
حكم إسلامي خطر على المسيحيين [٦]
سليمان لفيلتمان عن سوريا:

32 صفحة
1000 ليرة

mercredi  25  mai  2011  no 1420  5ème année

الأربعاء  25  أيــار  2011
العدد  1420    السنة  الخامسة
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ارتفاع أسعار المواد الغذائية: 
الأسواق تعاكس المنحى 

التراجعي في الخارج

في الطريق إلى الحرب 
الأهليّة: صدام صالح وآل الأحمر 

في اليمن

إيمان حميدان في روايتها 
«حيوات أخرى»: أركيولوجيا 

المرجعيات المُدمّرة

شاكيرا تبدأ جولتها 
العالمية: الشهوانية البريئة 

تشرق في بيروت

[٤ ـ ٥]
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تحقيق

بطرس حرب
وزير عمل 

البطالة 
والصندوق 

العائلي ORGANIZER:

1 - 3 JUNE 2011 

CONCURRENT EVENTS:

500 EXHIBITORS  
FROM 26 COUNTRIES

BIEL  3-10 PM
 31 May - 3 June 2011

Register Online for Fast Entry:
www.projectlebanon.com

Tel:  +961 5 959111FOR TRADE ONLY

تحتجب «الأخبار» غداً الخميس 
لمناسبة عيد المقاومة 

والتحرير



الشؤون الداخلية لسوريا. 
ودخـــــلـــــت أمــــــس الــــعــــقــــوبــــات الـــجـــديـــدة 
الــتــي فــرضــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي على 
الــــنــــظــــامــــين الــــــســــــوري والــــلــــيــــبــــي حـــيّـــز 
الــتــنــفــيــذ، بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــشـــر أســـمـــاء 
المــــســــؤولــــين الــــســــوريــــين فــــي الـــجـــريـــدة 
الــرســمــيــة الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأوروبــــي، 
ســوريــة،  ١٠ شخصيات  والــتــي شملت 
هــــــم: الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســــــــد، ونـــائـــبـــه 
فـــــــاروق الــــشــــرع، ونــــائــــب رئـــيـــس هــيــئــة 
الأركــــان آصـــف شــوكــت، ورئــيــس مكتب 
اختيار،  الــســوري هشام  الوطني  الأمــن 
الأمن  لشؤون  السوري  الرئيس  ونائب 
ومن  بــك.  ناصيف خير  محمد  القومي 
بــين الــشــخــصــيــات أيــضــاً رجـــل الأعــمــال 
مــحــمــد حــمــشــو، صــهــر شــقــيــق الــرئــيــس 
الأســـــــــــد، وإيـــــــــــاد مــــخــــلــــوف ابــــــــن خـــالـــة 
للشؤون  الرئاسي  الرئيس، والمستشار 

لا يـــــزال حـــديـــث الـــعـــقـــوبـــات الأوروبــــيــــة 
ــخــذَت بحق مجموعة مــن كبار  اتُّ الــتــي 
المـــســـؤولـــين الـــســـوريـــين، يــحــتــل الــحــيّــز 
السوري،  الشأن  في  النقاش  من  الأكبر 
مع دخــول هذه العقوبات حيّز التنفيذ 
ابـــتـــداءً مــن يـــوم أمــــس. فــي هـــذا الــوقــت، 
أكّدت بعض مصادر المعارضة السورية 
أمــــس شـــهـــدت بعض  مـــن  أول  لــيــلــة  أن 
الـــتـــحـــركـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي بــعــض 
المـــــدن، فـــي ظـــل تــقــديــر الــبــعــض وصـــول 
بدء  الــذيــن سقطوا منذ  الضحايا  عــدد 
التحركات الشعبية إلى ١١٠٠ على الأقل. 
كل ذلك في ظل استمرار الكباش الدولي 
على كيفية التعاطي مع الشأن السوري، 
أوروبـــي غير  ـــــ  أميركي  فــي ظــل تلميح 
مــبــاشــر إلــــى احــتــمــال اســـتـــخـــدام الــقــوة 
ضـــد «الأنــظــمــة الــتــي تــقــتــل شــعــوبــهــا»، 
وســط معارضة صينية لأي تدخل في 

ورئيس  الحسن،  بــســام  الاستراتيجية 
راجــحــة  داوود  المــســلــحــة  الأركـــــان  هيئة 
ونائب رئيس شركة «سيريا تل» إيهاب 
مـــخـــلـــوف. وســــبــــق أن فــــــرض الاتــــحــــاد 
عـــقـــوبـــات عــلــى ١٣ شــخــصــيــة ســـوريـــة، 
الرابع ماهر  المــدرع  اللواء  قائد  أبرزهم 
الأســـــــــد، ومـــــديـــــر الاســــتــــخــــبــــارات عــلــي 
مملوك، ووزير الداخلية محمد إبراهيم 
الشعار، ورجــل الأعمال رامــي مخلوف، 
العسكرية عبد  الاســتــخــبــارات  ورئــيــس 

الفتاح قدسية. 
وفي السياق، فرضت الولايات المتحدة 
عقوبات جــديــدة على شــركــات مرتبطة 
بـــأعـــمـــال تـــجـــاريـــة مــــع إيـــــــران وســـوريـــا 
أسلحة  إنتاج  تدعم  الشمالية،  وكوريا 
دمــــــــار شــــامــــل أو صـــــــواريـــــــخ. وصـــــــرّح 
مــســاعــد وزيـــــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
الـــعـــقـــوبـــات  أن  جـــيـــمـــس شـــتـــايـــنـــبـــرغ، 

الحدث2

مع دخول العقوبات الأوروبية المعززة ضد شخصيّات حيّز التنفيذ، تواصل واشنطن 
رفع نبرتها التحذيرية، على وقع إصرار صيني على عدم التدخل في الشؤون السورية الداخلية، وأنباء 

عن تجدد تظاهرات معارضة ليلية 

اليوم قضية 

العقوبات الأوروبيّة تدخل حيّز التنفيذ 
وأوباما مع القوة ضدّ «قتلة الشعوب» 

تستهدف ١٦ كياناً أجنبياً، هي صينية 
وبيلاروسية وإيرانية وكورية شمالية 

وسورية وفنزويلية. 
وفــي لندن، حــذّر الرئيس بــاراك أوباما 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي دايــفــيــد 
كاميرون من استخدام القوة العسكرية 
الـــــنـــــاس مــن  لـــحـــمـــايـــة  ــــــزم الأمـــــــــر،  ل إذا 
«الأنــــظــــمــــة الاســــتــــبــــداديــــة» فــــي الــعــالــم 
الــعــربــي. وكــتــب أوبــامــا وكــامــيــرون، في 
مقال مشترك نشرته صحيفة «التايمز»، 
«لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يجري 
ســــحــــق تـــطـــلـــعـــات الـــــنـــــاس بـــــوابـــــل مــن 
الــقــنــابــل وطــلــقــات الـــرصـــاص وقــذائــف 
الــــهــــاون، ونـــحـــن نــــتــــردّد فـــي اســتــخــدام 
لدينا مسؤولية  أن  نعرف  ولكن  القوة، 
بمصالحنا  الأمــر  يتعلق  حــين  التحرك 
وقــيــمــنــا». وتــابــعــا «ســنــقــف إلـــى جانب 
الظلام،  إلــى  إلــى جلب الضوء  الساعين 
ونـــدعـــم الـــذيـــن يـــنـــشـــدون الـــحـــريـــة بـــدلاً 
مــــن الـــقـــمـــع، ونـــســـاعـــد الـــعـــامـــلـــين عــلــى 

وضـــــع لـــبـــنـــات بـــنـــاء الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة». 
مقالهما  في  وكاميرون  أوبــامــا  وتعهد 
«الــــضــــغــــط مـــــن أجــــــل نــشــر  المــــشــــتــــرك بـــــ
العالم  أنحاء  جميع  في  الديموقراطية 
العسكرية،  القوة  إلى  العربي، واللجوء 

إذا لــزم الأمـــر، ضــد الأنــظــمــة الــتــي تقتل 
شعوبها وتستخدم العنف لتبديد آمال 

مواطنيها بالحرية». 
كــــلام ردّت عــلــيــه الـــصـــين، بــطــريــقــة غير 
التدخلات  مباشرة، عبر إعلانها رفــض 
الــــخــــارجــــيــــة فــــــي الــــــشــــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
لــســوريــا. ونقلت وســائــل إعـــلام صينية 
عـــن المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة، 
«الــصــين تعارض  إن  قولها  يــو،  جيانغ 
التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية 
لــســوريــا، وتــتــوقــع مــن المجتمع الــدولــي 
القيام بــدور بنّاء في هــذا الخصوص». 
وأضــافــت أن «مستقبل سوريا يجب أن 
يحدده الشعب السوري بنفسه»، مشيرة 
في الوقت نفسه إلى أن بكين تتوقع من 
دمــشــق أن «تــحــل الاخــتــلافــات وتحافظ 
على الاستقرار الوطني من خلال الحوار 
الــســيــاســي الــــذي هـــو الــســبــيــل الــصــائــب 
الــوضــع  مــع  مناسبة  بطريقة  للتعامل 

الحالي في الشرق الأوسط». 
بدورها، قالت المنظمة السورية لحقوق 
الإنــــســــان (ســــواســــيــــة) إنّ قــــــوات الأمــــن 
الأقــل  الــســوريــة قتلت ١١٠٠ مدني على 
خـــلال شــهــريــن. ولــفــتــت المنظمة إلـــى أن 
لديها أسماء ١١٠٠ شخص يعتقد أنهم 
أغلبهم في منطقة سهل حوران  قتلوا، 
الــتــي تــضــم مــديــنــة درعـــا الــتــي انطلقت 
مــنــهــا مــوجــة الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة. 
وقــالــت إن عـــدد الــقــتــلــى ارتــفــع ارتــفــاعــاً 
كــبــيــراً مــع ازديـــــاد أعــــداد المــحــتــجّــين في 
الــــشــــوارع وانـــتـــشـــار الاحـــتـــجـــاجـــات من 
الجنوب، «ما دفع الجيش إلى شنّ حملة 
لقمعها». وتابعت المنظمة التي أسسها 

«تضامن رمزي» تحت الأرض بحضور كثيف لـ ١٤ آذار 
الــبــيــان». وبــعــد الانسحاب  فــي صياغة 
«الأمــــــين الــــــعــــــام»، طــلــب  «المــــلــــتــــبــــس» لـــــــ
المــجــتــمــعــون مـــن الــصــحــافــيــين الــخــروج 
«الجلسة  لنصف ساعة، وعــدم حضور 
المـــغـــلـــقـــة». وفــــعــــلاً، تــوقــفــت الــكــامــيــرات 
عــــن تـــصـــويـــر الــــطــــاولــــة الــبــلاســتــيــكــيــة 
الـــبـــيـــضـــاء وجـــالـــســـيـــهـــا المـــتـــضـــامـــنـــين. 
وبـــــدأت المـــداخـــلات داخــــل قــاعــة خــاصــة 
تحت الأرض، حيث بلغت فيها الرطوبة 
مــبــلــغــاً يــصــيــب ســاكــنــهــا بــــالــــدوار. هي 
المنظّمون  تمكّن  الــتــي  الــوحــيــدة  القاعة 
من الحصول عليها، بعدما عجزوا عن 

إقناع ٢٨ فندقاً باستقبالهم. 
أبـــــــرز المــــــداخــــــلات كــــانــــت مـــــن شــــديــــاق. 
رفضت الإعلاميّة بحدّة جملة أساسية 
مــذكــورة فــي المــســوّدة الــتــي وزّعـــت على 
المــشــاركــين. أصـــرّت على انــعــدام العلاقة 
بين «حرية لبنان وحرية سوريا». أكثر 
المألوفة  اليمينية  اللغة  ذلــك، طغت  مــن 
في  أردفــت  تعقيبها، حين  لبنانياً على 

المكوّن للتجمع الآذاري سهواً من قراءة 
شــديــاق الحالية لــلأحــداث الــجــاريــة في 
ســــوريــــا. لـــكـــن الأمــــــر المــــؤكــــد أن قــصــيــر 
لــم يسقط مــن الـــذاكـــرة الــجــمــاعــيــة بعد. 
فالبيان الختامي لم يأخذ في الاعتبار 
أيّاً من ملاحظات شدياق، وحافظ على 
الجملة كما هي: «حرية لبنان من حرية 

سوريا». 
المــداخــلات الأخـــرى كانت أقــل حـــدةً، من 
يــعــنــي ذلـــك أن جــمــيــعــهــا لاقــى  دون أن 
كانوا  الحاضرين  أن  صحيح  ترحيباً. 
يصفّقون مرة تلو الأخرى لكل مساجل، 
لكن ثمة ملاحظات بدت «باهتةً» أكثر 
مـــن الـــــــلازم. إحـــــدى المـــســـاجـــلات، مــثــلاً، 
تمنّت حذف كلمة «مقدمة» التي كانت 
تــفــصــل بـــين «ربـــيـــع بــــيــــروت» و«ربـــيـــع 
الـــعـــرب». جـــاء ذلـــك مــن دون أي إشـــارة 
واضــــحــــة إلـــــى مــحــمــد بــــو عـــــزيـــــزي، أو 
البحريني  المــــوت  أو  المــصــريــة،  الـــثـــورة 
المتفاقم. لم يأخذ أحد بملاحظتها، علماً 

أحمد محسن 

كـــان الــنــائــب الأســبــق فـــارس سعيد من 
أوائل الواصلين إلى سن الفيل، لحضور 
اللقاء المخصص «للتضامن مع الشعب 
الــســوري». الــرجــل المعتاد إلــقــاء خطاب 
لقوى  العامة»  «الأمانة  باسم  أسبوعي 
جميع  إلـــى  بالنسبة  مــعــروفُ  آذار،   ١٤
الــــحــــاضــــريــــن. ولـــــذلـــــك، بــــــدا «تـــهـــافـــت» 
وصوله،  فــور  باتجاهه،  الميكروفونات 
مــفــهــومــاً. وســرعــان مــا انــتــهــت «جــولــة» 
توّجها  التي  والــعــنــاقــات،  المصافحات، 
سعيد نفسه بعناق حار مع الإعلاميّة 
مــي شــديــاق. لــكــن مــغــادرة نــائــب جبيل 
السابق حصلت بلمح البصر. انسحب 
ســعــيــد بـــهـــدوء، مــفــضّــلاً عـــدم المــشــاركــة 
فـــي الـــحـــوار الــــذي ســبــق إطــــلاق الــبــيــان 
باسم المجتمعين. وتضاربت المعلومات 
بشأن أسباب رحيله، إلا أن مقرّبين منه 
قالوا إنه «يريد إفساح المجال للشباب 

وهني  بحالنا  «نحنا  شرحها  معرض 
بـــحـــالـــهـــن». وقــــفــــزت فـــــوق هـــــذا الــفــصــل 
لم  شيئاً  كــأن  خاطفة،  قفزة  الشوفيني 
يكن، حين أكدت «تضامنها مع الشعب 
السوري». طبعاً، هذا ليس تشكيكاً في 
نــيّــات شــديــاق «الإنــســانــيــة» ولا اتهاماً 
الدم السوري لحسابات  لها باستثمار 
ســيــاســيــة. الــتــبــايــن بــين وجــهــة نظرها 
وأســـــاس الــلــقــاء كــــان فـــجّـــاً. وبــبــســاطــة، 
جـــــــــاءت مـــداخـــلـــتـــهـــا إعـــــلانـــــاً واضــــحــــاً 
لانعدام التوازن في الخطاب السياسي 
لـ١٤ آذار، وخصوصاً في الشق المتعلق 
بـــســـوريـــا؛ فـــشـــديـــاق، عـــن قــصــد أو من 
دونه، نعت أحد المفاهيم الأساسية التي 
وضعها «مهندس» ١٤ آذار، الصحافي 
الشهيد سمير قصير، وتبنّتها الحركة 
الـــســـيـــاســـيـــة لاحــــقــــاً. مــــن يــنــســى كــتــاب 
قصير الــشــهــيــر «ديــمــوقــراطــيــة ســوريــا 
واســــتــــقــــلال لـــبـــنـــان: الـــبـــحـــث عــــن ربــيــع 
دمشق»؟ ربما سقط هذا الشق الرئيس 

في قاعة مظلمة ورطبة،
اجتمع ناشطون في قوى ١٤ 

آذار، أمس، إضافة إلى ناشطين 
«متضامنين مع الشعب السوري». 
وفيما تباينت الآراء لصياغة بيان 

مشترك باسم جميع الحاضرين، سُجّل 
انسحاب مبكر للنائب الأسبق فارس 
سعيد، ومداخلة طويلة للإعلامية 

مي شدياق 

الصين ضد التدخّل في
الشؤون السورية الداخلية 

و«سواسية» تتحدث عن ١١٠٠ 
ضحية على اDقل 

سوريا
أمام تحدياتها

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠



3 الحدث

أعــلــنــت شــخــصــيــات مــعــارضــة ســوريــة 
تــحــديــد مــوعــد اجــتــمــاع المــعــارضــة في 
أواخـــر الشهر الــجــاري فــي تركيا، على 
أيـــــام بــحــضــور ٣٠٠  أن يــنــعــقــد لمــــدة ٣ 
شــخــصــيــة، فــيــمــا دعــــا رئــيــس المــجــلــس 
الـــوطـــنـــي لإعــــــلان دمـــشـــق فــــي فــرنــســا، 
عبد الرزاق عيد، إلى تشديد العقوبات 
عــلــى الــنــظــام الـــســـوري، وطـــرد الــســفــراء 

السوريين من أوروبا. 
وقـــــــــــال المــــــــعــــــــارض الــــــــســــــــوري صـــــلاح 
اللجنة  فـــي  اســمــي  «ورد  بــــلال:  الـــديـــن 
ورقــة  وأُرســلــت  للمؤتمر،  التحضيرية 
الـــرزاق عيد، بوصفه  الدكتور عبد  مــن 
«إعــــلان  رئـــيـــســـاً لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لـــــ
دمــــشــــق» فــــي فـــرنـــســـا، وهـــــي ورقــــــة مــن 
المؤتمر،  إلــى  أوراق وصلت  ضمن عــدة 
وما جاء فيها من أفكار وأسماء يمثل 
رؤيـــــة عــبــد الـــــــرزاق عـــيـــد، وقــــد أوضـــح 
«إعــــــــلان دمــــشــــق» مـــوقـــفـــه مــــن الــــورقــــة 
والالتباس الــذي ظهر»، في إشــارة إلى 

مـــا تـــــردّد عـــن تــنــظــيــم «إعـــــلان دمــشــق» 
للمؤتمر، وهو ما نفاه الأخير. وأضاف 
الــشــهــر   ٣١ فــــي  ســـيـــبـــدأ  «المــــؤتــــمــــر  أنّ 
الــحــالــي، ويــنــتــهــي فــي ٢ الــشــهــر المقبل 
بـــحـــضـــور ٣٠٠ شــخــصــيــة وطـــنـــيـــة فــي 
الداخل والخارج». وأوضح أن «المؤتمر 
من  مهمة  وطــنــيــة  شخصيات  سيضم 
جــمــيــع الأطــــيــــاف، ومــخــتــلــف الأحـــــزاب 

وممثلين عن الحركة الكردية». 
بـــــــدوره، أكّـــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم ائــتــلاف 
القطبلي،  أصــوات ديموقراطية، حسام 
لمـــوقـــع «إيــــــلاف» أنّ «المــــخــــوّل بـــإصـــدار 
المــــواقــــف بـــاســـم مـــؤتـــمـــر الــشــخــصــيــات 
الــوطــنــيــة والمــعــارضــة المــزمــع عــقــده في 
تركيا هو المؤتمر نفسه، وكل ما يقدم 
والتعديل  للنقاش  أوراق مطروحة  من 
ولــيــس هناك  نــفــســه،  للمؤتمر  خــاضــع 
جبهة سياسية معارضة بعينها دعت 
الــذي ستنبثق منه لجان  المؤتمر،  إلــى 

متخصصة» تتحدث باسمه. 
وكـــان نـــداء صـــادر عــن «إعـــلان دمشق» 

المعارضة السورية تجتمع
في تركيا آخر الشهر 

البداية  منذ  أوضــحــوا  المجتمعين  بــأن 
أن هـــنـــاك بـــعـــداً ســيــاســيــاً لــتــجــمــعــهــم. 
لـــم يــنــفــوا ذلـــك إطـــلاقـــاً. ولـــلأســـف، بــدو 
البعد  هــذا  وكــان  البعد.  بهذا  فخورين 
بـــعـــيـــداً عـــــن اهــــتــــمــــامــــات المــتــضــامــنــين 
السوريين. فأحد هؤلاء، وهو من أصول 
كردية، طالب بأن تكون الجملة الواردة 
لــلــتــدلــيــل عــلــى هــويــة الــشــعــب الــســوري 
هــــي «شـــعـــب حـــــر» عـــوضـــاً مــــن «شــعــب 
القيّمون  عــربــي حـــر»، وفــعــلاً استجاب 
على البيان لطلبه، وحذفت كلمة عربي 
من البيان الختامي. وفــي مــوازاة ذلك، 
والصحافي  للكاتب  لافــت  تعليق  بــرز 
حـــــازم صـــاغـــيّـــة الـــــذي صـــــوّب اقــتــراحــاً 
إدراج  فــي  تمثل  المساجلين،  أحــد  قدمه 
كلمة «مــحــارق» للتدليل على الأحــداث 
في سوريا، مشيراً إلى أن «التعبير في 
غــيــر مــحــلــه، وفــيــه الــكــثــيــر مــن المبالغة 

وقلة الدقة في الوصف». 
فـــــي جـــمـــيـــع الــــــحــــــالات، وبــــمــــعــــزلٍ عــن 

الانـــعـــقـــاد  إلــــــى  أدت  الــــتــــي  الأســــــبــــــاب 
فـــي تــلــك الــقــاعــة الـــحـــائـــرة بـــين الأرض 
والـــســـمـــاء، فــــإن شـــكـــل الـــتـــضـــامـــن كـــان 
هــــــزيــــــلاً، وذلــــــــك بــــاعــــتــــراف المـــنـــظّـــمـــين 
الـــــذيـــــن حـــــاولـــــوا تـــســـجـــيـــل «انـــتـــصـــار 
رمــــــــزي» بـــمـــجـــرد نـــجـــاحـــهـــم فــــي عــقــد 
في  ناشطين  بأن  علماً  تضامني،  لقاء 
المــجــتــمــع المـــدنـــي الــلــبــنــانــي اعــتــصــمــوا 
أكــثــر مــن مـــرة فــي شـــارع الــحــمــرا، منذ 

مثقفون سوريون انسحبوا
;نهم شعروا «بوجود كثيف 

لناشطين في ١٤ آذار» 

طغت اللغة اليمينية على 
تعقيب شدياق، حين أردفت «نحنا 

بحالنا وهنّي بحالهن»

المــحــامــي الــنــاشــط فـــي حــقــوق الإنــســان 
مــهــنــد الــحــســنــي، المــســجــون حــالــيــاً، أن 
لديها تقارير عن ٢٠٠ مدني آخر قتلوا، 
المقابل،  لديها أسماؤهم. في  لكن ليس 
لحقوق  الوطنية  المنظمة  رئيس  أعطى 
الإنسان عمار قربي رقماً قريباً لأعداد 
القتلى وهو ١٠٦٢ شخصاً، إضافة إلى 
اعــتــقــال ١٠ آلاف مــنــذ بـــدء الــتــظــاهــرات. 
وأوضــــــح قـــربـــي أنّ فـــي حـــوزتـــه لائــحــة 
بأسماء القتلى وأمكنة إصاباتهم، وأن 
«الوفاة كانت ناتجة من الإصابة بطلق 
نــــــاري». أمــــا عــــدد المــعــتــقــلــين، فـــأكـــد أنــه 
وصل إلى ١٠ آلاف شخص، إضافة إلى 
«نزوح نحو ٣٠ جريحاً من شمال إدلب 
(غـــرب الـــبـــلاد) إلـــى أنــطــاكــيــا فــي تركيا 
للعلاج، «بينهم اثنان في حالة خطرة». 
مــن جــهــة ثــانــيــة، أكـــد الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأســد، لنظيره الروسي ديمتري 
مــدفــيــديــف، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي أمـــس، 
عزمه على الاستمرار في محاربة القوى 
«المتطرفة والأصولية»، حسبما جاء في 

بيان للكرملين. 
وذكـــر بــيــان الــكــرمــلــين أن «بــشــار الأســد 
يفعلون  السوريين  المسؤولين  أن  أعلن 
ويـــــواصـــــلـــــون فــــعــــل كـــــل مـــــا بــوســعــهــم 
بحرية  الــســوريــين  للمواطنين  للسماح 

التعبير». 
وأضاف المصدر نفسه: «في الوقت نفسه 
لــيــس فــي نــيــة ســوريــا الــســمــاح بتحرك 

الجماعات المتطرفة والأصولية». 
مـــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا مــــدفــــيــــديــــف نـــظـــيـــره 
السوري إلى بدء «حوار واسع مع الرأي 
الميدانية،  التطورات  الــعــام». وفــي إطــار 

لجهات  تابعة  إلكترونية  مواقع  أكّــدت 
المتظاهرين  مئات  أنّ  معارضة  سورية 
فــــي حــــي صـــــلاح الــــديــــن وســـــط مــديــنــة 
حـــلـــب، ثـــانـــيـــة كـــبـــرى المــــــدن الـــســـوريـــة، 
وهـــتـــفـــوا  أمـــــــــس،  مــــــن  أول  تـــــظـــــاهـــــروا 
بــالــحــريــة وبــإســقــاط الــنــظــام الـــســـوري. 
وبــحــســب المــــصــــادر نــفــســهــا، فـــــإنّ مــدن 
حــمــص وريــــف دمــشــق وإدلـــــب وريــفــهــا 
شهدت بدورها تظاهرات ليلية تطالب 

بالحرية وبإسقاط النظام. 
الحكومية  الإجــــراءات  على صعيد  أمــا 
الـــــســـــوريـــــة، فـــقـــد أعــــلــــن مـــــعـــــاون وزيـــــر 
الــــداخــــلــــيــــة الــــــســــــوري، الـــعـــمـــيـــد حــســن 
جلالي، أن عدد الطلبات المقدمة من قبل 
الأكراد للحصول على الجنسية، وصل 
حــتــى يـــوم الــثــلاثــاء إلـــى ٣٢٠٠٠ طــلــب، 
المدني  السجل  أمــانــات  أن  إلــى  مطمئناً 
تـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــجــــازهــــا. وقـــــــال جــلالــي 
لوكالة الأنباء السورية «سانا»، إن «كل 
طلب من هذه الطلبات يتضمن مجموع 

أفراد أسرة المتقدم». 
كــذلــك أفــصــح عــن اســتــمــرار عملية منح 
تـــوزيـــع الـــبـــطـــاقـــات الــشــخــصــيــة لــلــذيــن 
أنجزت معاملاتهم، إذ «جرى منح ١٠٠٧ 
الطلبات  لأصــحــاب  بــطــاقــات شخصية 
الـــــتـــــي جـــــــرى اســــتــــكــــمــــال ثـــبـــوتـــيـــاتـــهـــا 
قبل  مــن  المؤلفة  اللجان  على  وعرضها 
الشأن».  المدني في هذا  السجل  أمانات 
تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة السورية 
الجنسية  سيُمنحون  الذين  عــدد  تقدّر 
بــنــحــو ١٠٠ ألــــف، بــيــنــمــا يـــقـــدّر الأكــــراد 

الرقم بحدود ٢٠٠ ألف. 
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

أن  رأى  قــــــد  وطـــــنـــــيـــــة،  وشــــخــــصــــيــــات 
معاناة  اللحظات  بــأشــد  تمر  «ســوريــا 
الــنــظــام  أن  ورأى  ومـــصـــيـــريـــة».  وألمــــــاً 
«مــشــبــع بــالــكــراهــيــة والــضــغــيــنــة تــجــاه 
شــعــبــه ويــســعــى إلــــى تــحــويــل الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي إلــــى جــيــش ارتـــــــزاق يــخــوض 
فـــي دم شــعــبــه لمــصــلــحــة طــغــم عــائــلــيــة 
أن  فــاســدة». وأوضــح  طائفية مافيوية 
«شخصيات وطنية سورية في المهجر 
موقعة هذا الإعلان تداعت إلى التوجه 
لائـــتـــلاف «إعــــــلان دمـــشـــق» فـــي المــهــجــر 
والـــــدعـــــوة إلـــــى مـــؤتـــمـــر وطـــنـــي يــجــمــع 
كــــل الأطــــيــــاف الــســيــاســيــة والـــتـــيـــارات 
الــفــكــريــة والمـــكـــونـــات الــوطــنــيــة الإثــنــيــة 
والمــذهــبــيــة، عــربــاً وأكــــــراداً وآشـــوريـــين، 
وعلويين  دروزاً  ومسيحيين،  مسلمين 
وإســمــاعــيــلــيــين، وشــخــصــيــات وطــنــيــة 
سياسية وثقافية وفنية، وذلك بوصف 
«إعلان دمشق» أوسع ائتلاف وطني في 
ومكوناته  والفكرية  الحزبية  تعدّديته 
بيانه  فــي  وخــلــص  السوسيولوجية». 
«الــحــريــة لكافة معتقلي  لـــ الــدعــوة  إلــى 
الـــــثـــــورة الأعــــظــــم فــــي تــــاريــــخ ســــوريــــا، 
الــــرأي والــضــمــيــر في  ولــكــافــة معتقلي 

سوريا». 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، رأى عــبــد الـــــــرزاق أن 
الــــعــــقــــوبــــات الأوروبـــــــيـــــــة عــــلــــى ١٠ مــن 
رجــــــالات الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــن بينهم 
الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســــــــد غــــيــــر كـــافـــيـــة. 
الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة تبقى  وقــــال «إنّ 
بالنسبة إلـــى شــعــور الــشــعــب الــســوري 
والـــدمـــاء  المـــطـــلـــوب،  ودون  الأمـــــل  دون 
التي تسيل كل يوم تحتاج إلى قــرارات 
فــوريــة وجــديــة ومـــؤثـــرة». وأضــــاف أنــه 
«عملياً هذه العقوبات تعني ضمناً أن 
الضغوط  وســنــمــارس  الــنــظــام مستمر، 
يمكنه  لا  الــســوري  الشعب  فيما  عليه، 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي ظـــــل نــــظــــام يــســتــفــرد 
بشعبه الأعزل ضمن حصار واعتقالات 

وحصار». 
السوريين  السفراء  «بطرد  عيد  وطالب 
من سوريا».  الأجانب  السفراء  وسحب 
وتساءل: «مــاذا يفعل السفير الفرنسي 
والسفير البريطاني في سوريا؟». ودعا 
إلى «اتخاذ تدابير جدية؛ لأن العقوبات 
مـــوضـــوع مــفــتــوح مـــع الــــزمــــن، ولــكــنــنــا 
إلى عقوبات  السوري نحتاج  والشعب 
أشـــد عــلــى الــنــظــام». ولــفــت إلـــى أنـــه «لا 
ولا  أميركا،  مع  استثمارات  أو  علاقات 
استثمارات في أوروبا للنظام، لذلك أثر 

لعشرات  المــديــدة  بالضغوط  العقوبات 
السنين، وقد مورست على نظام صدام 
عــامــاً، ولــم ينهر نظامه ولم  حسين ١٢ 
تثمر ولم تنعكس إلا جوعاً ووبالاً على 

الشعب العراقي». 
قبل أن يضيف: «باختصار، نحن لسنا 
راضــين عــن هــذه العقوبات؛ لأن آثارها 
مـــحـــدودة عــلــى نـــظـــام يـــخـــوض مــعــركــة 
خذ  تُتَّ أن  يمكن  يومية ضد شعبه، ولا 
تــدابــيــر وإجـــــــراءات لا تــتــرك آثـــارهـــا إلا 
بعد وقــت طــويــل، والمــرحــلــة لا تتحمل، 
وهــــنــــاك دمـــــــاء، والـــلـــحـــظـــة حـــرجـــة جـــداً 
وفــوريــة».  تدابير سريعة  إلــى  وتحتاج 
ورأى أن «الــبــديــل الإســلامــي هــو بديل 
وهمي، والشعب السوري يتعايش بينه 

الجميع». 
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أصـــــــدرت مــجــمــوعــة 
مـــن المــثــقــفــين والــفــنــانــيــين والمـــواطـــنـــين 
الـــســـوريـــين بـــيـــانـــاً أدانـــــــت فـــيـــه حــمــلات 
«الاتـــهـــام والــتــخــويــن، الــتــي كـــان بطلها 
الإعلام المرتبط بالنظام، على مواطنين 
ومــثــقــفــين وفـــنـــانـــين ســــوريــــين، وصــلــت 
إلـــــى حــــد الـــتـــهـــديـــد بــقــطــع أرزاقـــــهـــــم أو 
مــا  أنّ  وأكّــــــــدت  قـــتـــلـــهـــم».  أو  اعــتــقــالــهــم 
يــجــري فــي ســوريــا «هـــو قــبــل كــل شــيء 
طــلــب لــلــحــريــات ولــلــحــقــوق ولــلــتــحــول 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي الــســلــمــي فـــي إطـــــار من 
عــدوّ  أيّ  المنيعة على  الوطنية  الــوحــدة 
خارجي». وحــذّرت من أنّ «الــردّ الأمني 
على هذا الطلب، بدل الاستجابة له عبر 
تعريض  شأنه  من  السياسية،  الحلول 
عند  تتوقف  لا  جسيمة،  لمخاطر  البلد 
مــا نــشــهــده مــن اجــتــيــاح مـــدن ومـــن قتل 
وإعلاميين  ومثقفين  لمواطنين  واعتقال 
للجيش  وإقــحــام  وطنيين،  وسياسيين 
بــل تتجاوز  فــي غير مهماته،  الــســوري 
ذلـــــك إلـــــى خـــطـــر الــطــائــفــيــة الــبــغــيــضــة، 

واستثارة التدخل الخارجي». 
ودعـــت السلطة الــســوريــة إلــى «الإفـــراج 
الـــــــفـــــــوري عــــــن كـــــافـــــة ســــجــــنــــاء الــــــــرأي 
ومــوقــوفــي الــتــظــاهــرات كــافــة، والــوقــف 
الـــفـــوري لــســفــك الــــدمــــاء». ووقــــع الــبــيــان 
مـــثـــقـــفـــاً وفــــنــــانــــاً ومـــواطـــنـــاً  نـــحـــو ١١٥ 
بــيــنــهــم صـــــــادق جــــــلال الـــعـــظـــم وطــيــب 
تيزيني وبــرهــان غليون وفـــاروق مردم 
عبدلكي  ويــوســف  كيلو  وميشيل  بيك 
وســمــيــح شــقــيــر ومــحــمــد مــلــص وهــالــة 
العبد الله وسمير العيطة وسلامة كيلة 

وماهر شرف الدين. 
(الأخبار) 

عبد الرزاق عيد: لسنا
راضين عن العقوبات؛ ;ن آثارها 

محدودة على نظام يخوض 
معركة يومية ضد شعبه

سوريون خلال احتجاجات 
عمان  الأسبوع الماضي 
(ماجد جابر ـ رويترز)

من اللقاء التضامني في سن الفيل (مروان أبو حيدر)

انطلاقة الأحــداث في سوريا، من دون 
تــوحــي بنقل  إشــــارة عنهم  أي  صـــدور 
المـــوضـــوع مــن الــجــانــب الإنــســانــي إلــى 

السياسي.  الجانب 
وفــــــي الــــحــــديــــث عـــــن الــــســــيــــاســــة، بـــدا 
مــن طغيان بصمات  البعض  انــزعــاج 
على  الأولـــــــى،  الــلــحــظــة  مـــن  آذار،   ١٤
الـــلـــقـــاء الــــــذي تـــمـــيّـــز بـــحـــضـــور أمــنــي 
كــثــيــف. هـــكـــذا، غـــــادرت مــجــمــوعــة من 
المــثــقــفــين الــــســــوريــــين، لأنـــهـــم شـــعـــروا 
«بـــــوجـــــود كـــثـــيـــف لـــنـــاشـــطـــين فــــي ١٤ 
لاســتــغــلال  مـــحـــاولـــةً  ولمــــســــوا  آذار»، 
قـــضـــيـــتـــهـــم فـــــي الـــــــبـــــــازار الـــلـــبـــنـــانـــي. 
وهـــذا بــرأيــهــم أســـوأ مــن المـــوت نفسه. 
تــــحــــدث أحــــدهــــم عــــن امـــتـــعـــاضـــه مــن 
«محاضرة» النائب خالد الضاهر عن 
«انــتــفــاضــة»  مستغرباً  «الإنــســانــيــة»، 
الــســاكــتــين عـــن كـــل الــظــلــم الــــذي لحق 
بــالــعــمــال الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان بعد 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري. 

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠



مـــن الاســتــجــابــة لــطــمــوحــات الــشــعــوب. 
أكـــثـــر مــــن ذلــــــك، فــــــإنّ تـــركـــيـــا غـــيـــر قــلــقــة 
الـــذي قــد يحصل فــي دول  مــن التغيير 
صــديــقــة جــــدّاً، حــتــى لــو كــانــت ســوريــا، 
الشعوب  أنّ  تـــدرك  أنــقــرة  لأن  ببساطة 
الــعــربــيــة «تــتــقــدم حــكّــامــهــا مـــن ناحية 
الـــنـــظـــرة الإيـــجـــابـــيـــة إلـــــى تـــركـــيـــا وإلــــى 
ر الأنظمة لن  دورهــا»، بالتالي فإنّ تغيُّ

يعني انهيار العلاقات مع تركيا.
وعــن السجال حــول الموقف التركي من 

أرنست خوري

يــــبــــدو المـــــســـــؤولـــــون الأتــــــــــراك شـــديـــدي 
موقفهم  ســرّ  يُسألون عن  عندما  الثقة 
الـــحـــالـــي مــــن الأحــــــــداث الــــســــوريــــة. ثــقــة 
تــنــبــع مــــن قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الإجــــابــــة مــن 
د، بــأنّ موقفهم كان هو نفسه  دون تــردُّ
مــــن تــــونــــس ومــــصــــر والـــيـــمـــن ولــيــبــيــا 
إلـــى ســوريــا: ريــاح  فالبحرين وصــــولاً 
بديل  ولا  المنطقة،  فــي  حتمية  التغيير 

الأحداث السورية، رأى كبير مستشاري 
الــرئــيــس الــتــركــي، أرشـــاد هــرمــزلــي، في 
حـــديـــث مـــع «الأخـــــبـــــار»، أنــــه «كـــــان من 
الطبيعي أن تدعم تركيا مطالب الشعب 
السوري، مثلما فعلنا في جميع الدول 
التي حصلت فيها انتفاضات  العربية 
شــعــبــيــة. كـــذلـــك كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن 
الــســوريــة بــأنــه يجب  نــخــاطــب السلطة 
الإصـــغـــاء لــلــمــطــالــب المــحــقّــة والــعــادلــة 
لــلــشــعــب الـــــســـــوري. هـــــذا كــــل مــــا قــلــنــاه 

زعـــمـــاء عــصــابــات «إرغـــيـــنـــيـــكـــون» على 
لوائح تلك الأحــزاب. وكان هذا الاهتمام 
الإعلامي الاستثنائي بالحدث السوري 
أحد أسباب الغيظ السوري الكبير، بما 
أنّ الفوارق من ناحية مقاربة التطورات 
عــنــد الــجــار الـــســـوري زالــــت بــين صحف 
معارضة وأخرى موالية لحزب «العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» الـــحـــاكـــم، ولـــتـــصـــب مــعــظــم 
التحليلات والآراء بعكس مصلحة نظام 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد. وتـــرى الأســتــاذة 
الشرق  الجامعية والخبيرة في شــؤون 
الأوســــــــــــط، مـــلـــيـــحـــة ألـــتـــونـــيـــشـــيـــك، فــي 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «حـــريـــيـــت دايــلــي 
نـــيـــوز»، أعـــــرق الــصــحــف الــتــركــيــة الــتــي 

البحث عن تعاطي الصحافة  في رحلة 
الـــتـــركـــيـــة مــــع الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، تــنــدر 
والتسريبات  التقارير  وتكثر  الأســــرار، 
والتحليلات بعكس ما يحصل عادةً في 
الإعــلام التركي المتمحور حــول شؤونه 
الــداخــلــيــة أكــثــر مـــن الاهــتــمــام بــالمــلــفــات 
حكراً  متابعتها  تبقى  الــتــي  الخارجية 
على «نخبة» مثقّفة أو على صحافيين 
وجامعيين ومتخصصين. ويأتي الخبر 
السوري في معظم هذه الأيام في المرتبة 
الــثــانــيــة بــعــد الاســــتــــعــــداد لانــتــخــابــات 
١٢ حـــــزيـــــران المـــقـــبـــل ومـــتـــفـــرعـــات هـــذا 
الاستحقاق من فضائح جنسية تلاحق 
أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة وتــرشــيــح 

تملكها امبراطورية «دوغان» الإعلامية 
المــحــســوبــة عــلــى حــــزب مــصــطــفــى كــمــال 
أتـــــــــاتـــــــــورك، «الـــــشـــــعـــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري»، 
أنّ الأســــــد «اســـتـــمـــع فــــي بــــدايــــة الأزمـــــة 
بعض  أنّ  ظــنّ  لأنــه  التركية،  للنصيحة 
الإصلاحات ستكون كافية لوقف حركة 
الــشــارع». لكنها تستدرك أنّ الأســد أدار 
أذنه في ما بعد «للصوت الايراني الذي 
نصحه بسحق التظاهرات»، على قاعدة 
أنّ الــتــجــربــة الايـــرانـــيـــة فـــي قــمــع حــركــة 
المعارضة في حزيران ٢٠٠٩ وما تلاها، 
كشفت عن نجاح أسلوب القوة العنفية 
ضــد الــتــظــاهــرات. وأشــــارت ألتونيشيك 
إلــــى أنّ الأســـــد اعــتــمــد فـــي لــجــوئــه إلــى 
الــقــوة على ثقته بــأن الــغــرب لــن يتدخل 
فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة، وخـــصـــوصـــاً في 
ظـــل فــشــل الأخـــيـــر فـــي لــيــبــيــا. ولا تــرى 
ألتونيشيك أنّ السياسة التركية واضحة 
في معارضة طريقة تعامل نظام الأسد 
مع التظاهرات، بما أنّ حكومة أردوغان 
تـــــرى أن عــلــيــهــا الإبــــقــــاء عـــلـــى عـــلاقـــات 
إيــجــابــيــة مـــع الأســــــد، «لـــذلـــك نــــرى هــذه 
والمتذبذبة  الملتوية  التركية  السياسة 
المـــقـــابـــل،  فــــي  الـــــســـــوريـــــة».  الأزمــــــــة  إزاء 
يـــرى الــكــاتــب الــتــركــي المـــعـــروف يوسف 
كــلاًّ من إسرائيل والسعودية  أنّ  كانلي 
الحفاظ  إلــى  وإيـــران وتركيا سيسعون 
عــلــى نـــظـــام الأســـــد حـــرصـــاً مــنــهــم على 
أنّ  مصالحهم، كــل لأســبــابــه، مــن بينها 

الحدث4

اليوم قضية 

«الأخبار»:  كبير مستشاري الرئيس التركي لـ
لا نخشى تغيّر الأنظمة لأنّ الشعوب معنا

لــقــيــادة الــرئــيــس بــشــار الأســـــد، ونــحــن 
الشعب يرضى  كان  إذا  بأنّه  مقتنعون 
بالإصلاحات التي أعربت السلطات عن 
استعدادها للقيام بها، فإنّ هذا يخصّه 
ولــيــس لــديــنــا رأي فـــي ذلـــــك». وأضـــاف 
نظيرتها  أبــلــغــت  الــتــركــيــة  الــقــيــادة  أنّ 

السورية أكثر من مرة «أننا لسنا ضدّ 
بـــل نحن  نـــظـــام،  أي  مـــع  نـــظـــام ولا  أي 
دائــمــاً مــع الــشــعــوب؛ هــنــاك حــاجــة إلــى 
يُــفــرَض  أن  وبـــدل  المنطقة،  فــي  التغيير 
هــــذا الــتــغــيــيــر مـــن الــــخــــارج، فليحصل 

من الداخل، والحل لا يكمن باستخدام 
الــقــوة والــعــنــف، بــل بـــأن يــتــقــدّم الــقــادة 
والــــزعــــمــــاء عـــلـــى شـــعـــوبـــهـــم مــــن خـــلال 

الإسراع في تنفيذ الإصلاحات».
الــســوري  الــنــظــام  اتـــهـــامـــات  وردّاً عــلــى 
وإعلامه لتركيا بأنها تحتضن قيادات 
السوريين  المسلمين»  جماعة «الإخــوان 
وتــفــتــح لــهــم المـــنـــابـــر، أجـــــاب هــرمــزلــي 
بـــأنّ أنــقــرة «لا تحتضن أحـــداً، وكــل ما 
فـــي الأمـــــر أنّ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة تــلــزمــنــا 
بحريّة،  بالاجتماع  أحــد  بالسماح لأي 
ما دام لا يحرّض على العنف والإرهاب 
والـــتـــطـــرف». ولـــــدى ســـؤالـــه عـــن إعـــلان 
الــســلــطــات الـــســـوريـــة أنّـــهـــا تــنــظــر إلــى 
«الإخــــــوان المــســلــمــين» عــلــى أنـــه تنظيم 
إلى  إرهابي، تماماً مثلما تنظر تركيا 
الــكــردســتــانــي، وبالتالي  حــزب الــعــمــال 
«إخوان» سوريا  لـ تركيا  فإنّ احتضان 
احتضان  إلــى  يُنظر  كما  إلــيــه  سيُنظر 

الصحافة التركيّة في خندق واحد: موقف أنقرة غير كاف
انــهــيــار الــنــظــام الــســوري سيتسبب في 
فتح الأبـــواب أمــام مشكلة كردية كبيرة 
بالنسبة إلى تركيا، فضلاً عن أنّ سقوط 
نظام الأسد «سيؤدي إلى فقدان سيطرة 
الله وحركة حماس،  دمشق على حــزب 
وهـــــــو مـــــا ســـيـــمـــثّـــل تــــهــــديــــداً وجــــوديــــاً 
بالنسبة إلى إسرائيل»، على حد تعبير 
كانلي. وبحسب تحليله، حتى بالنسبة 
إلـــى الــســعــوديــين الــراغــبــين فــي القضاء 
الايــرانــي، فإن  ـــــ  التحالف السوري  على 
الــنــظــام فــي ســوريــا «سيفتح لهم  تغير 

صندوقاً سرياً لا أحد يعرف على ماذا 
يحتوي». رأي يشاركه فيه الكاتب قدري 
غـــورســـل فـــي صــحــيــفــة «مــلــيــيــت»، وهــو 
يركز بــدوره على مواضيع ينظر إليها 
الــســوريــون عــلــى أنــهــا «تــابــو» حقيقي، 
كاستخدام مصطلحات «الحكم المذهبي 
الــعــلــوي» فــي ســوريــا، وأهمية أن يبقى 
هذا المذهب حاكماً في دمشق بالنسبة 
إلـــى حــلــفــاء ســوريــا كــإيــران وحـــزب الله 
فــي مقابل أيّ ثــمــن. كــلام يــؤســس عليه 
إزاء  التركي  «الصمت  ليهاجم  غــورســل 
الجرائم»، وذلك في مقال له بعنوان «إن 
لم نكن قادرين على القول ارحل للأسد، 
فلنقل له تــعــال»، في إشـــارة إلــى اقتراح 
بــــأن تــعــرض أنـــقـــرة الــلــجــوء الــســيــاســي 

على الأسد!

تكمن إحدى المشاكل الجديدة للنظام السوري مع الموقف التركي إزاء حركة الشارع، في النبرة 
اللاذعة للإعلام التركي عموماً إزاء نظام الرئيس بشار الأسد، رغم أن جزءاً كبيراً من هذا الإعلام لا 

يزال يرى أنّ موقف تركيا يبقى متذبذباً حتى الآن

لا مجال للمقارنة بين ا+خوان 
المسلمين والعمال الكردستاني 

ولا ننسّق مع قطر ولا مع 
الولايات المتحدة

اقترح قدري غورسل في 
«ملييت» على الحكومة التركية 

عرض اللجوء السياسي على 
اUسد في أنقرة

سوريا
أمام تحدياتها

كبير مستشاري الرئيس غول، أرشاد هرمزلي (أرشيف ــ مروان طحطح) 

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠



5 الحدث

مـــواقـــفـــهـــا  أول  تــــركــــيــــا  اتــــــخــــــاذ  مــــــع 
الــــداعــــيــــة إلــــــى الاســــتــــجــــابــــة لمــطــالــب 
الشعب السوري، بدا جلياً أن القيادة 
السورية فهمت أن أنقرة ذاهبة حتى 
الـــنـــهـــايـــة فـــــي ضـــغـــطـــهـــا عـــلـــى نـــظـــام 
الرئيس بشار الأسد. منذ ذلك الوقت، 
والإعلام السوري و«أصدقاء دمشق» 
يـــتـــرصّـــدون أي كــلــمــة تـــصـــدر عـــن أي 
مــــســــؤول أو حـــتـــى صـــحـــافـــي تـــركـــي، 
لـــوضـــعـــهـــا فــــي خــــانــــة ســــــوء الـــنـــيّـــات 

التركية.
 

وحتى عندما حاول رئيس الحكومة 
التركية رجب طيب أردوغــان الإشادة 
بــعــلــمــانــيــة الـــنـــظـــام الــــــســــــوري، عــلــى 
طـــريـــقـــتـــه الــــشــــعــــبــــويــــة، مــــشــــيــــراً إلــــى 
أن الـــرئـــيـــس الأســــــد عـــلـــوي المـــذهـــب، 
بـــيـــنـــمـــا زوجـــــتـــــه ســــنــــيّــــة، شـــعـــر عـــدد 
مـــن المـــســـؤولـــين الـــســـوريـــين بــالإهــانــة 
الــوطــنــيــة عــلــى قــاعــدة أنّ هـــذا الــكــلام 
السنيّة  للغالبية  تحريضاً  يتضمّن 

ضدّ الأقلية العلوية. 
وعــــــن هــــــذه المــــســــألــــة المــــذهــــبــــيّــــة، أكّــــد 
مـــــركـــــز دراســــــــــــــات «أورســــــــــــــــــام» (مــــن 
بـــين مـــراكـــز الـــــدراســـــات المـــعـــروفـــة في 
المقيمين  العرب  «العلويين  أنّ  تركيا) 
فــــــي تـــــركـــــيـــــا، فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــي أضـــنـــة 
وهــــــاتــــــاي الــــحــــدوديــــتــــين تــــحــــديــــداً»، 
قــــرأوا المــوقــف الــتــركــي الــنــقــدي تجاه 
الإعلامية  والحملة  الــســوري  الــنــظــام 

ل قياسي من سوء الفهم معدَّ

حكّام أنقرة و«جنون العظمة»

مستشار أردوغان، إبراهيم 
كالن: انخراط تركيا في حوار 

مع حماس واDخوان والنهضة 
أسهم في نجاحها في دولها

أشار  الكردستاني»،  «العمال  لـ سوريا 
كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
لـــلـــمـــقـــارنـــة بــين  أنّـــــــــه «لا مـــــجـــــال  إلـــــــى 
والعمال  الــســوريــين  المسلمين  الإخـــوان 
مؤتمر  هناك  جهة،  فمن  الكردستاني؛ 
ســلــمــي ضـــــمّ عــــشــــرات الأشــــخــــاص فــي 
لدينا تنظيم  ثانية  فندق، ومن ناحية 
ــح»، لافــتــاً إلـــى أن مؤتمر  إرهــابــي مــســلَّ
المــعــارضــة الــســوريــة فــي إسطنبول في 
نـــيـــســـان المــــاضــــي «لـــــم يـــكـــن لــلــحــكــومــة 
ــــر  الـــتـــركـــيـــة أي عــــلاقــــة بـــــــه». وهــــنــــا ذكّ
المــــــســــــؤول الــــتــــركــــي بــــتــــجــــارب عـــديـــدة 
شهدتها تركيا مع المعارضات العربية 
الـــتـــي تــنــشــط عــلــى الأراضــــــي الــتــركــيــة، 
منها «المعارضة العراقية والتنظيمات 
الفلسطينية ممن عقدوا لقاءات علنية 
ـــروا فيها  عــلــى الأراضــــــي الــتــركــيــة، عـــبّ
الــدعــوة إلى  عن رأيهم بحرية من دون 
العنف»، مشدّداً على أنّ تركيا «لا تدخل 
الشرعية»،  أبوابها  عبر  إلا  الـــدول  إلــى 
أي مـــن خـــلال الــعــلاقــات الــنــظــامــيــة مع 

حكوماتها. 
أمــا عــن الاتــهــام الــســوري لتركيا بأنّها 
تـــســـتـــضـــيـــف عــــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا مـــحـــطّـــة 
«الإخــــوان المــســلــمــين»،  إذاعـــيـــة تــابــعــة لـــــ
فـــأجـــاب هــرمــزلــي «لا عــلــم لـــي بــوجــود 
هــذه المحطة الإذاعــيــة في تركيا». وعن 
أســـبـــاب الــغــضــب الـــســـوري مـــن المــوقــف 
التركي إزاء الأحداث، رأى أنّ هناك سوء 
فهم كبيراً من الجانب السوري لحقيقة 
الموقف التركي. وأعطى مثالاً عن سوء 
الــفــهــم الـــســـوري لــلــمــوقــف الـــتـــركـــي، ما 
حصل حين رأى رئيس الحكومة رجب 
طــيــب أردوغــــــان أنّ تــركــيــا تــتــعــامــل مع 
التطورات السورية كأنها شأن داخلي 
تركي، موضحاً أن أردوغــان «قصد من 
كلامه هذا الشعب التركي لا الحكومة، 
بــــهــــدف تـــفـــســـيـــر مــــــدى الأهــــمــــيــــة الـــتـــي 
توليها تركيا للوضع السوري، وهو ما 
فهمه البعض في النظام السوري على 
أنه تدخّل في الشأن السوري الداخلي». 
وهـــنـــا، فـــضّـــل عــــدم الــــــردّ عــلــى الــحــمــلــة 
المناهضة لتركيا التي تخوضها بعض 

وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري 
بنحو مباشر أو غير مباشر، موضحاً 
أنّ وســائــل الإعـــلام فــي أي دولـــة، «غير 
ملزمة لحكوماتها، وبالتالي فإننا غير 
مــلــزمــين بـــالـــرد عــلــيــهــا ولا بــاعــتــبــارهــا 
الــنــظــام»، معرباً  تعبّر عــن وجــهــة نظر 
عن أمله أن يفهم أركان النظام السوري 
الــــتــــركــــيــــة غــيــر  الــــحــــكــــومــــة  أن  أيـــــضـــــاً 
مسؤولة عما ينشر في وسائل الإعلام 

التركية.
كـــذلـــك رفـــــض رفـــضـــاً قـــاطـــعـــاً مــنــاقــشــة 
الــــروايــــة الـــتـــي تــحــدثــت عــنــهــا وســائــل 
قة  إعــلام سورية عن وجــود خطة منسَّ
بين أنقرة وواشنطن للتمهيد لإيصال 
«الإخــــــــوان المــســلــمــين» إلــــى الــحــكــم في 
ســـــوريـــــا عـــلـــى قـــــاعـــــدة أنــــهــــم يــنــتــمــون 
إليه  ينتمي  الـــذي  للخط  أيــديــولــوجــيــاً 
الــحــاكــم في  «الــعــدالــة والتنمية»  حــزب 
تركيا، وهو خط «الإسلام المسالم»، بما 
المــعــتــدل مرفوضة  أنّ عــبــارة «الإســــلام 
إلينا». وجزم بأنّ السياسات  بالنسبة 
الــتــركــيــة «تُــطــبَــخ» فــي المــطــبــخ الــتــركــي 
ولـــيـــس فــــي أي مـــكـــان آخــــــر، «لــــذلــــك لا 
مجال للكلام عن تنسيق بين واشنطن 
وأنقرة في هذا الشأن». وهنا، لم يتردّد 
فـــي نــفــي وجـــــود أي تنسيق  هــرمــزلــي 
الأحــداث  بشأن  ـــــ قطري مشترك  تركي 
«الجزيرة»  أنّ فضائية  العربية، بدليل 
انـــتـــقـــدت المــــوقــــف الـــتـــركـــي مــــن الـــشـــأن 
الــلــيــبــي، عــنــدمــا اعــتــرضــت أنـــقـــرة على 
قــــرار حــلــف شــمــالــي الأطــلــســي وبعض 
الــدول العربية بشن الحملة العسكرية 
عــلــى لــيــبــيــا. وفـــي إطــــار تــشــديــده على 
ضـــرورة أن يحصل الإصـــلاح والــحــوار 
الـــوطـــنـــي ســـريـــعـــاً فــــي ســـــوريـــــا، أعــــرب 
هرمزلي عن عدم خشية أنقرة من تغيير 
أنظمة، حتى ولو كانت صديقة لها في 
تتقدم  العربية  الشعوب  «لأن  المنطقة، 
الإيجابية  النظرة  ناحية  مــن  حكامها 
إلى الدور التركي في المنطقة، وبالتالي 
لا نــخــاف أن تــحــل أنــظــمــة جــديــدة بــدل 
تــلــك المــــوجــــودة حـــالـــيـــاً، لأن عــلاقــاتــنــا 
سوف تكون جيدة مع أي نظام كان».

التركية على أنهما «حملة سنيّة ضدّ
العلويّين».

وفجأة، تذكّر بعض الكتّاب السوريين 
والــــعــــرب المـــؤيـــديـــن لــنــظــام الأســـــد أنّ 
ـــ الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة تحمل  ـــ ـــ ـــ ـ تــركــيــا 
مشروع «العثمانية الجديدة» لقيادة 
المــنــطــقــة، ولــتــحــل مـــكـــان مـــراكـــز قــوى 

عربية تقليدية. 
أيـــــضـــــاً اســــتــــفــــاق بــــعــــض «أصــــــدقــــــاء 
الــــنــــظــــام» عـــلـــى أن لـــتـــركـــيـــا مــعــضــلــة 
اســمــهــا الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، وأنّ هــذه 
الــجــدد»  «العثمانيين  تمنع  القضية 
مـــــن إســــــــــداء الــــنــــصــــح إلـــــــى الآخــــريــــن 
فـــــــي الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــة والمــــــــســــــــاواة 

والحقوق.
أمــــا الــعــلاقــة «الإيـــديـــولـــوجـــيـــة» الــتــي 
يـــبـــدو الـــبـــعـــض فــــي ســــوريــــا مــقــتــنــعــاً 
المسلمين  الإخـــــوان  بــين  بــأنــهــا تجمع 
السوريين وحزب «العدالة والتنمية» 
الــــــحــــــاكــــــم فـــــــي تــــــركــــــيــــــا، فـــــقـــــد نــــالــــت 
الــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن الــتــعــلــيــقــات في 
الأيــــام المــاضــيــة فــي الإعــــلام الــســوري، 
مـــن خــــلال الــتــشــديــد عــلــى أنّ تــركــيــا 
تـــحـــتـــضـــن «الإخــــــــــــــــــوان» وتـــدعـــمـــهـــم 
الـــســـمـــاح لممثلين  بــدلــيــل  وتـــمـــوّلـــهـــم، 
عنهم بعقد اجتماعات على أراضيها. 
وكــــلام المــســؤولــين الأتـــــراك الــــذي كــان 
يــقــابــل بــالــتــصــفــيــق بــشــأن حــلــم إزالـــة 
«الحدود المصطنعة» بين دول كتركيا 
لاً في  وسوريا، صار مستهجناً وتدخُّ
الــشــؤون الــســوريــة الــداخــلــيــة، عندما 
أشـــــار أردوغـــــــان فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة 
التطورات  تركيا تتعاطى مع  أن  إلــى 
الــســوريــة كــأنــهــا شـــأن داخــلــي تــركــي. 
الأمـــــــــــر نــــفــــســــه يــــنــــطــــبــــق عـــــلـــــى قـــــــرار 
السلطات التركية تهيئة كل الظروف 
لــتــوفــيــر كـــافـــة احــتــيــاجــات مــواطــنــين 

ســـوريـــين قـــد يــضــطــرون إلـــى الــنــزوح 
مـــن الأراضـــــي الــســوريــة نــحــو تــركــيــا، 
على غــرار ما حصل على الحدود مع 

لبنان. 
الخيم  إعـــداد  أيضاً لاقــت خطوة  هنا 
الطرف  اللوجستية على  والمساعدات 
التركي من الحدود ردود فعل سلبية 
جداً في أوساط النظام السوري الذي 
رأى في الإجــراء تشجيعاً على نزوح 
السوريين إلى تركيا. وقد يجد الإعلام 
الــــســــوري مــنــاســبــة جــــديــــدة لانــتــقــاد 
مستشفياتها  استقبلت  الــتــي  تركيا 
١٣ جريحاً سورياً حتى الآن، ووفّرت 
الطبية، وآخــرهــم وصل  الــرعــايــة  لهم 
إلى مستشفى أنطاكيا الحكومي، أول 
من أمس، من محافظة إدلب السورية 
الــــــحــــــدوديــــــة، فـــــضـــــلاً عـــــن اســـتـــقـــبـــال 
الــــنــــازحــــين مـــنـــذ ٢٩ نــيــســان  بـــعـــض 

الماضي.
وغير بعيد عن ذلك، زخرت الصحافة 
الـــــســـــوريـــــة، وخــــصــــوصــــاً «الــــــوطــــــن»، 
«الــــتــــشــــاوف» الــتــركــي  بـــانـــتـــقـــادات لـــــ
واللهجة «الواعظة»، وهو تعليق يرد 
في كل مــرة يعرب فيها أردوغـــان عن 
ل الصراع في سوريا  خشيته من تحوُّ
إلــــــى مــــذهــــبــــي، وفــــــي كــــل مــــــرة يــدعــو 
فــيــهــا الـــرئـــيـــس الــــســــوري وحــكــومــتــه 
أمــور  كلها  الإصــــلاح.  إلــى  للمسارعة 
يضعها الــحــكــام الأتـــــراك فــي خــانــات 
التركي  للموقف  السوري  الفهم  سوء 
الـــراغـــب فــي بــقــاء الأســــد رئــيــســاً، لكن 
لــنــظــام مختلف عــن المـــوجـــود حــالــيــاً، 
والمـــرعـــوب مـــن أثـــر تـــدخّـــل أجــنــبــي أو 
استقرار  على  ومذهبية  أهلية  حــرب 
تـــكـــون  أن  تـــركـــيـــا  يـــمـــكـــن  مـــنـــطـــقـــةٍ لا 
بؤرة  بقائهــا  حـــال  في  فيها،  الأقــوى 

للنزاعات.

العلويون العرب المقيمون 
في تركيا قرأوا الموقف التركي 

تجاه النظام السوري على أنه 
حملة سنيّة ضدّ العلويّين

متظاهرة متضامنة مع الشعب السوري في إسطنبول يوم الجمعة الماضية (مصطفى أوزر ــ أ ف ب)

عندما يأتي الدور لأركان الإدارة التركية 
لــيــكــتــبــوا عــــن الانــــتــــفــــاضــــات الــعــربــيــة 
عموماً، وبينها حركة الشارع السوري، 
تـــبـــرز عــــلامــــات ثـــقـــة بــالــنــفــس تــلامــس 
حـــدّ الـــزهـــو، وهـــو مــا يــنــال حــصّــتــه من 
فــي الصحافة السورية  الانــتــقــاد، ليس 
أنّ  يقوم على  الانتقاد  أســاس  فحسب. 
الــخــطــاب الــتــركــي يتخذ طــابــع الــوعــظ، 
 
ّ
الذي يترجم وقوع بعض الأتراك في فخ
الشعور بجنون العظمة، أو القوة المبالَغ 
بها، نتيجة ازديــاد المكانة الاقتصادية 
لــدولــتــهــم، والــنــظــرة الإيــجــابــيــة إلــيــهــا، 

التي باتت تتمتع بها في المنطقة بعد 
وخصوصاً  كبيرة،  سياسية  محطّات 
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مــــــنــــــاصــــــرة الـــقـــضـــيـــة 
غــزة  قــطــاع  عـــن  والـــدفـــاع  الفلسطينية 
المــحــاصَــر وتــحــدّي إســرائــيــل... ويعطي 
هـــــؤلاء أدلـــــة كــثــيــرة عــلــى هــــذا الــســلــوك 
التركي «المــغــرور» و«المــتــشــاوف»، ليس 
عــلــى صعيد الأزمــــة الــســوريــة فحسب، 
بــل أيــضــاً فــي كــل مــا يحصل فــي الــدول 
العربية وانتفاضاتها الشعبية. ويمكن 
هنا إيــراد فقرة من مقال كتبه إبراهيم 
كالن، وهو أحد أبرز مستشاري رئيس 
الحكومة التركية رجب طيب أردوغــان، 
فـــي صــحــيــفــة «تــــــوداي زمــــــان» بــتــاريــخ 
١٨ أيــار الــجــاري، جــاء فيه، ما حرفيته: 
فــــي عــــلاقــــات مع  تـــركـــيـــا  انــــخــــراط  «إنّ 
الشرق  فــي  عديدين  لاعــبــين سياسيين 

فين مــن جــانــب البعض  الأوســــط، مصنَّ
مــتــطــرّفــين أو حــتــى إرهـــابـــيـــين، يـــؤدي 
دوراً كبيراً في جعلهم فاعلين جداً في 
الوقائع  إلــى  السياسية. ونظراً  الحياة 
السياسية الجديدة في مصر وتونس 
والأراضــي الفلسطينية ولبنان وليبيا 
وأماكن أخــرى، لم يعد هؤلاء اللاعبون 
ســـــريّـــــين أو مـــنـــظـــمـــات غـــيـــر شـــرعـــيـــة. 
ولـــتـــبـــســـيـــط المــــــوضــــــوع، نـــتـــحـــدث عــن 
الإخــــــوان المــســلــمــين فـــي مــصــر، وحــركــة 
الـــنـــهـــضـــة فـــــي تـــــونـــــس، وحـــــمـــــاس فــي 
فلسطين، وجميع هؤلاء سيؤدّون دوراً 
مهماً وشرعياً في المستقبل السياسي 
على  تركيا  تعرضت  لقد   (...) لــدولــهــم. 
انخراطها  بسبب  للانتقاد  ظالم  نحو 
السياسيين، لكن،  الــلاعــبــين  مــع هـــؤلاء 
لسخرية القدر، فقد أصبحوا الآن جزءاً 
من النظام السياسي الصاعد في العالم 
الـــعـــربـــي». هـــو كـــالـــن نــفــســه الـــــذي كــان 
سباقاً من بين الحكام الأتراك إلى تحديد 
قــواعــد اللعبة فــي مــا يتعلق بالثورات 

الــعــربــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الــدبــلــومــاســيــة 
التركية، عندما رأى أنّ تغيير الأنظمة 
في الدول العربية «ليس مسألة محلية 
بحتة، بل إقليمية ذات تداعيات عالمية»، 
معرباً عن قناعته بأنّه ليس على تركيا 
أن تــقــتــرح عــلــى الــعــالــم الــعــربــي اتّــبــاع 
«النموذج التركي»، بل أن تنتظر العرب 
سقف  نموذجاً.  اتخاذها  يطلبوا  لكي 
مرتفع من الكلام يرى البعض أنه يعبّر 
عــمــا ســبــق لأردوغــــــان أن وضـــع أسسه 
عندما  آذار،   ١٤ بتاريخ  إسطنبول  فــي 
حــــدّد الــخــطــوط الــعــريــضــة الــتــي تضع 
في  استراتيجيتها  تركيا  خلالها  مــن 
التعامل مع الانتفاضات العربية، قائلاً 
إنّ «الـــقـــائـــد الــســيــاســي الــحــقــيــقــي هو 
مَــن يمكنه أن يقود بلده نحو الوجهة 
التغيير.  مــع  يــتــأقــلــم  وأن  الــصــحــيــحــة، 
على جميع الــقــادة (الــعــرب) أن يفهموا 
والزعيم  التغيير،  وقـــف  يستحيل  أنـــه 
الــــــذي لا يــســتــمــع إلـــــى مـــطـــالـــب شعبه 

سيُهزمَ، آجلاً أو عاجلاً».

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠
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نقولا ناصيف

 أبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان 
إلى السفير جيفري فيلتمان بعضاً ممّا لم 
يُفصح عنه رسمياً. وقد انطوى على أهمية 
تتصل بموقف لبنان من الاضطرابات في 
سوريا، ومــن نظام الرئيس بشّار الأســد، 

ومن الحاجة خصوصاً إلى استقراره.
تبدو المفارقة الأكثر مدعاة إلى الانتباه، 
إلــــى  مــــــــرة  لأول  أحـــــضـــــر  ســــلــــيــــمــــان  أن 
مترجماً،  رفيع  غربي  بمسؤول  اجتماع 
الرئيس  إلمـــام  رغـــم  فيلتمان،  وبـــين  بينه 
اللبناني بالإنكليزية. وأنهى اجتماعهما 
احتفظت  بالعربية  أحدهما  بمحضرين، 
بـــه دوائــــــر الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، والآخــــر 
بــالإنــكــلــيــزيــة احــتــفــظ بـــه الـــزائـــر الــرفــيــع 
الـــذي ـــــ شــأن مــا كــان يفعل إبّـــان وجــوده 
فــي الــســفــارة فــي بــيــروت، ثــم فعلت مثله 
الـــســـفـــيـــرتـــان مـــيـــشـــال ســـيـــســـون ومــــــورا 
معه  يصحب  كـــان  مــا  غــالــبــاً  ـــــ  كونيللي 
إلى اللقاءات الرسمية مَن يُــدوّن محضر 

الحديث.
والــــــواقــــــع أن دوافـــــــــع إحـــــضـــــار الـــرئـــيـــس 
مــتــرجــمــاً يــســهــر عــلــى دقــــة الـــحـــوار ونــقــل 
العبارات ومغازيها بصدقية بلا غموض 

في الواجهة

المشهد السياسي

سياسة

الرئيس لفيلتمان: حكم إسلاميّ متشدّد لسوريا  خطر على المسيحيّين

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠

بــالإشــارة إلــى مــا ورد فــي العدد 
نــيــســان   ١٥ تــــاريــــخ   ١٣٩٨ الــــرقــــم 
الصندوق  بقرار  والمتعلق   ،٢٠١١
الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
جـــدول  مـــن   Proxen دواء  ســحــب 
تــغــطــيــة الـــضـــمـــان، نــفــيــدكــم بـــأن 
 «Proxen Suppositoires» دواء 
ـــعـــه شـــركـــة  فــــقــــط لـــــم تــــعــــد تـــصـــنّ
لأســـــــبـــــــاب   ،«Grunenthal»
اقتصادية، ولذلك لم يعد يغطّىه 
 Proxen» ا  دواء أمــــا  الـــصـــنـــدوق. 
٢٥٠mg» و«٥٠٠mg Proxen»، على 
شكل حبوب، فما زالت تصنّعهما 
الشركة الأمّ، ويجري استيرادهما 
وفــقــاً لــلأصــول، وهــمــا مــوجــودان 
فـــي الــصــيــدلــيــات الــلــبــنــانــيــة، ولا 
يـــــــزالان تـــحـــت تــغــطــيــة الـــضـــمـــان، 
عملاً بالمذكرة الصادرة عن مدير 
صــنــدوق الــضــمــان مــحــمــد كركي 
الرقم  تحت   ٢٠١١/٤/١٤ بتاريخ 

 .٤٣٤
 Proxen إن الإعلان عن شطب دواء
مـــن دون هــــذه الــتــفــاصــيــل أضـــرّ 

بالشركة ومبيعاتها. 
الدكتورة نظيرة حمادة جماز 
(مديرة الشؤون القانونية 
للأدوية في شركة مرساكو) 
الدكتورة رولا خوري معلوف 
(مديرة المكتب العلمي في شركة 
 (Grunenthal

رسائل إلى المحرر

شطب دواء 
رميا  بالعربية،  محضر  ووضـــع  ولــبــس، 
إلى تفادي ما يمكن أن يستخلصه المحدّث 
الأمــــيــــركــــي مــــن ســــــوء تـــفـــاهـــم أو شــكــوك 
في  الاجتماع  وقائع  تدوين  يريد  عندما 
تقرير دبلوماسي سرّي، يخلص فيه إلى 
استنتاجات قد تناقض أحياناً مضمون 
الحوار، كي لا تتكرّر مجدّداً الآثار السلبية 
التي لا تزال محاضر ويكيليكس تثيرها 

في لبنان. 
تحدّث  قــد  الأميركي  الدبلوماسي  وكــان 
مــــع رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي عـــنـــوانـــين 
مــهــمــين، إضـــافـــة إلـــى الــعــنــوان الــرئــيــســي 
موضوع زيارته لبنان، في جولة أجراها 
بــاراك  الرئيس  المنطقة، وهــو خطاب  فــي 
العربية تحت وطأة  الأنظمة  إلى  أوباما 
الــثــورات والاحــتــجــاجــات والاضــطــرابــات 

التي تشهدها، وتقويم واشنطن لها:
ـــــ أحــــداث ســوريــا: نــالــت قسطاً وافــــراً من 
حــديــثــه مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــأكــد أن 
إدارتــه تريد رؤيــة إصلاحات حقيقية في 
سوريا، إلا أنها تريد من الرئيس السوري 
الــحــالــي أن يتولى هــو إجـــراءهـــا، موحياً 
بذلك بعدم ممانعة واشنطن بقاء الأسد 
فـــي الــحــكــم، لــكــن فـــي ظــــلّ نــظــام سياسي 
تشمله إصلاحات أساسية. أكمل فيلتمان 
إيحاءه هذا بالتلميح للرئيس اللبناني، 
الإصلاحات  تحبّذ  الأميركية  الإدارة  بــأن 
عبر الأســد «لا أن تجري بطريقة ثانية». 
كــذلــك تـــحـــدّث فــيــلــتــمــان عـــن إدانـــــة القمع 
الـــــذي قــــال إنــــه يـــجـــري فـــي ســـوريـــا لجبه 

المتظاهرين.
ـــــــــــــ تــســلــيــم الــجــنــود الـــســـوريـــين: اســتــغــرب 
فيلتمان تسليم الجيش اللبناني الجنود 
السوريين الذين اجتازوا الحدود السورية 
ـــــ اللبنانية، وسأل عن مبرّر هذه الخطوة، 
وأظهر تبنّيه الرواية القائلة إنهم فرّوا من 
بلادهم هرباً من النظام. وقال: إن ما يصحّ 
عــلــيــهــم هـــو مــرجــعــيــة المــفــوضــيــة الــعــامــة 
لشؤون اللاجئين التي ترعى، وفق قوانين 
الأمــــم المــتــحــدة، أحـــوالـــهـــم، واصـــفـــاً إيــاهــم 

بلاجئين.
تحدّث فيلتمان كذلك عن أحداث البحرين، 

وقال لرئيس الجمهورية إنه لفت النظام 
هــــنــــاك إلــــــى الـــخـــطـــأ الـــــــذي يـــعـــتـــمـــده فــي 
الشيعة،  المواطنين  مع  الجاري  التعاطي 
إلــى حــدّ وصــف فيلتمان بــين أقــرانــه في 
ـــــ  قــال  كما  ـــــ  الأميركية  الخارجية  وزارة 

بالمتعاطف مع الشيعة البحرينيين.
فـــي تــعــقــيــبــه عــلــى أحـــــداث ســـوريـــا، شـــدّد 
ســلــيــمــان أمــــام الـــزائـــر الأمــيــركــي عــلــى أنّ 
تداعيات ما يحصل لا تقتصر على سوريا 
قال  برمتها.  المنطقة  تشمل  بــل  ولــبــنــان، 
أيــضــاً: إذا تسلّم الإســـلام المــتــشــدّد الحكم 
فــي ســوريــا، فـــإن مــا رأيــتــمــوه فــي الــعــراق 
والــســودان، مرشح كي يتكرّر في سوريا 
ولبنان. لن يبقى بعد ذلك مكان لمسيحيي 

سوريا ولبنان. ردّ الدبلوماسي الأميركي: 
نحن أيضاً لا نريد للإسلام المتشدّد تسلّم 
الــســلــطــة فـــي ســــوريــــا. لــــــذا، نـــدعـــم الأســـد 
لإجراء إصلاحات حقيقية. الجميع يعرف 

أننا نؤيد الإسلام المنفتح والمعتدل.
أضـــــاف الــرئــيــس الــلــبــنــانــي: نــحــن الــذيــن 
إلى  لــلــعــودة  اللبنانيين  المغتربين  نــدعــو 
بلادهم، سنجد أنفسنا ـــــ إذا انقلب الحكم 
فـــــي ســـــوريـــــا وصــــــــار لمـــصـــلـــحـــة الإســــــلام 
ـــــ ندعو المقيمين في بلادهم إلى  المتشدّد 
الاغــــــتــــــراب. وشـــــــدّد أيـــضـــاً عـــلـــى ضـــــرورة 
تأييده  ضمان الاستقرار في سوريا، مع 

الإصلاحات التي يجريها الأسد.
فـــــي الـــــشـــــقّ المـــتـــعـــلّـــق بــتــســلــيــم الـــجـــنـــود 

دافع الرئيس ميشال 
سليمان عن نظام الرئيس 
ار الأسد أمام السفير 

ّ
بش

جيفري فيلتمان، عندما قرن 
أي تشجيع غربي لإسقاط 

النظام باحتمال وصول الإسلام 
المتشدّد إلى حكم سوريا، 

وتعريض مسيحييها ــ فضلاً 
عن مسيحيي لبنان ــ لخطر 

حقيقي على وجودهم 

تفادياً لويكيليكس جديدة، وضع سليمان بينه وبين فيلتمان مترجماً (أرشيف)

بــــعــــد أشـــــهـــــر مــــــن الــــعــــجــــز عــــــن تـــألـــيـــف 
الحكومة، انتقلت قوى الأكثرية الجديدة 
إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة: الــتــراجــع. فعشية 
الـــــذكـــــرى الـــشـــهـــريـــة الــــرابــــعــــة لــتــكــلــيــف 
الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة، 
شـــــــن أمـــــــــس رئــــــيــــــس تــــكــــتــــل الـــتـــغـــيـــيـــر 
والإصلاح، النائب ميشال عون، هجوماً 
رئيس  أعــلــن  فيما  ميقاتي،  على  عنيفاً 
تيار المــردة النائب سليمان فرنجية أنه 
لا يتوقع تأليف الحكومة قريباً، بسبب 

لها  يتعرض  التي  الخارجية  الضغوط 
ميقاتي.

عون، بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل، 
إطـــار  المــكــلــف خـــــارج  «الـــرئـــيـــس  أنّ  رأى 
الــتــألــيــف، ومـــوضـــوع الــحــكــومــة تــحــول 
إلــى مــوضــوع تسلية»، واصــفــاً مــا يقوم 
«المــعــارك الــوهــمــيــة ضــدي  بــه ميقاتي بـــ
في الصحف والإعــلام»، وداعياً الرئيس 
المكلف إلــى عــدم تــنــاول «اســمــي مــن الآن 
وصــــاعــــداً». وأشـــــار عـــون إلـــى أنـــه أبـــدى 
كل التسهيلات الممكنة «لكن يبدو أن لا 
رغبة لديه لتأليفها، وهو يعيش مرحلة 
انتظار لا نعرف متى تنتهي»، موضحاً 
أنــــه تـــقـــدم بــعــرضــين لــحــل عــقــبــة وزارة 
الداخلية من دون أن ينال ذلك أي تجاوب 
من ميقاتي. وأضاف الجنرال أنّ الرئيس 
المكلف طلب لائحة بـ٤٥ اسماً لـ١٥ وزارة، 
أي ثلاثة أسماء لكل وزارة «وهو أمر لم 
يحصل قط في تأليف الحكومات، يطلب 
أمــــــوراً تــعــجــيــزيــة وغـــيـــر لائـــقـــة ولا تــدل 
على الجدية في التعاطي»، موضحاً أن 

أسماء الناس ليست للتجارة.
الرئيس ميقاتي ومن  من جهته، حافظ 
الـــردّ على  مــن دون  حوله على هدوئهم 
كــلام عــون، وســط استغراب زوار فــردان 
باعتبار  اسماً،   ٤٥ عن  الجنرال  لحديث 
أنّ هذا العدد من الأسماء يعني أنّ لعون 
نــصــف الـــــــــوزارة، مـــع تــأكــيــدهــم احـــتـــرام 

ميقاتي للدستور وآلياته.
أما الوزير السابق وئام وهاب، فبّرر أداء 

ميقاتي بوجود «ضغوط كبيرة عليه»، 
مشيراً إلى أن الرئيس المكلف لن «يجرؤ 
على التأليف ولن يجرؤ على الاعتذار»، 
مــضــيــفــاً أن قــــــوى الأكــــثــــريــــة الـــجـــديـــدة 
«تورّطت في تسمية ميقاتي»، لافتاً إلى 

مــيــشــال سليمان  والــرئــيــس  الأخـــيـــر  أنّ 
يجعلهما  مـــا  لــلــضــغــوط،  «يـــتـــعـــرضـــان 

يأخذان مواقف معينة».
وفـــيـــمـــا نـــعـــى عـــــون مـــســـاعـــي الــتــألــيــف، 
أعـــــادت كــتــلــة المــســتــقــبــل أمـــس اســتــنــكــار 
حالة المراوحة السلبية في عملية تأليف 
الحكومة، محملة قوى الأكثرية الجديدة 
مــســؤولــيــة هــــذا الــــفــــراغ. ودعـــــت الــكــتــلــة 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأســـبـــوعـــي الــرئــيــس 
المــكــلــف إلـــى «الالـــتـــزام الــكــامــل بــالآلــيــات 
الـــدســـتـــوريـــة لــتــألــيــف الــحــكــومــة وعـــدم 
المواجهة  اتــجــاهــات  فــي  بالسير  القبول 
التي تعمق الانقسامات الداخلية»، لافتةً 
العربي  الصعيد  التطورات على  أنّ  إلى 
التعجيل  تستدعيان  الداخلية  والأزمـــة 
اللبنانيين  تهنئتها  وبعد  التأليف.  في 
الكتلة سلاح  هاجمت  التحرير،  بذكرى 
حزب الله، مشيرةً إلى أنّ «السلاح الذي 
واجــــه الــعــدو الإســرائــيــلــي وأفــضــى إلــى 
دحره عن أرضنا، هو السلاح الذي التفّ 
من حوله الشعب اللبناني بأسره، وهو 
ه إلى صدور  حتماً غير السلاح الذي وُجِّ
الــلــبــنــانــيــين وانــتــشــر فــي أزقــــة الــشــوارع 

والمدن والقرى والبلدات اللبنانية».
الرئيس سعد  رأى  نفسه،  السياق  وفــي 
هذا  التحرير  ذكــرى  أنّ حلول  الحريري 
العام «تتزامن مع مرور لبنان والمنطقة 
الــــعــــربــــيــــة بـــــظـــــروف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة غــيــر 
اللبنانيين  مــن  تتطلب  بــاتــت  مــســبــوقــة 
الوطنية  المعاني  لاستلهام  تــأمــل  وقــفــة 

نعى أمس العماد
ميشال عون الاستشارات 

الجارية لتأليف الحكومة، 
عارضاً مجموعة من الوقائع 

التي رأى من خلالها أنّ 
ميقاتي يضيع الوقت إلى 
ما لا نهاية. لم يصدر أي 

رد رسمي من جهة الرئيس 
المكلف، فيما اكتفت 

أوساطه باستغراب بعض 
ما تناوله الجنرال

انتهى مشوار التأليف 

أعـــــــاد أمــــــس رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الأســـبـــق، ســلــيــم الـــحـــص، تأكيد 
لبنان  «فــي  أنّ  الشهيرة  عبارته 
من  والقليل  الحرية،  مــن  الكثير 
ـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى  ال
تــفــتــرض شــرطــين  الأخــــيــــرة  أنّ 
«التمثيل  غــيــر مــوجــوديــن، هــمــا 
النيابي الصحيح وآليات المساءلة 
والمحاسبة في النظام»، داعياً إلى 
الطموح إلى تجاوز هذا الواقع. 

حرية وديموقراطية

من المحرر

الــقــرّاء  "الأخـــبـــار" رســائــل  تستقبل 
ـــكـــتـــرونـــي الآتـــــي:  ـــعـــنـــوان الإل عـــلـــى ال
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في "الأخبار"، وألا يتجاوز 

نصها ١٥٠ كلمة.

أســـطـــفـــان  الأب  عـــــن  بــــوكــــالــــتــــي 
فرنجية المسجّلة لدى كاتب عدل 
زغــرتــا الأســتــاذ أنــطــوان يوسف 
زخيا الدويهي برقم ٢٠١١/٥٠١٤ 
نحيطكم   ،٢٠١١/٥/٢٠ تـــاريـــخ 
علماً بالأمور والغايات الآتية: 

فــي  ورد   ٢٠١١/٥/٢٠ بـــتـــاريـــخ 
جــريــدتــكــم عـــدد ١٤١٦ صــفــحــة ٧ 
ضــمــن فــقــرة «عــلــم وخــبــر» البند 
الرابع بعنوان «عودة راسبوتين» 
ما حرفيّته: «يخوض أحد رجال 
الــديــن حملة تــرويــع ضــد أهالي 
الـــوقـــوف في  زغــرتــا لثنيهم عــن 
وجـــــه إقــــامــــة مــــشــــروع ســيــاحــي 
للبيئة  ومدمّر  للقوانين  مخالف 

والتراث الوطني». 
ولمّــا كانت صيغة الخبر المذكور 
جــاءت بــصــورة معمّمة مــن دون 
تحديد هــويــة المــقــصــود بــه، ولما 
أن  افتراضي  احتمال  هناك  كــان 
موكلي  بالخبر  المــقــصــود  يــكــون 
بــاعــتــبــاره رئــيــس كــهــنــة زغــرتــا، 
العام  لــلــرأي  انطباعاً  يعطي  مــا 
بــكــونــه هــو المــقــصــود بــمــا تــقــدم، 
وبما أن موكلي سبق أن تعرض 
مــن جريدتكم  الإســــاءات  لبعض 
عــــــن قــــصــــد أو عــــــن غــــيــــر قــصــد 
بـــشـــخـــصـــه ومــــوقــــعــــه الـــــروحـــــي 
فــي رعيّته الــتــي يــخــدم، لمــا تقدم 
أعــــلاه، نــطــلــب مــنــكــم الإيـــعـــاز لمَــن 
يــــلــــزم لـــتـــوضـــيـــح هــــويــــة وصــفــة 
مــوضــوع هذا  بالخبر  المــقــصــود 
الشيء  على  يُبنى  لكي  الــكــتــاب، 
كذلك  الــلازم،  القانوني  مقتضاه 
فإن الموكل يطلب منكم نشر هذا 
الكتاب في المكان المناسب له في 
جريدتكم في أقرب فرصة ممكنة 

وإفادته بالتوضيح المطلوب. 
المحامي بطرس بولس فرنجية 

تحديد هويّة 
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وعلمخبر
أتلف هواتفه 

تابعت مديرية استخبارات الجيش تحقيقاتها مع رجل الدين محمد 
علي ح. الذي أوقفته ليل أول من أمس في مدينة صور بشبهة التعامل 
مع الاستخبارات الإسرائيلية. وفيما لم تفصح المصادر الأمنية المعنية 
المــوقــوف كــان يستخدم  التحقيقات، علمت «الأخــبــار» أن  عــن مضمون 
عدداً من شرائح الهاتف الخلوي الأجنبية، وأنه تخلص منها مباشرة 

بعد بدء حملة توقيف العملاء في ربيع عام ٢٠٠٩. 

من المقرر أن يزور
 الوزير جبران باسيل 
العاصمة البريطانية 
للمشاركة في احتفال 
ينظّمه التيار الوطني 
الحرّ يوم الأحد المقبل. 

وسيستغلّ باسيل وجوده 
في لندن لحضور المباراة 
النهائية لدوري أبطال 

أوروبا في كرة القدم، التي 
ستقام يوم السبت المقبل، 
مع العلم بأنّ مستشار 

الرئيس نبيه بري، النائب 
علي حسن خليل، سيحضر 
المباراة أيضاً. كذلك، قد 
يزور الرئيس نجيب 
ميقاتي لندن في اليوم 
نفسه، من دون أن يحدّد 
حتى اليوم أسباب هذه 
الزيارة غير المؤكدة. 

ما قل
ودل

فداء عيتاني 

مناسباً  وليس  السياسي،  للحديث  مناسباً  اليوم  ليس 
ونسبة  ومصيرها،  العربية،  الــثــورات  أصــل  فــي  للبحث 
الــشــام. وليس  فــي  المتظاهرين  عــدن، ونوعية  فــي  التآمر 
اليوم مناسباً لمراجعة ملف الحكومة في لبنان والأسباب 
مقاعد  على  التافهة  والخلافات  تأليفها،  لعدم  العميقة 

السرقة والنهب والفساد والإفساد. 
يشبه اليوم أيام الأول من أيار، يوم حقيقي يمكن الفرح 
فيه، والاستبشار به، صنعه عشرات الآلاف من اللبنانيين 

والفلسطينيين على أرض لبنان. 
حــتــى وصــلــنــا إلـــى يـــوم الــتــحــريــر فـــي عـــام ٢٠٠٠، مــررنــا 
بــمــراحــل ومــخــاطــر وأهـــــوال وتــضــحــيــات لــم يــخــطــر على 
بال أحد أننا سننجو منها، وانعطف البلد وترنح وكاد 

ينتهي وجوده، وتحول إلى خنادق متقابلة. 
حتى وصلنا إلى التحرير عام ٢٠٠٠، قاتل الشبان تحت 
ألـــويـــة مـــتـــعـــددة، ومــــن عــــام ١٩٦٨، مــنــذ مـــا بــعــد النكسة 
الشهيرة، وإلى لحظات ما قبل اختراق الأسلاك الشائكة 

في ٢٢ من أيار عام ٢٠٠٠. 
حــتــى وصــلــت المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة إلــــى تــحــريــر الــبــلاد، 
كــان لا بد من أن تتجاوز حــرب إقليم التفاح والضاحية 
ومـــحـــاولات الــتــطــويــع والــحــصــار والــصــراعــات الداخلية 
الــدمــويــة، وكــان لا بــد للمقاومة الإسلامية مــن أن توسع 
أن يستوعبه من  عــاقــلاً  مــا لا يمكن  آفــاقــهــا وتــســتــوعــب 
الطبقة  اللبنانية وجنون  العشائر والطوائف  تناقضات 
الموظفين،  السياسيين وفساد  المسؤولين  الحاكمة، وعته 
وتــخــلــف الـــقـــوى الــوطــنــيــة وعـــمـــالـــة قــــوى وشــخــصــيــات 

رسمية وعامة. 
هــــذا الانـــتـــصـــار يــســجــل لــلــمــقــاومــة الــحــالــيــة، بــقــيــادتــهــا، 
ولكن بصناعة شخصيات كعماد مغنية ومعه صف من 
الذين لم تخنهم الشجاعة لحظة، وآلاف  الضباط الأول، 
من المقاتلين الشبان الذين قضى بعضهم، وعاد بعضهم 
الآخر إلى الحياة المدنية، وهم يحنّون إلى لحظات القتال 
أمضوها  الــتــي  الصعبة  والــلــيــالــي  والعمليات  والمــعــارك 
في الخطر في الصفوف الأمامية أو في هــدوء الخطوط 

الخلفية ومللها. 
هــذه الأيـــام صنعها لنا أيــضــاً أطـــراف وقـــوى ورجـــال من 
العمل  ومنظمة  اللبناني  الشيوعي  الــحــزب  مــن  اليسار، 
وكذلك  الاجتماعي،  القومي  السوري  والحزب  الشيوعي 
العملانية،  الــدوريــات  في  فلسطينيون شاركوا  مقاتلون 
وتـــنـــسّـــمـــوا رائـــحـــة بـــلادهـــم مـــن خــــلال الـــشـــريـــط الــشــائــك 

الفاصل بين وطننا وأرضهم. 

هــــذه الـــذكـــرى وقــــف خــلــفــهــا مــنــاضــلــون ومـــنـــاضـــلات من 
مـــشـــارب شــتــى، بــعــضــهــم كـــانـــوا يــلــتــقــون فـــي الــجــامــعــات 
فيختلفون إلى حد الصراخ، ثم حين يطلب منهم إطلاق 

النار يتجهون نحو الأرض المحتلة من العدو. 
هذه الأيام شاركت في صنعها شابات لبنانيات يحملن 
قــســوة الـــبـــرد وثــقــل الـــســـلاح وقــهــر الــعــتــمــة حــتــى يصلن 
إلى نقاط التنفيذ ويفرغن رصاصهن في العدو المحتل. 
الــســجــون أعــوامــاً  وكــذلــك مناضلون اعتقلوا وبــاتــوا فــي 
طـــوالاً تحت رحــمــة الــجــلاديــن، ومــا خــانــوا ولا تراجعوا 

وداروا في زنازينهم كالنمور الأسيرة. 
هذه الذكرى شارك في صنعها آلاف من اللبنانيين الذين 
تــجــاوزت أعــمــار بعضهم الــيــوم الــخــمــســين، والــذيــن عــاد 
قسم كبير منهم إلى العمل خلف مقود سيارات التاكسي، 
الــلــه الواسعة  أو فــي بيع الخضار أو هــاجــروا إلــى بــلاد 

سعياً وراء الرزق وسبل العيش. 
هذه الذكرى أسهم في صنعها شبان حملوا الصواريخ 
أخفين  ونــســاء  المقاتلين،  مــن  غيرهم  ليرميها  والــذخــائــر 
مــقــاومــين تــائــهــين فــي مــنــاطــق الــشــريــط المــحــتــل وغــامــرن 
بــأطــفــالــهــن، وأهـــل صــمــتــوا عــن غــيــاب أبــنــائــهــم المقاتلين، 
وابتلعوا مخاوفهم وحبسوا الدمع بانتظار عودة الأبناء. 
آلهة  لنا شبان تصرفوا كأنصاف  الــذكــرى صنعها  هــذه 
أمــام المــوت، وارتــضــوا قمع خوفهم ورعبهم من القصف 
أمامهم،  يسقطون  رفاقهم  وشــاهــدوا  المعادية،  والنيران 
وتـــابـــعـــوا الـــقـــتـــال، وكــــــوادر أتــــت مـــن أقـــاصـــي الـــبـــلاد، من 
عــكــار ومـــن طــرابــلــس، ومـــن عـــرســـال ومـــن الــهــرمــل، ومــن 
الجنوب ومن بيروت، ومن إقليم الخروب ومن الضاحية، 
وبــأســمــاء مــتــعــددة: جـــورج وعــبــد ومحمد وعــلــي ومــازن 
وكــمــال وخــالــد وآلاف مــن الأســـمـــاء الــتــي ســقــط بعضها 
وتحولت أخــرى إلــى العمل من أجــل لقمة العيش، تاركة 
الــنــهــايــة، وتــاركــة للمقاومة الإسلامية  فــي  بــلــداً حــراً  لنا 

اليوم أمانة كبيرة وغالية. 
هذا العيد صنعته أمّ خافت حتى باتت تخاطب نفسها 
وهي تعدّ على ضوء الشموع طعاماً لمقاتلين عادوا للتو 
مــن تــحــت الــنــيــران. هـــذا الــعــيــد صنعه مــقــاتــلــون مــا زالــت 
رائحة البارود عابقة في ملابسهم، وغبار التي. أن. تي. 
في جزماتهم الموحلة، وهم يضحكون لا يعرفون أيبقون 

أحياء إلى الغد أم يقتلون في لحظة سوداء. 
وهو عيد تركه لنا ضباط وقياديون ماتوا في الخطوط 
الأمامية، أو اغتيالاً، أو في القصف، وما تركوا مقاتليهم 

ليواجهوا المخاطر وحدهم. 
وإذا كان من تحرير تحقّق، فإنّ على شبان اليوم حمايته 

بالعرق والدمع والرصاص. 

تحليل إخباري

سياسة

بعيداً عن الثرثرة  الرئيس لفيلتمان: حكم إسلاميّ متشدّد لسوريا  خطر على المسيحيّين

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠

الــســوريــين إلـــى قــيــادتــهــم، أنــكــر سليمان 
إضــفــاء صــفــة الــلاجــئــين عليهم، وقــــال إن 
لبنان التزم معاهدتين مع سوريا ترعيان 
عــام ١٩٥١ وأمنية  الجانب، قضائية  هــذا 
وإن  بتطبيقهما،  مــلــزم  وهـــو   ،١٩٩١ عـــام 
تــســلــيــمــهــم إلـــــى ســـلـــطـــات بــــلادهــــم جـــرى 
بين  والرسمية  القانونية  لــلأصــول  تبعاً 

البلدين.

ل الحريري تدخُّ
لكن جانباً آخر في قضية هــؤلاء الجنود 
لم يكن محور حديث سليمان وفيلتمان، 
بــــل كـــــان لــبــنــانــيــاً مــحــضــاً ســـبـــق تسليم 

الجيش الجنود. 

فـــبـــعـــدمـــا أمــــــر مـــــفـــــوّض الـــحـــكـــومـــة لـــدى 
صقر  صقر  القاضي  العسكرية  المحكمة 
تسليمهم إلى سلطات بلادهم، وأبلغ إلى 
الــعــمــاد جــان قهوجي هذا  قــائــد الجيش 
القرار، عاود الاتصال به في وقت لاحق، 
وأخطره بأن الأمين العام لمجلس الوزراء 
القاضي سهيل بوجي خابره بعد تدخّل 
مـــبـــاشـــر مــــن رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
السعودية،  مــن  الــحــريــري  الأعــمــال سعد 
طــالــبــاً مــنــه الــتــريّــث فـــي تــســلــيــم الــجــنــود 
السوريين، ريثما يصار إلى التوسّع في 

التحقيق معهم. 
أبلغها بوجي  الــحــريــري، كما  فــي حــجّــة 
إلـــى صــقــر، وصــقــر إلـــى قــهــوجــي، أن ثمّة 
غــمــوضــاً فـــي روايـــــة تـــجـــاوزهـــم الـــحـــدود 
يــكــونــوا قــد هــربــوا من  اللبنانية بــين أن 
بــلــدهــم، أو أن يــكــونــوا قـــد أرغـــمـــوا على 
عبور الحدود، ما يحتّم تجميد تسليمهم 
خــشــيــة تــعــرّضــهــم لــلــقــتــل، انـــتـــقـــامـــاً، في 

بلدهم بذريعة الفرار. 
الجمهورية  برئيس  الجيش  قائد  اتصل 
الحريري،  وتــدخّــل  بمكالمة صقر  وأعلمه 
قــاطــع، هــو تسليم  فـــردّ سليمان بموقف 
الجنود الــســوريــين إلــى سلطات بــلادهــم. 
عـــلـــى الأثـــــــر، اتـــصـــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
القرار وتطبيق  بصقر وطلب منه تنفيذ 
الـــقـــانـــون. تـــرافـــق ذلــــك مـــع اتـــصـــال أجــــراه 
الـــحـــريـــري بــقــائــد الــجــيــش بــغــيــة إيــضــاح 
الموقف الرسمي. ليل ١٦ أيار عبر الجنود 

السوريون الحدود اللبنانية ـــــ السورية.
تلاحقت هــذه الوقائع في يــوم واحــد، هو 
الاثـــنـــين ١٦ أيـــــار، بـــين الـــعـــاشـــرة صباحاً 

والرابعة بعد الظهر. 
الأربعاء ١٨ أيار، حاول سليمان الاتصال 
إلــى تــطــورات الوضع  بالأسد للاطمئنان 
في سوريا، على جاري العادة كل أسبوع، 
يُــوفّــق. صباح السبت ٢١ أيـــار، تلقى  فلم 
الرئيس اللبناني من نظيره مكالمة هاتفية 
شكر له خلالها تسليم الجنود السوريين، 
«الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة» هـــذا المــوقــف  وقـــــدّر لــــ
والتزامها الاتفاقات المعقودة بين البلدين، 

بما يضمن استقرار كل منهما.

عون: ميقاتي خارج 
إطار التأليف، وموضوع 

الحكومة أصبح تسلية 

المستقبل: السلاح الذي 
واجه العدو اRسرائيلي 

ه  غير السلاح الذي وُجِّ
إلى صدور اللبنانيين

داعياً  المهمة»،  المناسبة  لهذه  والقومية 
التفرقة  عــوامــل  تــجــاوز  إلــى  اللبنانيين 
والانقسام لتحصين وطنهم في مواجهة 
الـــعـــواصـــف والـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــنـــجـــزات 

المهمة للتحرير.
أمـــــا الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان، فــهــنّــأ 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي والمـــقـــاومـــة بــتــحــريــر 
«إلحاق الهزيمة بالعدو  جنوب لبنان بـ
الإسرائيلي وجعله يحسب الأمور جيداً 
قبل الإقدام على أي مغامرة أو حماقة»، 
مشيراً إلى تمادي العدو في ممارساته، 
وآخـــرهـــا مـــجـــزرة مـــــارون الـــــراس. ولــفــت 
ســلــيــمــان إلـــى أنّ لــبــنــان «أثــبــت امتلاكه 
القدرات القومية التي أتاحت له التحرير 
إلــى أهمية أن  الـــعـــدوان»، مشيراً  ودحـــر 

يـــعـــي المــــســــؤولــــون الــلــبــنــانــيــون أهــمــيــة 
التلاقي والــتــحــاور والــتــعــاون والــوحــدة 
الــوطــنــيــة. ومـــن جــهــة أخــــرى، أكـــد الممثل 
لــلأمــم المتحدة  الــعــام  لــلأمــين  الشخصي 
فـــي لــبــنــان، مــايــكــل ولــيــامــز، بــعــد لقائه 
مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله، 
عمار الموسوي، حتمية تأليف الحكومة 
فــي أســرع وقــت ممكن، لافتاً إلــى وجــود 
صــعــوبــات عــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي، 
إضافة إلى المشكلات الأمنية في المنطقة. 
وتـــنـــاول ولــيــامــز مـــا حــصــل فـــي مــــارون 
الراس يوم ١٥ أيار الجاري، واصفاً إياه 
«المأساة»، مشدداً في الوقت نفسه على  بـ
ضـــــرورة الـــتـــزام كــافــة الأطــــــراف بــالــقــرار 
١٧٠١ «الذي جلب الاستقرار إلى جنوب 

لبنان». 
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، رأى أمــــــس رئــيــس 
اللبنانية،  القوات  في  التنفيذية  الهيئة 
ســمــيــر جــعــجــع، أن الـــوضـــع فـــي الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي تـــشـــهـــد ثــــــــورات «واعــــــد 
جـــــــداً؛ لأن كـــــل الــــشــــعــــوب تـــصـــبـــو نــحــو 
الـــحـــريـــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، الأمـــــر الـــذي 
يــبــشــر بــالــخــيــر». ولــفــت جــعــجــع إلـــى أنّ 
الـــوضـــع فـــي لــبــنــان مــرتــبــط أكــثــر فأكثر 
بـــالمـــســـتـــجـــدات الـــفـــعـــلـــيـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
والمـــــؤشـــــر هــــو مــــا نـــشـــهـــده مــــن تــغــيــيــر 
حتمي في ليبيا واليمن وسوريا، بينما 
الوضع في مصر وتونس لم يتبلور إلى 
الآن، لكنه في جميع الأحوال يتجه نحو 

مزيد من الديموقراطية. 
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نادر فوز 

لــن تــكــون مــهــمّــة الأمـــين الــعــام فــي حــزب 
الـــلـــه، الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه، سهلة 
اليوم. فذكرى التحرير هذا العام تترافق 
ـــرات الــداخــلــيــة  مــــع الـــعـــديـــد مــــن المـــتـــغـــيّ
والإقــــلــــيــــمــــيــــة، والــــحــــديــــث خـــلالـــهـــا عــن 
عضوياً  سيرتبط  وإنجازاتها  المقاومة 
بما يجري عند الحدود وخارجها. دفاع 
نصر الله عن المقاومة وموقعها سيتّخذ 
شــكــلاً خــاصــاً هــذا الــعــام. سيتحوّل إلى 
مــنــطــلــق لـــلـــدفـــاع عــــن «المــــحــــور المـــقـــاوم 
والمــمــانــع» فــي المــنــطــقــة. وإذا كـــان لا بــدّ 
من إعادة تأكيد الثوابت والعهود التي 
سبق أن أطلقها حزب الله في الدفاع عن 
لــبــنــان، فـــإنّ تــنــاول نــصــر الــلــه لمجموعة 
مــــن المـــلـــفـــات ســـيـــكـــون أســــهــــل، وأولــــهــــا 
الــتــشــديــد عــلــى تــســيــيــس مــلــف المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان خصوصاً بعد 
الخطاب الأخير للرئيس الأميركي باراك 
أوبــامــا. أمــا تــنــاول زيـــارة مساعد وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لـــشـــؤون الــشــرق 
له  فسيكون  فيلتمان،  جــيــفــري  الأدنــــى، 
نكهة خاصة، في ظلّ تواتر نتائجها إلى 

مجالس الأكثرية الجديدة. 
ولـــيـــس بـــعـــيـــداً عــــن خـــطـــاب نـــصـــر الـــلـــه، 
يــجــري فـــي أوســـــاط الأكــثــريــة تــأكــيــد أنّ 
الـــرســـول الأمـــيـــركـــي حــضــر إلــــى بــيــروت 
لـــلـــقـــيـــام بـــخـــطـــوتـــين: تــســكــيــر الــــحــــدود 
من  والــتــحــذيــر  الجميع  على  الجنوبية 
خــطــورة تــكــرار مــا حــصــل يـــوم ١٥ أيـــار، 
الشمالية  الحدود  والتشجيع على فتح 
أمـــام الــلاجــئــين الــســوريــين والــدعــوة إلى 
قــد يكون لها في  إقــامــة مخيّمات فيها، 
وقــــت لاحــــق أهــــــداف ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
واضــــحــــة المـــعـــالـــم والــــتــــوجّــــهــــات، أكــــان 
لــلــضــغــط عـــلـــى الـــنـــظـــام فــــي دمــــشــــق أم 

لتحريك الشارع في لبنان. 
المجالس  بحسب  الأمــيــركــي،  والـــرســـول 
الــتــلــطّــي وراء نــظــارتــه  نــفــســهــا، حـــــاول 
السميكة هذه المرة، وطرح على المعنيين 
في بيروت بطريقة غير مباشرة نتائج 
إصـــــدار قــــرار دولــــي يــقــضــي بــمــحــاصــرة 
ســوريــا. لــم يــســأل جيف مــن قابلهم عن 
رأيهم بالموضوع ولم يتجرّأ على إملاء 
بالتلميح  اكــتــفــى  إذ  عليهم،  مــوقــف  أي 
بنحو أو بآخر، إلى أن بإمكان الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة أن تـــكـــون عــلــى الـــحـــيـــاد في 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى هـــــذا الـــــقـــــرار. كــــل هـــذه 
الــــعــــوامــــل والمــــعــــلــــومــــات المــــتــــداولــــة فــي 
قيادة  فكّكتها  الأكــثــريــة،  قــوى  مجالس 
حـــــزب الـــلـــه وحـــلّـــلـــتـــهـــا ووضـــعـــتـــهـــا فــي 

فيلتمان روّج 
في بيروت 7قفال الحدود 

الجنوبية وفتحها في 
الشمال للاجئين السوريين 

والــيــوم،  الــلازمــة،  السياسية  الــســيــاقــات 
الله كعادته، ليس مضطراً  السيد نصر 
إلى البوح بها أو الإشارة إليها، لكنه قد 

يكتفي ببعث الرسائل المناسبة. 
من يــدورون في محيط الأقلية السابقة 
يــؤكــدون أنّ الأمــين الــعــام لحزب الله قد 
الأحـــداث  ملف  إلــى  «بشهية»  يتطرّق  لا 
والثورات العربية، وخصوصاً ما يحصل 
الأســـاســـي  المــــحــــور  إنّ  إذ  فــــي ســــوريــــا، 
ســيــكــون مــنــاســبــة الــتــحــريــر والــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. ولــــــو أنــــــه فــــي مــجــالــس 
بــأنّ ما  الأكثرية بدأ البعض بالاعتراف 

يحصل في دمشق «مشكلة جدية»، وأنه 
«لو لم تكن الأرضية موجودة أصــلاً لما 
وقــع ما يحصل الــيــوم». هــذا الكلام قيد 
المناقشة مع التأكيد التام للثقة الكاملة 
بــمــوقــع الــنــظــام الـــســـوري المــمــانــع ودعــم 
الرئيس السوري بشار الأسد للمقاومة 
بعيداً  الإسرائيلي  ـــــ  العربي  ولــلــصــراع 
الــتــحــاور أو التفاوض  عــن أي رغبة فــي 
أبيب. وفــي السياق نفسه، يؤكد  مع تل 
الأكــثــريــون أنّ الــقــيــادة الــســوريــة تبحث 
بــجــديــة عــن حـــلّ لأزمــتــهــا الــداخــلــيــة من 
دون أن يعني ذلــك أنّ المــخــرج قــريــب ما 

دام لــيــس مــن «طـــرف أو حـــزب تــحــاوره، 
فمع من ستحلّ الأمور؟ ومع من سيكون 
الـــــحـــــوار؟ مــــع مــــن يــنــصــبــون الـــحـــواجـــز 

ويطلقون النار؟». 
فـــــي خــــطــــاب الـــــيـــــوم، لـــــن يـــتـــأخـــر نــصــر 
الــلــه فــي تــكــرار عــبــارتــه المــحــبــبــة: «تحت 
قــصــف الــطــائــرات والـــبـــوارج لــم نخضع 
ولــــم نـــســـلّـــم»، ومــنــه ســيــنــطــلــق كــالــعــادة 
الفلسطينيين»  «الإخــــــوة  عـــن  لــلــحــديــث 
وعـــن دعـــم كـــل «مـــواطـــن عــربــي شــريــف» 
وحماس.  فتح  حركتي  بــين  للمصالحة 
«مــســيــرة  ومـــن هـــذا الــعــنــوان، ســيــكــون لـــ
الــعــودة» حصة خاصة مــن كلمة الأمــين 

العام لحزب الله. 
فـــــي مـــجـــالـــس الأكــــثــــريــــة الـــــجـــــديـــــدة، لا 
يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أهــمــيــة مـــا حصل 
في مارون الراس أو في «ساحة المجد»، 
مــع التحليل الأهــــم حـــول مــا جـــرى يــوم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الــــقــــوات   :٢٠١١ أيــــــار   ١٥
تـــعـــمّـــدت الـــقـــنـــص والـــقـــتـــل بـــهـــدف كــبــح 
وإضعافه  وتكبيله  الفلسطيني  الحراك 
وإيصال رسالة واضحة بأنّ من يقترب 
من حدودها سيلقى المصير نفسه. لكن 
فـــي المـــقـــابـــل، كــــان لـــقـــوى المـــقـــاومـــة ومــن 
للمعنيين  أبلغته  وقــد  آخــر  رأي  حولها 
في الفصائل الفلسطينية: هذه الرسالة 
لا ينبغي أن تردعكم، لقد برهن شبابكم 
اتــهــم  عــن الــشــجــاعــة، تــخّــلــوا عــن انــتــمــاء
اختلافاتهم، وساروا  وتخطّوا  الحزبية 
شعباً واحداً نحو أرضهم. الأهم في هذا 
الأمــــر، تــأكــيــد الــجــمــيــع أنّ كــافــة شــرائــح 
اللاجئين لم تنس همّها وأرضــهــا، بمن 
فــيــهــا أجـــيـــال مـــا بــعــد الـــحـــرب ومـــا بعد 

الانتفاضتين! 
الــــحــــديــــث عـــــن المـــــقـــــاومـــــة فـــــي الـــــذكـــــرى 
الـــــحـــــاديـــــة عــــشــــرة لـــلـــتـــحـــريـــر لا يــمــنــع 
فلكها  في  والدائرين  عليها  الحريصين 
التعبير عن حلم أو طموح يسعون  من 
إلى تحقيقه في فترة الأزمات هذه. وإذا 
كان الحلم بتحرير فلسطين يبدو بعيداً 
أن  البعض ينصبّ على  الــيــوم، فطموح 
تــكــون حــركــة مــقــاومــة إســرائــيــل مشكلّة 
وملوّنة من أطراف عقائدية متنوّعة ـــــ لا 
ـــــ لا يوحّدها سوى  بــل مختلفة جــذريــاً 
البعض في  يــتــردّد  التحرير. فلا  قضية 
أنّ «الــفــرق العسكرية عند  إلــى  الإشـــارة 
الــجــبــهــة تــتــألــف مـــن مــؤمــنــين وقــومــيــين 
وشيوعيين وملحدين، لكنهم يقاتلوننا 

بالزخم نفسه». 
باختصار، في ذكرى التحرير هذا العام، 
بــات هــؤلاء الحريصون يــدركــون تماماً 
وثمة  الداخلية،  والفتنة  الأزمــة  مخاطر 
من لا يتأخر في القول إن «تدمير مدينة 
أفضل  الــصــحــيــح  الـــصـــراع  فــي  بكاملها 
من كسر لوح زجاج بين لبناني وآخر أو 
بين لبنان وفلسطيني أو بين فلسطيني 

وفلسطيني». 
هـــذا الــطــمــوح وهــــذه الـــصـــورة الجامعة 
الــــتــــي يــــريــــد الـــبـــعـــض لمـــلـــمـــة أجـــزائـــهـــا 
وجـــمـــعـــهـــا، لا تــــتــــوافــــق مـــــع بـــعـــض مــا 
يـــجـــري فــــي الـــجـــنـــوب وبـــعـــض المـــواقـــف 
الــتــي يطلقها مــســؤولــون فــي المــقــاومــة. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مـــن المــســتــغــرب في 
هــــذه المـــرحـــلـــة الــدقــيــقــة والمــفــصــلــيــة، أن 
يــعــمــل مـــســـؤولـــون فـــي حــــزب الـــلـــه على 
الجنوبيين  المقاومين  من  إلغاء شريحة 
يتنافى  الأمـــر  وهـــذا  الــخــمــور،  تحتسي 
مع مبدأ هذه الصورة الجامعة. ولو أنه 
إذا سُئل قياديو حزب الله لأجابوا بأنّ 
القيادة لا علاقة لها بهذا الموضوع، وأنّ 
الاحتجاج وقع على خلفية إبعاد أماكن 
بيع الكحول عن المدارس والمعاهد. وفي 
أن يصدر  لــيــس منطقياً  نــفــســه،  الــوقــت 
نائب الأمين العام في حزب الله، الشيخ 
نعيم قاسم، موقفاً يرفض الزواج المدني 
لـــلأحـــوال الشخصية  المــدنــي  والــقــانــون 
عــلــى أســـاس أنــهــمــا مــخــالــفــان للشريعة 
الإســلامــيــة، وهـــو مــا يــقــصــي أجــــزاء من 

الصورة الملوّنة للمقاومة. 
تبقى التمنيات أن يخرج نصر الله اليوم 
الإسرائيلية  الــتــقــديــرات  أنّ  إلـــى  ليشير 
مــتــواضــعــة حــــول الــــقــــدرة الــصــاروخــيــة 
لــلــحــزب. وبــالــتــأكــيــد لـــن يــخــلــو خــطــابــه 
مــن تــهــديــدات تعيد الــصــراع إلــى المــربّــع 
الأول... بلا مفاوضات ولا دولة موعودة 

على أوراق الأمم المتحدة. 

في ذكرى التحرير اليوم، 
لن يتأخر الأمين العام في 
حزب الله في الدفاع عن 

المقاومة، أكان في لبنان أم 
في البلاد المجاورة. فهذه 

الذكرى لن تكون خاصة بلبنان 
فقط، بل ستتعدّاه إلى ما 

بعد بعد الحدود 

في مجالس الأكثرية الجديدة لا يختلف اثنان على أهمية ما حصل في مارون الراس أو في «ساحة المجد» (علي حشيشو ــ رويترز)

ما حصل يوم ١٥ أيار ٢٠١١ في 
مارون الراس، راقبه رجال المقاومة 
بتمعّن، سواء أكانوا من المقاتلين 

الحاليين أم السابقين. في ذاك النهار، 
جلست مجموعة من مقاتلي حزب 

الله أمام شاشات التلفزة. كانوا 
يفترسون الشاشة وهم يتابعون 
شجاعة الشبان واقترابهم من 

الشريط الشائك لرفع الأعلام 
الفلسطينية من دون رهبة ومن دون 
خوف. ومع بدء الرشقات الرشاشة 
ورصاصات القنص، خاف بعض 
المتفرّجين على الشبان، وانكمشت 

قلوبهم وهم عاجزون عن الرد 
عجبوا بالإصرار 

ُ
وعن الحماية. أ

الفلسطيني على الوصول إلى أقرب 

بقعة ممكنة من الأراضي المحتلة رغم 
كثافة النيران. 

ورغم أن المشاهدين يعرفون جيّداً 
تلك الأرض وخباياها واختبروا 

القتال فيها، شعر بعضهم بالخجل 
وبعضهم الآخر بالغيرة، لكون شباب 
فلسطينيين واجهوا العدوّ بصدور 
عارية، ومن دون أي إعداد أو خبرة. 

حسرة مارون الراس 

الاحتفال اليوم بمقاومات عابرة للحدود 
تقــرير
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غسان سعود 

الــبــطــريــرك  حــمــلــهــا  الـــتـــي  الأوراق  بـــين 
المــســتــقــيــل نــصــر الــلــه صــفــيــر إلـــى غــرفــة 
اعـــتـــزالـــه، واحـــــدة يــعــجــز اخــتــصــاصــيــو 
الأرشـــــــــيـــــــــف عــــــــن تــــصــــنــــيــــفــــهــــا: مــــــــاذا 
الترشح  مــن  انــســحــاب  بــإعــلان  يفعلون 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وضــعــه نــائــب 
الأمـــــة بـــطـــرس حــــرب بــتــصــرف الــزعــيــم 

الروحي لطائفته؟ 
بعد ذهاب الرئاسة ـــــ الحلم إلى العماد 
يــبــلــغ  أن  دون  مــــن  ســـلـــيـــمـــان،  مـــيـــشـــال 
صــفــيــر الــلــبــنــانــيــين انــســحــاب حـــرب من 
البتروني  النائب  على  عُــوّض  السباق، 
المـــنـــزعـــج مــــن تــــوزيــــر جــــبــــران بـــاســـيـــل، 
ــــــوزاري: عــينّ  بــكــرســي نــايــلــة مــعــوض ال
بـــطـــرس حـــــرب فــــي حـــكـــومـــة الـــحـــريـــري 
الأولــــى، وزيــــراً لــلــعــمــل. فــوجــئ كثيرون 
ما  ســرعــان  لكن  الحقيبة،  هــذه  بقبوله 
ترحّموا على هذه المفاجأة حين سمعوا 
كل  جمهورية  لرئاسة  السابق  المــرشــح 
لــبــنــان يــحــتــج عــلــى وجــــود مــبــنــى هــذه 
الـــــوزارة فــي منطقة تــبــعــد أربـــع دقــائــق 
ـــــ  عـــن مــنــزلــه، لــكــنــهــا مـــن لـــون مــذهــبــيّ 
ســيــاســي لا يــلائــم تــوجــهــاتــه. وســرعــان 
مــا تــلاشــى حــضــور حــــرب، الــخــبــيــر في 
لــبــنــان واحـــدة  دســـتـــور يــقــول إن أرض 
اللبنانيين، وعضو رابطة آل حرب  لكل 
ليطل على  التي تضم مذاهب متعددة، 
الــلــبــنــانــيــين حـــــرب آخــــــر، لــــه الــــصــــدارة 
وســـط الأصــولــيــين فــي الــعــالــم، إذ تقدم 
بطرس حرب الوزير بمشروع إصلاحي 
يـــقـــتـــرح مـــنـــع المـــســـيـــحـــيّ مــــن حــــق بــيــع 
أرضه إلى مسلم والعكس. والأسوأ هنا 
أن حرب تنَطّح للدفاع عن وجهة نظره 
الذي  الدستور  على  متكلاً  العنصرية، 
«أرض  إن  البند «ط» من مقدمته  يقول 
لــبــنــان أرض واحــــــدة لــكــل الــلــبــنــانــيــين. 
ولكل لبناني الحق في الإقامة على أي 
فــي ظــل سيادة  بــه  والتمتع  جــزء منها 

القانون». 
مقارنة أقوال حرب في برنامج ترشحه 
وزارة  في  بأعماله  الجمهورية  لرئاسة 
الــعــمــل، تُــبــرز المــســافــة بــين أقــــوال رجــال 

الدولة وأعمالهم. 
بــــــدايــــــةً تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى تــــوقّــــف 
حـــــرب عــــن الـــتـــوجـــه إلـــــى مـــقـــر الـــــــوزارة 
الــضــاحــيــة الجنوبية  المــشــرّفــيــة فــي  فــي 
خوفاً من شعبها، بعدما كشفت وثائق 
«ويــكــيــلــيــكــس» قــلــقــه مـــن خـــــروج حــزب 
الــلــه وأمــيــنــه الــعــام الــســيّــد حــســن نصر 
الجيش  أسطورة  لكسرهم  كأبطال  الله 
الــــحــــرب لــم  الإســــرائــــيــــلــــي، وأســــفــــه لأن 
تضعف الــحــزب جــديــاً. هــو الــداعــي في 
برنامجه إلى «اعتبار مقاومة الاحتلال 
تعلو جميع  وطنية  الإسرائيلي قضية 

القضايا». 

صندوق حرب 
في ترشيحه، وعد وزير الفنون الجميلة 
في حكومتي الرئيس سليم الحص عام 
 ١٩٩٠ عــام  كــرامــي  والرئيس عمر   ١٩٧٩
بإحداث «تغيير جذري في إدارة البلاد» 
ثبت  التي  المستقلة  الصناديق  و«إلغاء 
فشلها»، لكن لم يكد حــرب يعينَّ وزيــراً 
حتى بــادر إلــى «إنــشــاء وحــدة تخطيط 
اســتــراتــيــجــي لمــتــابــعــة بــرنــامــج تحديث 
الـــوطـــنـــي  والـــــصـــــنـــــدوق  الـــعـــمـــل  وزارة 
لــــلــــضــــمــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والمــــؤســــســــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــــلاســــتــــخــــدام» الــــتــــي يــصــف 
هــا بــأنــه غــيــر قــانــونــيّ.  الــبــعــض إنــشــاء
الــخــاص بحرب  الــصــنــدوق  ـــــ  والــوحــدة 
إلــى الاســتــفــادة مــن هبة قيمتها  تهدف 
الــدولــي  البنك  يقدمها  دولار  مــلايــين   ٦
لـــتـــمـــويـــل الإصـــــــلاحـــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
فقد  هــنــا،  الــقــضــيــة  الــطــارئــة. لا تنتهي 
راعى حرب، الحريص على أموال البنك 
الـــدولـــي حـــرصـــه عــلــى أمـــــوال الــخــزيــنــة 
الــلــبــنــانــيــة، أكــفــأ الــشــبــاب مــمــن وعــدهــم 
في برنامج ترشحه بأن يوسع دورهم 

مشكلته مع
 مبنى الوزارة الذي يبعد 

أربع دقائق عن منزله، أنه 
يقع في منطقة من لون 
مذهبيّ ــ سياسي لا يلائم 

توجّهاته

تحقيق

مستشار  اختير  إذ  العامة،  الحياة  في 
حــــــــرب الإعــــــــلامــــــــي، الأســـــــتـــــــاذ يـــوســـف 
الـــحـــويـــك، لــيــقــوم «بـــأعـــمـــال ودراســــــات 
فــي  الـــعـــمـــل  وزارة  لـــــدى  واســــتــــشــــارات 
قضايا التنسيق والتخطيط الإعلامي» 
ثلاثة ملايين  مقداره  بتعويض شهري 
ليرة لبنانية، تضاف إلى راتبه الأصلي 
كــمــســتــشــار لــلــوزيــر. أمـــا الــصــبــيّــة الــتــي 
تدون وتوثّق محاضر الاجتماعات في 
مكتب الوزير، فيدفع لها البنك الدولي 
العامة:  الإدارة  في  موظفين  أربعة  أجــر 
فــقــط لا غــيــر. بالمناسبة،  ثــلاثــة مــلايــين 
عائلتها  بــتــرونــيــة،  المـــذكـــورة  الــصــبــيــة 

مفاتيح انتخابية للشيخ بطرس. 

أمــــا رئـــيـــس فـــريـــق مــســتــشــاري الــشــيــخ، 
زيـــاد الــصــائــغ، فــيُــدفــع لــه مــن صــنــدوق 
حــــرب ســبــعــة مـــلايـــين وخــمــســمــئــة ألــف 
لـــيـــرة، شـــهـــريـــاً. وهـــــذا بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
بـــــــدل شــــــهــــــريّ إضــــــافــــــي، لا عـــــلاقـــــة لــه 
على مستشاري صاحب  كريّس  بأجره 
الــفــخــامــة المـــوعـــودة. فــالــدولــة تخصص 
لـــلـــوزراء نــحــو ٣٦ مــلــيــون لــيــرة سنوياً 
أجــــــوراً لمــســتــشــاريــهــم. ومــــن «صـــنـــدوق 
إلى  حرب» يذهب شهرياً ثلاثة ملايين 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي جــــوزف الــجــمــيّــل، 
واستشارات  ودراســـات  بأعمال  للقيام 
قـــضـــايـــا ســـوق  فــــي  الـــعـــمـــل  لـــــدى وزارة 
البحث  أن  العلم  مع  وتنظيمها.  العمل 
عـــــن «جـــــــــوزف الـــجـــمـــيـــل» عـــلـــى مـــحـــرك 
«غوغل» لا يظهر إلا نتيجة واحدة يرد 
فــيــهــا اســمــه وســـط المــوقــعــين عــلــى نــداء 
لــلــبــنــان»، يطلب  «الـــســـلام الآن  عــنــوانــه 
لــبــنــان عــن صــراعــات  مــوقّــعــوه «تحييد 
المــنــطــقــة ونـــــزع ســــلاح كـــل المــجــمــوعــات 

المسلحة». 
أخــــيــــراً لا بـــــدّ مــــن الـــتـــنـــويـــه بـــــأن حـــرب 
الـــغـــاضـــب مــــن صـــهـــر الــــجــــنــــرال المـــدلـــل 
جـــبـــران بــاســيــل يــعــتــقــد أن صــهــر عــون 
الــــثــــانــــي ســــامــــي نـــــــــادر، المـــخـــتـــلـــف مــع 
عــمّــه، هــو الأكــفــأ بــين الــشــبــاب اللبناني 
فــي  دراســــــــــات  الـــعـــمـــل  وزارة  لــــتــــزويــــد 
والضمان  الاجتماعية  الحماية  قضايا 
الاجــتــمــاعــي. ونــظــراً إلــى الــجــهــود التي 
العمل  بــعــيــداً عــن وزارة  نــــادر،  يــبــذلــهــا 
والعمال، يصرف له حرب من الصندوق 
الــــذي خــصــصــه لــنــفــســه (عــفــواً وزارتــــه) 
ألف  وخمسين  وسبعمئة  مــلايــين  ستة 

ليرة، شهرياً. 

مكان الولادة؟ تنورين 
الــــــــــولادة؟  مـــــكـــــان  الــــعــــمــــل،  وزارة  فــــــي 
تنورين. ينطبق ذلك على عناصر قوى 
معقّبي  العمل،  وزارة  الأمن عند مدخل 
المــعــامــلات فـــي طــبــقــات الــــــوزارة الــســت، 
وفــــريــــق عـــمـــل الـــشـــيـــخ ومــــديــــر مــكــتــبــه. 
هـــكـــذا يـــلـــتـــزم حـــــرب مــــا ورد فــــي بــيــان 
تــرشــحــه عــلــى صــعــيــدي «إعـــــادة النظر 
حجمها  لتقليص  الإدارة  هيكلية  فــي 
والــتــطــبــيــق الــجــدي لــلــعــقــاب والـــثـــواب». 
التنفيذيّ  «العمل  أن  دائماً  التأكيد  مع 
اســـتـــمـــراريـــة». هــكــذا اســتــفــاد حـــرب من 
من  إعفاءها  دعــد شديد  القاضي  طلب 
مــهــمّــاتــهــا فـــي لــجــنــتــي تــقــويــم طــلــبــات 
المتقدمين لوظائف في وحدة التخطيط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــــيــــســــارع إلــــــى تــعــيــين 
فـــــارس حــــرب الـــــذي هـــو بــمــثــابــة مــديــر 
مكتبه، عضواً بديلاً منها في اللجنتين 
المــــذكــــورتــــين. أمــــا جـــويـــل فـــــارس حـــرب، 
لدى  تنفيذية  سكرتيرة  مهمات  فكلفت 
بأجر  الـــوزيـــر،  مكتب  فــي  الــعــمــل  وزارة 
شــهــري يــبــلــغ مــلــيــونــاً وخــمــســمــئــة ألــف 
حاشية  نــصــاب  ليكتمل  لبنانية.  لــيــرة 
الستة ملايين  من  المستفيدين  فخامته، 
الـــدولـــي  الــبــنــك  الـــتـــي خــصــصــهــا  دولار 
لـــتـــمـــويـــل الإصـــــــلاحـــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة 

الطارئة. 
فــــي بـــرنـــامـــجـــه الــــرئــــاســــي، تــعــهــد حـــرب 
«الاهــــــــتــــــــمــــــــام بــــــالــــــشــــــبــــــاب، الـــــتـــــصـــــدي 
لمــوضــوعــي الــبــطــالــة والـــهـــجـــرة، تــعــزيــز 
عبر  والاجتماعية  الصحية  التقديمات 
الاجتماعي  الضمان  مؤسسات  تطوير 
لتخفيف الهدر، إقرار نظام الشيخوخة 
وتــــــفــــــعــــــيــــــل المـــــــجـــــــلـــــــس الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
والاجتماعي». أما عملياً، فأتاحت وزارة 
بالشباب  الاهتمام  فرصة  لحرب  العمل 
البطالة،  الرئيسية:  ومعالجة مشكلتهم 
لكن الشباب لم يشعروا بتقديم حرب أي 
جديد إيجابي على صعيد فرص العمل، 
الــعــلاقــة بــين صــاحــب العمل  أو تحسين 
والأجــــراء. ولــعــل أبـــرز دلــيــل على الجهد 
الــذي بذله حــرب للحد مــن البطالة، هو 
للاستخدام»  الوطنية  «المــؤســســة  حالة 
التي يمكن منحها صفة أكثر المؤسسات 

الرسمية بطالة. 

يجيد النائب بطرس حرب تسويق نفسه رجلَ الدولة الموعود، فيطغى غالباً حضوره «المراقب للسلطة التنفيذية» منذ عام ١٩٧٢ على حضوره
«قائد ميليشيا تنورين» السابق، لكن تجربة شيخ الأناقة في وزارة العمل باعدت كثيراً بينه وبين صورته في الأسواق  كـ

وزير العمل بطرس حرب (أرشيف)

فشل حرب في تحقيق أي اختراق 
عــلــى صــعــيــد «تــطــويــر مــؤســســات 
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي»، كــمــا يعد 
فــــي بــــيــــان تـــرشـــحـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية. 
وتحوّل حرب بسرعة لم يسبقه إليها 
أي وزير عمل إلى جزء من المشكلة لا 
الحل. وتجدر الإشارة إلى عدم تحقيق 
ـــــ  ـــــ المرشح لرئاسة الجمهورية  حرب 

التي تضمّنها  الأربــعــة  البنود  أيــاً من 
الــبــيــان الـــــــوزاري: تــحــديــث الــصــنــدوق 
ـــــوطـــــنـــــي لــــلــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي  ال
ومــكــنــنــتــه ورفـــــده بــــالمــــوارد الــبــشــريــة 
المــؤهــلــة وتبسيط الإجــــراءات الإداريـــة 
ومـــســـالـــك الـــعـــمـــل، مــعــالــجــة مــشــكــلــة 
الــضــمــان الاخــتــيــاري، إقـــرار مشروع 
الاجتماعية  والحماية  للتقاعد  قانون 
لــلــحــلــول مــحــل نـــظـــام نــهــايــة الــخــدمــة 

الــوزراء  قــرار مجلس  الحالي، وتنفيذ 
توحيد التعرفة الطبية والاستشفائية. 
وقف الوزير مرة متفرجاً على تردي 
ومــرات  والنقابيين،  النقابات  أوضـــاع 
تعصف  التي  الانقسامات  فــي  طرفاً 
ببعض النقابات، من دون أن يحقق أي 
الهيكلية  «تحديث  صعيد  على  تقدم 
الـــنـــقـــابـــيـــة بـــمـــا يــــعــــزز وحـــــــدة الــعــمــل 
النقابي»، كما ورد في البيان الوزاري. 

الوزير والبيان 

وزير عمل البطالة والصندوق العائلي 

كذلك كلف حرب القاضي سليم سليمان، 
الـــــــــذي يـــــرفـــــده عــــــــــادةً بــــالاســــتــــشــــارات 
الــدســتــوريــة والــتــحــلــيــلات والـــدراســـات، 
«أعــــمــــالاً ودراســــــات واســـتـــشـــارات لــدى 
العمل  قــوانــين  فــي قضايا  العمل  وزارة 
ومـــــراجـــــعـــــة الاتــــــفــــــاقــــــات والمـــــعـــــاهـــــدات 
كان  سليمان  لكن  والــدولــيــة»،  العربية 
المهمة  هــذه  تكليفه  منذ  الأشــغــال  كثير 
لبنان  يستفد  فلم   ،٢٠١٠ تــمــوز   ٢١ فــي 
والبنك الدولي من خبرته كرئيس هيئة 
الــتــحــكــيــم فـــي جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة. 
ـــــ ثلاثة ملايين  ورغم ذلك، وصله أجره 
ـــ كــــامــــلاً. ومـــــرة أخــــرى،  ـــ ـــ ـــ لـــيـــرة شـــهـــريـــاً ـ
تـــتـــجـــدد الـــصـــدفـــة: ســلــيــمــان بـــتـــرونـــيّ. 
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بين ليلة السبت وضحاها الأحد، سرعان 
مــــا يــنــقــلــب المـــشـــهـــد فــــي ســــاحــــات قـــرى 
الــجــنــوب فــي قــضــاء حــاصــبــيــا المــعــروفــة 
قـــبـــل الـــتـــحـــريـــر «بــــالــــشــــريــــط الـــشـــرقـــي» 
المحتلين،  والـــجـــولان  لفلسطين  المــتــاخــم 
 ،٢٠٠٠ عـــــــام  الــــتــــحــــريــــر  إنــــــجــــــاز  فـــمـــنـــذ 
وتــحــديــداً لــيــلــة الــســبــت مــن كــل أســبــوع، 
وخـــــاصـــــةً فــــي الأيــــــــام الــــتــــي تـــلـــي فــصــل 
الــشــتــاء، تــعــودت شـــوارع قــرى العرقوب 
أن تـــزدحـــم بــأبــنــائــهــا الـــذيـــن يــقــصــدون 
قـــراهـــم مـــن أمـــاكـــن ســكــنــهــم الــحــالــيــة في 
يقيمون،  والبقاع، حيث  بيروت وصيدا 
بــعــدمــا شــتّــتــهــم الــتــهــجــيــر الــقــســري منذ 
بـــدايـــة الــســبــعــيــنــات. هـــكـــذا، فـــجـــأةً تــدب 
الحياة في تلك القرى التي بلغت ربيعها 
الـــحـــادي عــشــر فـــي حــضــن الـــوطـــن، دون 
أن تتمكن بــذلــك مــن الــعــودة الـــى حضن 
الـــدولـــة الــغــائــبــة بـــإرادتـــهـــا عـــن الــجــنــوب 
المــحــرر. وقــد يقول قائل: ومــاذا في ذلك؟ 
فــكــل المــنــاطــق والأطـــــراف الــنــائــيــة تعاني 
مــا تعانيه تلك الــقــرى مــن انــعــدام فرص 
العاصمة  الــى قصد  العمل، والاضــطــرار 
والــســكــن فــي ضــواحــيــهــا. وبــغــض النظر 
عن «عدالة» هذه «المساواة» في الإهمال، 
قد يغفل المرء تفصيلاً هو ليس بتفصيل 
الـــبـــتـــة، وهـــــو أنـــنـــا نـــتـــحـــدث عــــن الأرض 

عشب على طرقات 
العرقوب بعد التحرير

بعد مرور ١١ سنة على 
تحرير الجنوب، تبدو قرى 
العرقوب فارغة تقريباً من 
أبنائها. هؤلاء الذين لم 

تستطع إسرائيل باحتلالها 
ومضايقتها المستمرة لهم، 
أن تجبرهم على هجر أرضهم، 
أدخلهم التحرير، وللمفارقة، 

في جحيم المركزية، التي 
أصابتها بما أصابت أخواتها 
في كل الأطراف من إهمال 

وتصحر سكاني

تحقيق

آمال خليل

تصاعد، أمــس، الجدل بشأن رمــل محمية  
شـــــاطـــــئ صــــــــور الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بــــــين مــخــفــر 
الــشــواطــئ وبــلــديــة صـــور. سبب «الــتــوتــر» 
البلدية على «استعارة» كميات من  إقــدام 
الـــرمـــل ونــقــلــهــا مـــن الــقــســم الــســيــاحــي في 
المحمية إلى ملعب الكرة الشاطئية، الواقع 
قــبــالــتــهــا فــي الــحــديــقــة الــعــامــة. الــنــقــل بــدأ 
منذ أقل من أسبوع، بالتزامن مع تجهيز 
الــقــســم مــن المحمية لتركيب  الــبــلــديــة ذلـــك 
الخيم الخشبية السياحية، تمهيداً لإطلاق 

الموسم السياحي مطلع الشهر المقبل. 
ليسوّي  متعهداً  البلدية  كلّفت  عـــام،  ككل 
جــــزءاً مــن الــشــاطــئ الــرمــلــي بــغــيــة تحويل 

قسم منه الى مواقف للسيارات، وقسم آخر 
التكليف،  هــذا  تداعيات  مــن  وكــان  للخيم. 
أن اقــتــحــمــت الـــجـــرافـــات الــشــاطــئ وبــــدأت 
الـــورشـــة المـــعـــتـــادة، عــلــى أســـــاس تنظيفه 
وتسوية رموله، إلا أن ما حصل هذا العام، 
كـــــان لافـــتـــاً ويــــكــــاد يـــهـــدد افـــتـــتـــاح مــوســم 
السياحة على الشاطئ. فقد طلبت البلدية 
مــــن المــتــعــهــد نـــقـــل الــــرمــــول الـــوســـخـــة الـــى 
إنشاء  فــي  منها  لتستفيد  المقابلة  الجهة 
ملعب للكرة الشاطئية، كانت قد افتتحته 
الــكــتــيــبــة الإيــطــالــيــة الــعــامــلــة ضــمــن قـــوات 
اليونيفيل في الجنوب، الصيف الماضي. 

لقوانين  منتهكة  نفسها،  البلدية  تجد  لم 
المحمية، وقدّمت أمام المتسائلين عن سبب 
نقل الرمول تبريراً أنها «تسهم في حماية 

المحمية من لاعبي كرة القدم وسائر أنواع 
الـــريـــاضـــات، الــذيــن كــانــوا يــحــوّلــون جــزءاً 
الــى ملعب». وبــنــاءً عليه، فقد نقلت  منها 
المــلــعــب بــرمــتــه مــن المــحــمــيــة الـــى الحديقة 
المنقولة  الرمول  أن  العامة، هذا فضلاً عن 
ليست ذات فائدة. التبرير الــذي لم يقتنع 
بــــه الـــبـــعـــض، روّجــــــــت لــــه لــجــنــتــا الإعـــــلام 
والــبــيــئــة فـــي الــبــلــديــة. ومــــا عــــزز الــشــكــوك 
بــشــأن دوافـــــع نــقــل الـــرمـــول انــتــشــار أنــبــاء 
عن استغلال مجهولين تحت جنح الظلام 
الــى جهة  الــرمــول  القائمة لسرقة  الــورشــة 
مــجــهــولــة. حــيــنــهــا، وضـــعـــت المــحــمــيــة في 
دائــرة الخطر، وظهرت مواقف علنية ضد 

الخطوة التي أقدمت عليها البلدية. 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــــبــــلــــديــــة، طــــلــــب مــخــفــر 

الرمول  الشواطئ منها إيقاف عملية نقل 
أنها  للقانون، وخصوصاً  مخالفة  «لأنها 
لم تستحصل على ترخيص من السلطات 
الـــرســـمـــيـــة، وإن كـــانـــت نــيــتــهــا طــيــبــة، ولا 
تــتــعــدى إنــشــاء ملعب لــلــكــرة الــشــاطــئــيــة»، 
حــســب مـــا أشـــــارت إلــيــه مـــصـــادر مــتــابــعــة. 

وحــتــى مــســاء أمـــس، كــانــت المــفــاوضــات لا 
تزال جارية بين البلدية والمخفر للتوصل 
الــــــى حــــــل. تــــجــــدر الإشـــــــــارة الــــــى أن عــــدداً 
كبيراً من الخبراء حــذّر مــراراً وتــكــراراً من 
اســتــخــدام رمـــول البحر فــي أعــمــال البناء، 
لأن محتوى الملح فيها يؤدي الى التشقق 
واهتراء القضبان، كما يقتضي وفق قرار 
شــهــيــر للتفتيش المـــركـــزي فــي أيــلــول عــام 
٢٠٠٥عـــلـــى الـــــــوزارات والــبــلــديــات تضمين 
دفــــاتــــر الــــشــــروط الـــعـــائـــدة لأعــــمــــال شــفــط 
الــرمــول، بنوداً توجب إعــادة رمــي الرمول 
المستخرجة في عرض البحر أو نقلها الى 
إلــى كسوة رملية،  شواطئ أخــرى بحاجة 
الموافقة على تلزيم أشغال تنظيف  وعــدم 

الرمول إلا على نفقة مستثمريها. 

«استعارة» رمل في محمية صور
طلب مخفر الشواطئ 
من البلدية إيقاف نقل 
الرمول Nنها مخالفة

مجتمع

ما زالت الدولة مدينة لأبناء كفرشوبا بتعويضات 
عن عام ١٩٧٨ (علي حشيشو ــ رويترز)

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠

 ،«LIU» نظّمت الجامعة اللبنانية الدولية
أمس، معرض الوظائف، للسنة السادسة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. كـــــان المــــعــــرض لافـــتـــاً فــي 
الإداري  يــؤكــد  الــحــضــور، حسبما  كــثــافــة 
في الجامعة، أيمن دحروج، إذ إنه «شهد 
إقــبــالاً كثيفاً مــن الــطــلاب، وخصوصاً أن 
فيه استقطبت  التي شــاركــت  المــؤســســات 
عــــدداً مــقــبــولاً مـــن هـــــؤلاء، خــــلال الأعــــوام 
إن  حيث  ـــــ  المساحة  لضيق  لكن  الفائتة. 
ـــــ اقتصر  الــجــامــعــة تــشــيّــد مــبــنــىً جــديــداً 
المـــعـــرض هــــذا الـــعـــام عــلــى ٤٤ مــؤســســة، 
الفنادق  بين  فيها  الاختصاصات  تتنوع 
وشركات  الإعلامية  والوسائل  والتغذية 
الـــهـــنـــدســـة. وفــــي حـــديـــث مـــع «الأخــــبــــار»، 
اللبنانية  الجامعة  أن  إلــى  دحـــروج  لفت 
ألــف طالب في مختلف  الدولية تضم ٢٠ 
فــــروعــــهــــا، فــيــمــا يـــضـــم صـــــرح الــجــامــعــة 
الــعــدد  فــي منطقة سليم ســـلام (بـــيـــروت) 

بـــــ ٧٥٠٠ طـــالـــب. الأكــــبــــر مــنــهــم مـــتـــمـــثـــلاً 
وانعكس هذا العدد الكثيف للطلاب على 
مــســتــوى المــشــاركــة فـــي المـــعـــرض. ضــاقــت 
الجامعة بالطلاب أمس، وتباينت  أروقــة 
كثيرون  تحمس  ففيما  فيه.  الطلاب  آراء 
قدم  لــلــشــركــات،  الــذاتــيــة  لتقديم سيرتهم 
آخرون طلبات توظيف في تلك المؤسسات 
مــن بـــاب «رفـــع الــعــتــب». أحـــد طـــلاب كلية 
الـــجـــامـــعـــة، وزع ســيــرتــه  فــــي  الـــهـــنـــدســـة 
الــذاتــيــة عــلــى ٣٠ مــؤســســة تــقــريــبــاً، لافتاً 
إلى أنه في ضوء ظــروف العمل الحالية، 
يمانع  «لا  البطالة محلياً،  وتفشي حجم 
أن يــحــصــل عــلــى أي وظــيــفــة عـــاديـــة في 
أقسام لا علاقة لها بالهندسة كالمبيعات 
آخــرون  المقابل، علق طــلاب  والمالية». في 
آمــــــالاً عــلــى المــــعــــرض، بــوصــفــه «فـــرصـــة» 
فــي بلد تــكــاد تنعدم فيه الــفــرص. إحــدى 
طــالــبــات الــســنــة الأولـــــى، وزعــــت بــدورهــا 

عـــشـــر نـــســـخ عــــن ســـيـــرتـــهـــا الــــذاتــــيــــة إلـــى 
«انشالله  معقّبة  المستقطبة،  المؤسسات 

يمشي الحال».
تجدر الإشارة إلى أن المعرض من تنظيم 
الجامعة، والمشاركون تلقوا طلبات مبكرة 
لتأكيد رغبتهم في المشاركة فيه أو نفيها. 
وهو يأتي في سياق سلسلة من المعارض 
المـــشـــابـــهـــة الـــتـــي دأبــــــت الـــجـــامـــعـــات عــلــى 
إقامتها في هذا الوقت من العام سنوياً. 
وقــــالــــت مـــســـؤولـــة فــــي إحــــــدى الـــشـــركـــات 
المــنــظــمــة إن هـــذه المـــعـــارض «جـــديـــة» وإن 
الــشــركــات تــأخــذ بعين الاعــتــبــار الطلبات 
تتصل  أنها  كما  وتــدرســهــا،  لها،  المقدمة 
فــي كثير مــن الأحــيــان بأصحابها. ورأت 
المسؤولة أن المعارض المماثلة لها حسنة 
الــطــلاب على  أســاســيــة، تتمثل بــتــعــريــف 

سوق العمل.
(الأخبار)

الطلاب يتعرّفون على سوق العمل في «اللبنانيّة الدوليّة»

قالت مسؤولة في إحدى الشركات المنظمة إن هذه المعارض جدية (أرشيف ــ هيثم الموسوي)



لــكــن لا عــمــل هــنــا. فــي صــيــدا عــلــى الأقــل 
الوقت  فــي  وأدرس  أشتغل  أن  أستطيع 

ذاته».
قـــاســـم  كـــفـــرشـــوبـــا  بـــلـــديـــة  رئــــيــــس  رأي 
الـــــقـــــادري لا يــخــتــلــف عـــمّـــا قـــالـــه شــبــاب 
الـــبـــلـــدة وأبــــنــــاؤهــــا، فــهــو يــتــخــوف «إذا 
استمرت سياسة إهمال المنطقة إنمائياً 
مـــن فــــراغ الـــقـــرى مـــن أبــنــائــهــا كــلــيــاً بعد 
بــضــع ســـنـــوات». ويــلــفــت الـــرجـــل الـــى أن 
حـــاجـــات المــنــطــقــة كــبــيــرة، وقــــد تــراكــمــت 
عـــبـــر الــــوقــــت، وهـــــي تـــبـــدأ مــــن مــقــومــات 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة كــالمــيــاه والــكــهــربــاء، 
«الاســتــشــفــاء المـــعـــدوم في  ولا تــنــتــهــي بـــ
العمل  عن  المتوقفة  المنطقة  مستشفيات 
نــتــيــجــة الـــتـــجـــاذبـــات الـــســـيـــاســـيـــة» كــمــا 
يقول، في إشارة الى مستشفى حاصبيا. 
أي جامعة  القادري بغياب  ولا يستهين 
الــنــزول  الــشــاب  العنصر  تــوفــر على  هنا 
الــى بــيــروت أو المـــدن الــتــي تحتوي على 

مــــؤســــســــات تـــعـــلـــيـــمـــيـــة جـــامـــعـــيـــة بــعــد 
انــتــهــائــهــم مــــن المــــراحــــل الـــثـــانـــويـــة. أمـــا 
بــالــنــســبــة إلـــى الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
المتكررة، فإن القادري يلفت الى تقصير 
الــــدولــــة الـــتـــي «مـــــا زالــــــت مـــديـــنـــة لأبـــنـــاء 
كــفــرشــوبــا بــتــعــويــضــات عـــن عـــام ١٩٧٨، 
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متفرقات

المحاذية لعدو تشحذ شهيته التوسعية 
الـــقـــرى الـــفـــارغـــة مـــن ســكــانــهــا، والأرض 
المهملة التي يأكلها العشب المجنون، ولا 
يردعه عن مواصلة القضم إلا المقاومة.

كفرشوبا.  أهالي  يقصر  لم  وبالمقاومة، 
هــم الــذيــن رفــعــوا شــعــار «حــتــى لا ينبت 
الــعــشــب عــلــى طـــريـــق كـــفـــرشـــوبـــا» حتى 
كـــان  عـــــام ٢٠٠٦.  تـــمـــوز الأخــــيــــر  عـــــــدوان 
الشعار رداً على الاعتداءات الإسرائيلية 
المتكررة على بلدتهم، التي انخرط معظم 
شبابها مع ثورة فلسطينية وجدت في 
كفرشوبا يومها حاضنة شعبية لضرب 
أقــرب منطقة جبلية متداخلة  العدو من 
مـــع الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة والـــســـوريـــة 
المحتلتين. أن لا تفرغ البلدة من أبنائها، 
كــــان هـــدفـــاً لـــلأهـــالـــي رداً عــلــى الأهـــــداف 
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي كــــان أحـــدهـــا «جــعــل 
البلدة ملعباً لكرة القدم»، كما صرح أحد 
قادة العدو العسكريين حينها. بهذا كان 
الــذي كان له  البلدة إبراهيم دقماق،  ابن 
بــدأ حديثه  قــد  المحتل،  فــي مقاومة  دور 
الــحــزيــن عــن حــال الــبــلــدة الــيــوم، لينتقل 
آسفاً الى «وصف حالتنا»، فيقول إن «هذا 
الصمود في الأرض  الكبير في  الإنــجــاز 
حــتــى تــحــريــرهــا، لـــم تــقــم دولــتــنــا، الــتــي 
المقاومة، بما هو مفترض  تتغنى بدعم 
وللتدليل  لتحصينه»،  بــه  تــقــوم  أن  بها 
عـــلـــى مــــا يـــقـــولـــه يـــضـــرب مــــثــــالاً فــيــقــول: 
«كان عدد أبناء كفرشوبا المقيمين تحت 
الاحـــتـــلال يــتــجــاوز ألــفــاً ومــئــتــي نسمة، 
أما بعد التحرير، فقد أصبح لا يتجاوز 
٨٠٠ مــقــيــم». ويــعــيــد الــرجــل أســبــاب هــذا 
الشباب  الــى «هــروب عنصر  الانخفاض 
مــن الــبــلــدة بحثاً عــن فـــرص عــمــل، حتى 

أمست أشبه بمأوى لكبار السن». 
لا يختلف رأي «عنصر الشباب». هكذا، 
تقول آية الجمال (٢٠ عاماً)، وهي طالبة 
إدارة أعــمــال فــي جــامــعــات صــيــدا، إنها  
تزور «الضيعة» مرة كل شهر تقريباً في 
أيام العطل. عندما تسألها لمَ لا تبقى في 
البلدة تقول «هي بلدتي، وأحبها لا شك، 

البقاع ــ رامح حمية

الــذي اجتاح أرجــاء منزل  لم يكن الصوت 
صبحي قــانــصــو، مــوقــظــاً قــاطــنــيــه، ســوى 
هـــديـــر جـــرافـــة بــلــديــة بــعــلــبــك. المــشــهــد من 
نــافــذة المــنــزل الــغــربــيــة لــم يُــعــجــب السيدة 
الطبقة  من  التي سارعت  قانصو  سوسن 
الأرضــــيــــة لــلــمــنــزل لــتــخــبــر شــقــيــقــتــهــا في 
السور  اجــتــازت  فالجرافة  الأولـــى،  الطبقة 
وبــاتــت عــلــى بــعــد مــتــريــن فــقــط مــن المــنــزل 
الــذي تموضع منذ أكثر مــن مئة عــام بين 
حـــنـــايـــا أشــــجــــار الـــصـــنـــوبـــر المـــعـــمـــرة. إثـــر 
اســتــفــســار بسيط مــن الــعــائــلــة عــن ماهية 
أعمال الجرف، أوضحت أن البلدية اتخذت 
قـــــراراً بــشــق طــريــق مـــن أمــــام قــصــر الــعــدل 
بعلبك  مستشفى  مدخل  بعلبك حتى  فــي 
الـــحـــكـــومـــي، وبــــالــــتــــوازي مـــع خـــط الــســيــر 
الــرئــيــســي، عــلــى أن يــهــدم جـــزء مــن المــنــزل 

يتعدى الغرف الثلاث منه. 
كيف يحصل هذا والمنزل تقطنه عائلتان؟ 
أن  ذلـــك دون  عــلــى  تــقــدم  أن  للبلدية  كــيــف 
أو حتى  المــنــزل،  لــدى قاطني  العلم  يتوفر 
مــوافــقــة سائر  عــلــى  والــحــصــول  تبليغهم 
الــــورثــــة فـــيـــه؟. غــيــض مـــن فــيــض الأســئــلــة 
الـــتـــي تــطــلــقــهــا ســـوســـن قـــانـــصـــو (إحـــــدى 
ورثـــــة المـــنـــزل ومــــن مــالــكــيــه)، فـــي مــحــاولــة 
تنوي  الــذي  التصرف  ماهية  لمعرفة  منها 
البلدية القيام به، بحق منزل يتمتع بقيمة 
معنوية لكونه «ما زال يجمع العائلة تحت 
سقفه» من جهة، ولقيمته الأثرية «وسعينا 
مـــن أجــــل ضــمــه إلــــى لائـــحـــة حــمــايــة الإرث 
الثقافي» تقول. الصيدلي علي سليم أحد 
«الأخبار» أن العائلة  مالكي المنزل أوضح لـ
لم تتبلغ من البلدية أي قــرار بالاستملاك 
أو وضع اليد، بغية شق طريق، في الوقت 
الذي يمكنها فيه أن تحرف أعمال الجرف 
بضعة أمتار لتفادي هدم المنزل، بالاعتماد 
على بضعة أمتار من عقار جاسم قانصو 
(نجل النائب عاصم قانصو). وأشار سليم 
إلى أن المسار الذي سلكته البلدية «خاطئ، 

فإذا لم تتمكن من التوصل إلى نتيجة مع 
صاحب العقار من الجهة الشمالية للمنزل، 
والذي تعود ملكيته للنائب عاصم قانصو 
ونجله جاسم، تعمد إلى هدم منزل بكامله 
تــقــطــنــه عــائــلــتــان بــنــحــو دائـــــم ومــســتــمــر، 
والنائب قانصو يملك حصة فيه بصفته 

وريثاً أيضاً» يقول سليم. 
روان ياغي إحدى المالكين، وجهت نداءً إلى 
إلــى مساعدتهم  فيه  أهالي بعلبك دعتهم 
تنفيذ مخطط شق  مــن  البلدية  منع  على 

الــطــريــق عــلــى حــســاب مــنــزل أثــــري، تعود 
بأكملها  للمنطقة  وهــب  لشخص  ملكيته 
عام ١٩٥٣ العقار الذي بني عليه مستشفى 
تكافئ  «أهــكــذا  وتــســأل:  الحكومي،  بعلبك 
تحافظ  الطريقة  وبــهــذه  أبــنــاءهــا؟  بعلبك 

على تراثها وآثارها؟». 
الــعــائــلــة تــقــدمــت بـــدعـــوى قــضــائــيــة أمـــام 
مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة لإثـــبـــات حقوقها 
ياغي،  تأكيد  بحسب  بعلبك،  بلدية  أمـــام 
أكــدت أن أعمال «الهوبرة والتشبيح  التي 
والــتــخــويــف الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــبــلــديــة لن 
بقرار  المضي  أرادوا  مــا  وإذا  نفعاً،  تجدي 
ركــامــه  بــين  مــن  جثثنا  فلينتشلوا  الــهــدم 

ولينعموا بالطريق عندها» تقول. 
بلدية بعلبك تهدف من خــلال تنفيذ شق 
الطريق إلى «خلق متنفس ضروري لخطة 
السير في المدينة»، كما يرى نائب رئيس 
البلدية المهندس عمر صلح، الذي أوضح 
فــي عملها  البلدية تعتمد  أن  «الأخــبــار»  لـــ
على القانون وبموجب مرسوم الاستملاك 
الـــذي يحمل  بــتــاريــخ ٢/٧/١٩٩٩  الــصــادر 
الرقم ١٤٢٩٩، مشيراً إلى أن المشكلة ليست 
وليدة الساعات القليلة الماضية، بل مضى 
عليها سنوات، مشدداً على تنفيذ مخطط 
شق الطريق، دون أن تنقطع المساعي لحل 
المنزل  أصحاب  «بــين  ومعالجتها  المشكلة 

وأبناء عمومتهم» بحسب صلح.
أعــــمــــال شــــق الـــطـــريـــق تـــوقـــفـــت يـــــوم أمـــس 
مــع بــروز أحــد الاقــتــراحــات المــطــروح  التي 
تحدث عنها صلح والرامية إلى «تفاوض 
المــنــزل مــع جاسم قانصو،  البلدية وورثـــة 
الرافض لشق الطريق والدخول في أرضه، 
ودفـــعـــه لــلــقــبــول بـــذلـــك فــيــمــا لـــو حصلت 
المـــقـــايـــضـــة بــــين حـــصـــة مــــن أرض المـــنـــزل 
مــــن الـــجـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة المــــحــــاذيــــة لــســور 
من  أمــتــار  ببضعة  الــحــكــومــي،  المستشفى 
أرضــه، مقابل انحراف شق الطريق وعدم 
شموله المنزل»، أما إذا لم يحصل الاتفاق 
عــلــى هــــذا الاقــــتــــراح فـــيـــرى صــلــح أن «كــل 

ساعة وفرجها معها».      

إصرار على هدم منزل أثريّ في بعلبك 

كان عدد أبناء 
كفرشوبا المقيمين 

تحت الاحتلال 1200 أما 
بعد التحرير فلا يتجاوز 800 

لـــقـــاء مـــا دمـــــره الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي في 
أملاكهم».    

الحال في كفرشوبا لا تختلف عن بلدة 
شــبــعــا، الــتــي تــكــتــظ طــرقــاتــهــا الــشــديــدة 
الانحدار بسيارات أبنائها الزائرين أيام 
الــعــطــل الأســبــوعــيــة، فــيــمــا لا تــجــتــازهــا 
تــقــريــبــاً إلا الــبــغــال بــقــيــة أيــــام الأســبــوع، 
وخـــــاصـــــةً فــــي الــــشــــتــــاء. ويــــؤكــــد مــحــمــد 
الـــذي يملك محطة وقـــود عند  مــركــيــس، 
مـــدخـــل الـــبـــلـــدة، أن عـــــدد المــقــيــمــين بــعــد 
الــتــحــريــر لــم يــتــدنّ فــقــط عــمّــا كـــان عليه 
قــبــل ذلــــك، بـــل أيــضــاً «حــتــى الــلــي كــانــوا 
يــــجــــوا كـــــل اســـــبـــــوع صـــــــــاروا يــــجــــوا كــل 
شهر، لارتفاع سعر البنزين». وبالطبع، 
إلــى وضع  بالنسبة  «الحال من بعضه» 
المـــدارس والــثــانــويــات، دون الحديث عن 
. هكذا، «مجرد  الوطنية  فروع للجامعة 
يــخــلــص الـــطـــالـــب الـــثـــانـــوي بـــيـــنـــزل الـــى 

بيروت والى صيدا» كما يقول. 
ويرى رئيس تيار المقاومة جميل ظاهر، 
ابن بلدة شبعا، أن السياسات المتعاقبة 
اليوم تؤكد في رأيه  التحرير حتى  منذ 
أن تــعــاطــي جــمــيــع الأفــــرقــــاء مـــع منطقة 
الـــعـــرقـــوب نــابــع مـــن أنــهــا لا تــمــثّــل ثــقــلاً 

انتخابياً مؤثراً. 
بــــــدوره، تـــخـــوّف رئــيــس اتـــحـــاد بــلــديــات 
الـــعـــرقـــوب مــحــمــد صـــعـــب، مـــن أن ينبت 
«الــعــشــب عــلــى طـــرقـــات الـــعـــرقـــوب تحت 
رعـــــايـــــة الـــــــدولـــــــة، وبــــســــبــــب ســيــاســتــهــا 
«كل  ويضيف  المتوازنة».  غير  الإنمائية 
بلدات العرقوب تفرغ اليوم من أبنائها، 
فــســيــاســة الإهــــمــــال وحـــــال الـــطـــرقـــات لم 
يـــطـــرأ عــلــيــهــمــا تــغــيــيــر مــنــذ عــــام ١٩٥٠، 

سوى بعض الترقيعات».  
ويــــتــــســــاءل صـــعـــب عــــن الآلــــيــــة المــمــكــنــة 
لــتــشــجــيــع الـــــنـــــاس عـــلـــى الــــبــــقــــاء وعـــــدم 
النزوح إلى «العاصمة» بحثاً عن فرصة 
لن يموتوا  أنهم  الــى  عمل، «ولطمأنتهم 
قــبــل الــوصــول الـــى أقـــرب مستشفى، في 
للاعتداءات  باستمرار  تتعرض  منطقة 

الإسرائيلية». 

يــرى محامي أصــحــاب مــنــزل جــاد رزق أن 
البلدية لم تعمد إلى إبلاغ أصحاب المنزل 
بأي نوع من أعمال الهدم، فيما «لم نتمكن 
من معرفة ماهية القرار الذي استندت إليه 
بعدما  الطريق»،  في مخطط شق  البلدية 
أصـــر رئــيــس الــبــلــديــة عــلــى الاســتــنــاد إلــى 
«قـــرار»، من دون معرفة ماهية هــذا القرار 
وهل هو مرسوم استملاك أم قرار مجلس 
بلدي. من جهة ثانية رأى رزق أن البلدية 
لو استندت إلى قرار الاستملاك ١٤٢٩٩ عام 
١٩٩٩، «فليس هناك مــن وضــع يــد مذكور 
عن  النظر  وبغض  العقارية،  الإفـــادة  على 
وضــع اليد لا بد من مهلة تبليغ قانونية 
مدتها ١٥ يوماً، فضلاً عن عدم دفع أي نوع 
المنزل،  العادلة لأصحاب  التعويضات  من 
بـــــدلاً مـــن الاســـتـــمـــلاك، وهــــو مـــا لـــم تفعله 

البلدية على الإطلاق» يقول رزق.

التعويضات 
العادلة 

مجتمع الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠

«العلوم والتكنولوجيا» تفتتح معرض الكتاب الأوّل
احتضنت، أمس، جامعة العلوم والتكنولوجيا معرضها الأول للكتاب. في 
ذلك المعرض الذي من المفترض أن يصبح سنوياً، كان اللافت الحضور 

الكثيف للطلاب الذين أعادوا الشعور بأن حال الكتاب «ما زالت بألف خير». 
ثمّة نقطة أخرى مضيئة في معرض «الخطوة الأولى»، هي أن الطلاب 

هم من بذلوا الجهد الأكبر في إعداد أجنحته التي كان بعضها لافتاً من 
ناحية أنواع الكتب المعروضة وتخصصاتها، وخصوصاً جناحي «التعبئة 

التربوية» في حزب الله والحزب السوري 
القومي الاجتماعي.

اللافت أيضاً، وإن كان مبرراً في بعض 
الأحيان، هو تقاسم الأحزاب المعرض، 
إذ إن الداخل إلى القاعة سيشعر حتماً 
بأن هذا الجناح لهذا الحزب، وليس هناك 

أصدق تعبيراً من صورة الزعيم أو المرجع 
الروحي للاستدلال إلى أصحاب الجناح، 
فهنا السيد موسى الصدر في الصوت 

والصورة والكلمة، وعلى مقربة منه الزعيم 
كمال جنبلاط بكوفيته الفلسطينية، وعلى الطرف الآخر الزعيم القومي. 

لكن قد يكون لذلك التقسيم سبب، وإن كان بشعاً في تركيبته التي 
تشبه حال البلد. وفي هذا الإطار، يشير مسؤول الأنشطة الجامعية في 

التعبئة التربوية وسام خليل إلى أن «الأحزاب أقدر على إدارة الأجنحة من 
الناحية اللوجستية، أما من ناحية انتقاء الكتب والإعداد فقد تسلّم إدارتها 
الطلاب». ينتقل خليل للحديث عن مشكلة أخرى قد تبدو سبباً للاستعانة 
بكل هذا، وهي «تبليغ الطلاب بالمعرض قبل أسبوع واحد أو حتى أقل، وفي 
هذا الوقت الضئيل نسبياً لا يستطيع الطلاب أن يجولوا على دور النشر 

ويُعدّوا الأجنحة في الوقت نفسه». 

«شاهد»: لا تقدم حقيقيّاً في حقوق الفلسطينيين 
أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، أول من أمس، 

تقريرها السنوي لعام ٢٠١٠ عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 
وحقوقهم، القانونية منها والأمنية والاجتماعية والاقتصادية. ولعل أبرز 
ما سجله التقرير أنه «لم يسجل أي تقدم حقيقي على مستوى حقوق 
الإنسان، إذ ظلت الأمور على ما هي عليه في بعض الأمكنة وبعض 

الموضوعات، فيما ازدادت سوءاً في أماكن وموضوعات أخرى». وعلى 
مستوى تعديل التشريعات والقرارات لتتناسب مع الشرعة الدولية لحقوق 
الإنسان، لم يسجل التقرير أي تحوّل نوعي باستثناء «المذكرة التي وقعتها 

وزارة الداخلية وإدارة الليبان بوست بخصوص السماح للفلسطينيين 
باستصدار بطاقات هوية، فيما لم تصدر عن البرلمان اللبناني قوانين 
تخص الفلسطينيين سوى تعديلات قانونية طفيفة لم تلامس معايير 
حقوق الإنسان المطلوبة». وقد عدد التقرير بعض مطالب الفلسطينيين 

الموجّهة إلى الدولة اللبنانية والأونروا. أما في ما يخص المطالب التي يرفعها 
هؤلاء إلى الدولة فهي العمل على تعديل قانون التملك والسماح بمزاولة 
المهن الحرة وبزيادة مساحات المخيمات وحرية التنقل وتغيير الصورة 

النمطية عن المخيمات. أما مطالبهم من الأونروا فتتلخص بأربعة محاور 
هي «هاجس الصحة، والتعليم، والبنى التحتية، والشؤون الاجتماعية».

فلسطينيّو بر الياس 
يحتجّون على خدمات عيادة الأونروا

اعتصم أطفال ونساء فلسطينيون وممثلون عن اللجان الشعبية 
الفلسطينية، أمس، أمام العيادة الخاصة للأونروا في بلدة برالياس 

البقاعية، احتجاجاً على النقص في خدماتها. وطالب المجتحون الأونروا 
بزيادة عملها، إذ إنها «تعمل مؤقتاً وبنصف دوام، رغم أنها تستقبل 

يومياً مئة حالة مرضية من كل قرى البقاع الغربي». كذلك طالبوا 
بتثبيتها وتزويدها بمختبر وعيادة أسنان، لكون ما هو متوافر الآن لا 
يستجيب للحد الأدنى من احتياجات اللاجئين في تلك المنطقة. أما ما 

أمله المحتجون، فهو أن تعمل الأونروا على تغطية تكاليف علاج مرضى 
الفشل الكلوي وعمليات القلب المفتوح وتمييل الشرايين، إضافة إلى توفير 

الأدوية للأمراض المستعصية وصرف التحاليل المخبرية وصور الرنين 
المغناطيسي كاملة، متمنين أيضاً أن تشمل هذه الطلبات حالات فاقدي 

الأوراق الثبوتية.

TEL. 01-645200/1/2

FAX. 01-645203

MOB. 03-812833

clearance@icsleb.com 

www.icsleb.com
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القاع ــ رامح حمية
وكـــــأن الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة بــمــؤســســاتــهــا 
تــــفــــضّــــل المـــــنـــــاكـــــفـــــات والـــــــنـــــــزاعـــــــات بــين 
القوانين  تنفيذ  عــن  فتبتعد  مواطنيها، 
فيركض  تطبيقها  المــواطــن  يــرجــو  فيما 
لاهثاً وراء ذلك دون أن ينال مبتغاه. ففي 
الشمالي، يشتد  البقاع  القاع في  منطقة 
كـــل عــــام وطـــيـــس الـــخـــلاف والــــنــــزاع بين 
الأهالي على عقارات المنطقة غير المفروزة 
حــتــى الـــيـــوم، فــيــخــتــلــط حـــابـــل «المــالــكــين 
الشرعيين»، بنابل «المالكين الجدد»، فيما 
تــقــف الــدولــة عــاجــزة مــنــذ عـــام ١٩٩٧ عن 
تنفيذ عملية ضم وفرز للأراضي الواقعة 
بذلك  لتقطع  ويونين  والهرمل  القاع  في 
دابر الخلافات هناك وتحول دون تفاقم 

النزاعات بين الأهالي.
مـــنـــذ نـــحـــو عـــــام ســـقـــط ابـــــن بـــلـــدة الـــقـــاع 
سعد الله ضاهر قتيلاً. ونهاية الصيف 
المــاضــي مــع بــدايــة الــعــام الـــدراســـي، نــزل 
أهل القاع إلى الطريق الدولية وقطعوها 
اعـــتـــراضـــاً واحــتــجــاجــاً عــلــى قـــــرار وزيـــر 
مدرسة  بــإنــشــاء  منيمنة  حسن  التربية 
فــــي مــنــطــقــة مـــشـــاريـــع الــــقــــاع الــرســمــيــة 
(الــــدورة)، فلم يكن أمــام أهــل عــرســال إلا 
النزول أيضاً في المقابل وقطع الطريق.

الــيــوم عــادت حــدّة التوتر لتتصاعد من 
جـــديـــد، فــبــعــد رفـــض أهـــالـــي بــلــدة الــقــاع 
الشرعية  غير  البيع  وأعمال  «التعديات 
ووضع اليد على عقاراتهم من أشخاص 

غــــــربــــــاء»، يــــقــــول ســـمـــيـــر عـــــــوض، عــضــو 
بــلــديــة الــقــاع، وذلـــك بحسب رأيـــه يــؤدي 
إلـــى خــســارة حــقــوق المــالــكــين الشرعيين 
لــــلأرض «ويــخــلــق ديــمــوغــرافــيــة جــديــدة 
للمنطقة، ويتمثل ذلك بخسارة القاعيين 
لأكثر من ٧٠٪ من أراضيهم». ما يتحدث 
عنه عوض استدعى عقد اجتماع واسع 

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات 
عن انتهاء عملية تلزيم إنشاء 

سجن في منطقة دير عمار في لبنان 
الشمالي وفق الأصول القانونية 

وتسليم مواقع العمل للمتعهد الذي 
رسا عليه التلزيم على أن يبدأ فوراً 
بتنفيذ الأشغال. وذكّرت الوزارة 
أن قوى الأمن الداخلي تستكمل 
الإجراءات المطلوبة لتلزيم بناء 
سجن آخر في محافظة لبنان 

الجنوبي، حيث يجري التدقيق في 
اختيار موقع من اثنين بالتنسيق مع 
البلديتين المعنيتين. وكان مجلس 
الوزراء قد وافق على اقتراح وزير 
الداخلية والبلديات في حكومة 
تصريف الأعمال زياد بارود الرامي 

إلى إنشاء سجنين جديدين.

على
فكرة

مشاكل غياب عمليّة الفرز 
مستمرّة في القاع

رة في البقاع الشمالي، وتحديداً في بلدة القاع، أسفرت عن حصول 
ّ
أعمال الضمّ والفرز المتأخ

مخالفات بناء بالجملة دون حسيب أو رقيب، ترافقت مع أعمال بيع مشبوهة. الأعمال مستمرة 
على مرأى من رجال الأمن بانتظار خطوة تحسم الجدل القائم  

تقرير

يوم الأحد الماضي في كنيسة مار الياس 
في القاع، حضره كل من المطران الياس 
رحال والنائب مروان فارس وعدد كبير 
من فاعليات البلدة البلدية والاختيارية 
والاجتماعية، للتباحث في مسألة أعمال 
أطــراف  مــن  الحاصل  اليد  البيع ووضــع 
مــن غــيــر أهـــل الـــقـــاع. نــتــج مــن الاجــتــمــاع 

المالكين لمتابعة شؤون  تأليف لجنة من 
والعمل  المرتقبة،  والضم  الفرز  عمليات 
عـــلـــى وقـــــف ســـائـــر أعــــمــــال الـــبـــنـــاء حــتــى 
انتهاء العملية، مطالبين الوزارات العمل 
سريعاً على إنجاز مراحل الضم والفرز، 
تــصــعــيــد وقــطــع  فـــســـيـــكـــون هــــنــــاك  وإلا 
أخــرى حتى  الدولية وتحركات  للطريق 

الوصول إلى مطالبهم، بحسب ما أكده 
«الأخبار».    عوض لـ

المــــحــــامــــي بـــشـــيـــر مــــطــــر، عــــضــــو بـــلـــديـــة 
الــقــاع، تــحــدّث فــي اتــصــال مــع «الأخــبــار» 
عـــن اســتــيــائــه الــشــديــد مــمــا يــحــصــل في 
تنحصر  لا  المشكلة  أن  موضحاً  بــلــدتــه، 
بــأعــمــال الــفــرز فــقــط، بــل أخــــذت «طــابــعــاً 

سجّلت البلاغات الأمنية الرسمية، خلال 
يــــوم واحــــــد، حـــصـــول ١٧ حـــــادث إطـــلاق 
نــــار مـــن أســلــحــة حــربــيــة عــلــى الأراضـــــي 
الــلــبــنــانــيــة. تـــوزّعـــت هـــذه الـــحـــوادث على 
وضهر  وأمــيــون  الميناء  التالية:  المناطق 
الــعــين شــمــالاً، حــورتــعــلا وديـــر الــواســعــة 
بقاعاً، عين بعال جنوباً، طبرجا وبعبدا 
الغبيري وحــي ماضي  لــبــنــان،  فــي جبل 
طريق  وأخــيــراً  الجنوبية،  الضاحية  فــي 
الـــجـــديـــدة ـــــــــــــ بـــيـــروت. الـــلافـــت أن أيــــاً من 
الـــــحـــــوادث المـــــذكـــــورة لــــم يـــحـــمـــل طــابــعــاً 
فــردي  طابع  ذات  كلها  كانت  بــل  حزبياً، 
ونتيجة خلافات شخصية. لم تؤد هذه 
الــحــوادث إلــى سقوط قتلى، بيد أنها لم 
سُــجــلــت  إذ  تــنــتــه دون ســـقـــوط جـــرحـــى، 
بــحــســب الـــبـــلاغـــات إصـــابـــة ٤ أشــخــاص 
بــــجــــروح مــخــتــلــفــة، نـــقـــلـــوا جــمــيــعــاً إلـــى 

المــســتــشــفــيــات لــتــلــقــي الــــعــــلاج. مـــن أبـــرز 
هــــذه الــــحــــوادث، خــــلاف بـــين إيـــهـــاب ش. 
وعمر أ. تطور إلى إطلاق نار من مسدس 
حـــربـــي، فــأصــيــب الــفــتــى إبــراهــيــم أ. (١٦ 
عــامــاً) بطلق نـــاري فــي يــده الــيــســرى عن 
طريق الخطأ، حيث كان مارّاً في المنطقة 
صـــدفـــة. أمـــا فـــي طــبــرجــا ـــــــــــــ جــونــيــه، فقد 
أصيب العامل إبراهيم ح. (١٩ عاماً) في 
يده وخاصرته، وذلــك داخــل ملهى ليلي 
بــعــد إطــــلاق إيــلــي ح. الـــنـــار مـــن مــســدس 
حربي، من دون أن تُعرف الأسباب. وفي 
ـــــ الجنوب، أصيب شرطي من  عين بعال 
عــنــاصــر ســريــة حـــراســـة مــجــلــس الــنــواب 
بطلق نــاري في كتفه اليسرى، وذلــك من 
مسدس حربي من دون أن يُعرف مطلق 

النار، أو حتى الأسباب والملابسات.
(الأخبار)

١٧ حادث إطلاق نار في يوم واحد

العدل

أمن الناس

هل تبدأ عمليّة الفرز؟ 
القاع والهرمل ويونين تمثل حلماً بعيد  عملية الضم والفرز في مناطق 
العملية  الأولــى من  فالمرحلة  البقاعية.  المنطقة  أهالي  إلى  بالنسبة  المنال 
المذكورة التي تشمل أعمال المسح لم تنته بعد، حيث ستتبعها مرحلتان 
لاحقتان. وسيصار في المرحلة الثانية إلى تعيين قضاة عقاريين يتسلمون 
نتائج المسح التي أنجزت في المرحلة الأولى قبل البدء بأعمال الضم والفرز 

المرتقبة.
أما المرحلة الثالثة فهي عبارة عن إعطاء العقارات أرقاماً وتسجيلها في 
تبدأ  أن  يُنتظر  المــلــف،  لهذا  متابعين  معنيين  وبحسب  الــعــقــاري.  السجل 
عملية الفرز العقارية في منطقة وادي الخنزير، بوصفها إحدى المناطق 

العقارية الثلاث في القاع. 
الــتــي تحصل في  المــشــاكــل والــنــزاعــات  العملية لتنهي  الـــدولـــة  تــبــدأ  فــهــل 
المنطقة، ليتسنى عندها لكل طرف أن يعرف حدود ملكيته، فيلتزم بها؟ أم 
تبقى الأمور على غاربها، فتتأجج الأحقاد والمناكفات والنزاعات؟ الأسئلة 

برسم المعنيين في دولة المؤسسات والقانون. 

اقـــتـــحـــم شـــــاب مـــجـــهـــول يــحــمــل ســكــيــنــاً 
مـــــتـــــجـــــراً لــــبــــيــــع الـــــخـــــضـــــار فـــــــي مـــحـــلـــة 
الــســوديــكــو بــقــصــد الــســرقــة فــجــر أمــس، 
وهــــدد مــالــك المــتــجــر الــعــجــوز بــإعــطــاءه 
مـــا يــمــلــك مـــن مـــــال، لــكــن الأخـــيـــر رفــض 
الاستجابة لطلبه وقرر مواجهته. شهر 
سكيناً بوجهه، فهجم الأخير عليه يريد 
سلبه بالقوّة، غير أن العجوز تمكن من 
طعن الــشــاب فــي صـــدره. الطعنة دفعت 
بــالــشــاب إلـــى الــتــراجــع فــانــســحــب ليفرّ 
على متن دراجة نارية حضر عليها. ظنّ 
على  وتغلّب  بــروحــه  نجا  بأنه  العجوز 
الــســالــب دون خــســائــر تُـــذكـــر. لــكــن بعد 
الإعلامية  الوسائل  ذكــرت  وقــتٍ قصير، 
أنــــه عُــثــر عــلــى جــثــة الـــشـــاب أســـامـــة ش. 
طعنات  بــعــدة  مصابة   ،(١٩٨٦ (مــوالــيــد 
ســـكـــين فــــي مــحــلــة الـــســـوديـــكـــو ومــلــقــاة 
مــقــابــل إحــــدى الــصــيــدلــيــات فــي المنطقة 
وقرب محل لبيع الخضار. الجثّة وُجدت 
عـــنـــد ســــاعــــات الـــصـــبـــاح الأولــــــــى حــيــث 
حضرت إلى المكان الأدلة الجنائية لتبدأ 
الجريمة،  ملابسات  لمعرفة  التحقيقات 
لا ســيّــمــا أنّ حـــالاً مــن الــهــلــع ســـادت في 
المنطقة على خلفية الجريمة التي كانت 
تفاصيلها لا تزال غامضة. الغموض لم 
يدم طويلاً، فقد تبينّ أن القتيل هو نفس 
الــشــاب الـــذي طعنه بــائــع الــخــضــار، أي 

المشتبه فيه بمحاولة السلب.
تحدّث مسؤول أمني لـ «الأخــبــار» فذكر 
أنّ بـــائـــع الـــخـــضـــار الـــــذي يــنــاهــز عــمــره 

الــثــمــانــين اقــتــيــد إلـــى فــصــيــلــة الأشــرفــيــة 
للتوسّع معه بالتحقيق. وأشار المسؤول 
للقتيل  الجرمية  النشرة  أن  إلــى  الأمــنــي 
أنّ له سجّلاً حافلاً بعمليات  إلــى  تُشير 
أنــه قد خرج  إلــى  السلب والسرقة، لافتاً 
مـــــن ســـجـــن رومـــــيـــــة مــــــؤخّــــــراً. ورغـــــــم أن 
المسؤول الأمني ذكر تفاصيل تكاد تُثبت 
المنسوبة  بالتهمة  القتيل  الشاب  تــورّط 
إليه، إلا أنّــه أصر على عدم جزم ما نُقل 
لــكــون الــتــحــقــيــق لــم يــنــتــه بــعــد. فــجــلّ ما 
أقــوال  على  مبني  الأمنية  الــقــوى  تملكه 
بـــائـــع الـــخـــضـــار الـــتـــي لا تـــــزال فـــي إطـــار 

الادعاءات فقط. 
عملية السلب التي حصلت أمس ليست 
الأولى من نوعها، فحوادث السلب بقوة 
السلاح تلقى رواجــاً في الآونــة الأخيرة، 
لكنها نادراً ما تُسفر عن وقوع إصابات 
أو سقوط ضحايا. فبحسب ضابط في 
قوى الأمن الداخلي، فإن الضحايا غالباً 
لا يُــبــدون أي مــقــاومــة فــي وجـــه المشتبه 
إلــى أن  فيهم خــوفــاً على حياتهم، لافــتــاً 

ذلك يُسهم     
لــلأذى.  مــن نسبة تعرّضهم  التقليل  فــي 
أمــــا فـــي الـــحـــادثـــة الـــتـــي حــصــلــت أمـــس، 
فــالأمــر كـــان مــعــكــوســاً بــحــســب الــضــابــط 
المـــذكـــور، وبــحــســب الــتــحــقــيــقــات الأولــيــة 
فـــإن المــشــتــبــه فــيــه هــو الــــذي قُــتــل بعدما 
دخل الأخير مهدداً العجوز بالقتل إن لم 

يستجب لمطالبه. 
(الأخبار)

ملابسات جريمة قتل في الأشرفية

أمن الناس

ليس للحوادث 
طابع سياسي 
بل كلها ذات 
طابع فردي 
(الأخبار)

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠



ابــن الهرمل  بالقول: «لست مــســؤولاً عن 
وعــرســال». وأبـــدى تخوفه مــن أن أعمال 
وضــع الــيــد والأشــغــال لا يمكن وضعها 
سوى في خانة «عملية تهجير للقاعيين، 
فـــي ظـــل غـــض الـــطـــرف عـــن الـــرشـــى الــتــي 
تــحــصــل عــلــيــهــا الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة»، لافــتــاً 
إلـــى أن الــقــضــاء مــقــصّــرٌ فــي هـــذا المــجــال. 
فــالــقــاضــي لا يـــــؤدي الــــواجــــب المــطــلــوب 
مـــنـــه، لأن الــــطــــرف الآخــــــر يــمــلــك ســلــطــة 
ســيــاســيــة غــالــبــاً مـــا تُــخــضــع الــقــاضــي. 
«الأخـــــبـــــار»  ــــــ المــــحــــامــــي المــــــذكــــــور ذكـــــــر ل
أنــــهــــم تـــقـــدمـــوا بـــبـــلاغـــات عــــن أكــــثــــر مــن 
«فــاكــتــفــي بمحضر  بـــنـــاء،  مــخــالــفــة   ١٤٠
تُــســتــأنــف متابعة  ضــبــط يــدفــع قــبــل أن 
المخالفات بوتيرة أسرع مما كانت عليه 
يكون  الحل  أن  ورأى مطر  السابق».  في 
«بــتــشــمــيــر» الــبــلــديــة عـــن ســـواعـــدهـــا مع 
وضـــع آلــيــة تنفيذ بــالــتــعــاون مــع الــقــوى 
الأمـــنـــيـــة لــقــمــع المـــخـــالـــفـــات المــســتــحــدثــة 

فـــي مـــشـــاعـــات مــنــطــقــة المـــشـــاريـــع، حتى 
تــوقــف ســائــر الاعـــتـــداءات والإبـــقـــاء على 
الـــفـــرز، مع  انــتــهــاء عملية  مــا زرع حــتــى 
الإفتاء والمجلس الإسلامي  دار  مناشدة 
الشيعي الأعلى التدخل ووضع حدّ لهذا 

«الاحتلال» على حد تعبير مطر.  
القاع  بلدية  رئــيــس  أكّـــد  ثانية،  مــن جهة 
«الأخبار» أن بوابة  بالإنابة ميلاد رزق لـ
الحل لكل هذه المشاكل هي عملية الضم 
والفرز، فالدولة مسؤولة عما يحصل في 
عملية  في  الكبير  التأخير  نتيجة  القاع 
الـــفـــرز، ذلــــك أن المــرحــلــة الأولـــــى لـــم تنته 
بــعــد، عــلــى الــرغــم مــن مـــرور أكــثــر مــن ١٣ 
عاماً وصرف موازنتها البالغة ٢٠ مليار 
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طـــائـــفـــيـــاً»، ذلـــــك أن الأراضــــــــي المــمــلــوكــة 
للدولة وحيث تخضع المشاعات لسلطة 
واضــعــو  «يستعملها  المــنــطــقــة،  بــلــديــات 
أن يكون  قــانــونــي، دون  الــيــد بغير حــق 
لــلــقــوى الأمـــنـــيـــة أو الــبــلــديــة أيــــة سلطة 
مطر طرح  المحامي  قمعه».  أو  ذلــك  لمنع 
عدداً من التساؤلات حول هوية المسؤول 

لــيــرة، مــشــيــراً إلـــى أن الــبــلــديــة لا يمكنها 
ضــبــط الــنــاس فــي ظــل عـــدم تــحــديــد مــدة 
واضحة ومحددة لبدء عملية الفرز، الأمر 
أمــام  القاعيين  مــن  البعض  الــذي يضطر 
الــحــاجــة إلـــى بــيــع أراضــيــهــم بــطــرق غير 
شــرعــيــة، فيكون الــشــاري قــد دفــع أمــوالــه 
رســمــي  مــســتــنــد  عـــلـــى  يــحــصــل  أن  دون 
يُـــثـــبـــت مــلــكــيــتــه، وذلــــــك مــــا يـــعـــرف بــأنــه 
«وضع اليد» أي دون حصوله على ملكية 
المعتمدة في  القياس  (وحـــدة  «الــقــيــراط» 
ذلــك يتحمل مسؤوليته  الــقــاع).  أراضـــي 
أيــضــاً الــكــاتــب الــعــدل الـــذي ينظم أعــمــال 
البيع هــذه، وكــل ذلــك وفــق تعبير رئيس 
اتخذ  القاع  في  البلدي  المجلس  البلدية. 
مــنــذ فــتــرة قـــــراراً يــحــمــل الـــرقـــم ٥٠ يــؤكــد 
أن «كـــل شــخــص، مهما كـــان ديــنــه، يملك 
«قـــيـــراطـــاً» بــنــحــو شـــرعـــي، هـــو صــاحــب 
حــقــوق فــي هــذه الأرض، أمــا مــن اشترى 
«وضع اليد» فليس له أي حق لأنه ليس  بـ

المالك الشرعي للعقار» وفق قول رزق. 
مــخــتــار بـــلـــدة عـــرســـال حــســن الأطـــــرش، 
«الأخــبــار» عــدم صحة مــا يتحدث  أكّـــد لـــ
الــقــاعــيــون، مــوضــحــاً أن ٩٥ ٪ من  عــنــه 
بطريقة  الأرض  يملكون  المــشــاريــع  أهـــل 
شــرعــيــة ولـــيـــس بـــوضـــع الـــيـــد، وأن ٥٪ 
فـــقـــط هـــــم الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن اشــــتــــروا 
بــوضــع يـــد، وذلــــك إبــــان الــحــرب الأهــلــيــة 
الــلــبــنــانــيــة، حــيــث لــجــأ الــبــعــض، مــمــن لم 
إلــى شراء  للسكن وعائلته،  يجد سبيلاً 
وفــــق صــيــغــة «وضـــــع الـــيـــد» بــغــيــة بــنــاء 
مــنــزل والــســكــن فيه وعــائــلــتــه، مستغرباً 
«هـــل هــنــاك أشــخــاص غــيــر واعــــين حتى 
وضع  مقابل  أموالهم  ويدفعوا  يشتروا 
يد فقط بدون «قراريط»؟، مشدداً على أن 
ما يدّعيه أهل القاع «مغلوط»، وأن أهل 
المطالبين  أشــد  من  المشاريع  في  عرسال 
بــعــمــلــيــة الــــفــــرز، وهــــم تــحــت الـــقـــانـــون لا 
فوقه» كما يقول، موضحاً أن ابن منطقة 
مــشــاريــع الــقــاع يــفــضّــل أن يصبح دونــم 
ألــف  عـــشـــرة  أو خــمــســة  بــعــشــرة  الأرض 
دولار بــعــد الـــفـــرز مـــن أن يــكــون بــأربــعــة 
أهل  أن مشكلة  على  دولار، مشدداً  آلاف 
الــــقــــاع تــكــمــن فــــي حـــركـــة نـــزوحـــهـــم إلـــى 
بيع  أقــدم غالبيتهم على  بــيــروت، حيث 
مـــا يــمــلــكــون مـــن قـــراريـــط، «والـــيـــوم بعد 
تحسن سعر متر الأرض يريدون التذرع 
بأعمال غير شرعية، بغية الاستفادة من 

الأراضي التي تخلّوا عنها».

مخالفات بناء وأعمال
بيع مشبوهة تحصل 
على مرأى من قوى 

اCمن والمسؤولين 

محمد نزال

بعد أكثر من سنتين على مقتل المواطن 
لــطــفــي زيــــن الــــديــــن، الـــــذي فـــــارق الــحــيــاة 
خـــلال الأحــــداث الــتــي تــلــت مــهــرجــان «١٤ 
العاصمة، أصـــدرت محكمة  فــي  شــبــاط» 
القاضي  بــرئــاســة  بــيــروت  فــي  الجنايات 
بـــــركـــــان ســــعــــد، أمــــــــس، حـــكـــمـــاً عــــلــــى ١٢ 
شخصاً مدّعى عليهم في القضية. الحكم 
أخــذت دراســـة معطياته  الــذي  القضائي 
المدّعى  إلــى عــدد  الجهد، نظراً  كثيراً مــن 
بتجريم  قضى  الإفـــــادات،  وكــثــرة  عليهم 
كل من حسين ع. وفادي ع. بجناية المادة 
٥٤٧ عــقــوبــات، وبــإنــزال عقوبة الأشــغــال 
الشاقة المؤقتة بكل منهما مدّة ١٥ عاماً، 
وخــفــضــهــا تخفيفاً تــقــديــريــاً إلـــى مـــدّة ٥ 
ســنــوات، وإضــافــةً إلــى المــذكــورَيــن، أدانــت 
المحكمة كــلاً من علي ز. وربيع م. وعلاء 
بــمــادتــين من  ز. ورامـــــي ب. ويـــوســـف ك. 
مدّة  العقوبات، وبحبس كل منهم  جنح 
٨ أشـــهـــر. كـــذلـــك جـــرّمـــت المــحــكــمــة ثــلاثــة 
متهمين قاصرين (يوم حصول الحادثة) 
(مواليد  والــثــانــي   (١٩٩٣ (مــوالــيــد  الأول 
١٩٩١) والثالث (مواليد ١٩٩١) وأحالتهم 
على محكمة جنايات الأحــداث. هذا وقد 
ومحمد  الأول،  الــقــاصــر  المحكمة  ألــزمــت 
بـــالـــتـــكـــافـــل  ع.  وفــــــــــادي  ع.  وحــــســــين  ز. 
والــتــضــامــن فـــي مـــا بــيــنــهــم، أن يــدفــعــوا 
للمدّعين، ورثة المغدور لطفي زين الدين، 
مبلغاً وقدره مئة وخمسون مليون ليرة 

لــبــنــانــيــة، يــــــوزّع بــيــنــهــم بــحــســب الـــقـــرار 
كـــتـــعـــويـــض عــــن الـــعـــطـــل والـــــضـــــرر، كــمــا 
ألزمت المذكورين، ومعهم رامي ب. وربيع 
بالتكافل  الــقــاصــريــن  ز. وأحـــد  م. وعـــلاء 
والتضامن في ما بينهم بدفع مبلغ ١٠ 
لشادي  كتعويض  لبنانية  ليرة  ملايين 
زين الدين (نجل القتيل لطفي) كتعويض 
عن الضرر اللاحق به (تعرّض هو أيضاً 
لاعتداء مباشر يوم الحادثة)، كما ألزمت 
المــحــكــمــة أحـــد الــقــاصــريــن دفـــع مــبــلــغ ١٠ 
ملايين ليرة لبنانية، واثنين من المتهمين 
دفع مبلغ ٥٠ ملايين ليرة، كتعويض عن 
الصايغ،  رفعت  بالمدّعي  اللاحق  الضرر 
الذي شمله الاعتداء أيضاً أثناء الحادثة.
الــجــنــايــات فــي بــيــروت  يُــذكــر أن محكمة 
استفاضت في نص الحكم، من خلال شرح 
إلى  الحادثة وملابساتها، إضافةً  وقائع 

أقوال المتهمين، فجاء النص الكامل في ٢٨ 
صفحة. وقد تأيدت وقائع الحكم بالأدلة 
التالية: التحقيقات الأولية والاستنطاقية 
ومحضر المحاكمة، بالصور الملتقطة من 
كاميرات المراقبة في مكان وقوع الحادث، 
بــــأقــــوال بـــعـــض المــتــهــمــين واعـــتـــرافـــاتـــهـــم 
الــصــريــحــة فــي بــعــض المـــواضـــع، بمدلول 
أقـــــوال ســـائـــر المــتــهــمــين، بــضــبــط الــســكــين 
(الـــتـــي اســتُــخــدمــت فـــي الــقــتــل) المــســلّــمــة، 
بتقاطع إفادات المتهمين في مواضع عدّة، 
المضمومة  الشرعية  الطبيّة  وبالتقارير 
لــلــمــلــف. إلـــــى ذلــــــك، لـــفـــت أحـــــد المــتــابــعــين 
أن  إلــى  القضائية،  الناحية  مــن  للقضية 
اثنين من القاصرين ثبت أنهما ضالعان 
القتل، وقد  على نحو مباشر في جريمة 
أحيلا على محكمة جنايات الأحــداث في 
بـــيـــروت لمــحــاكــمــتــهــمــا وفــقــاً لمــــواد قــانــون 
الأحــــــــداث، كــمــا أن أحــــد الـــقـــاصـــريـــن كــان 
مــشــهــوراً بــلــقــب «ضــــارب ســكــاكــين»، وقــد 
أخبر من كان معه أثناء الحادثة أنه سدد 
٣ طـــعـــنـــات لأحـــــد الأشـــــخـــــاص، وهــــــذا مــا 

أظهرته كاميرات المراقبة أيضاً.
يُــشــار إلــى حــادثــة مقتل زيــن الــديــن، قبل 
أكثر من سنتين، حصلت في عزّ الانقسام 
لبنان.  فــي  الطائفي  والشحن  السياسي 
وليد جنبلاط: «نحن  النائب  يومها  قــال 
هنا وفوق كل الجراح، لأن الحادثة فردية، 
والـــجـــيـــش وقـــــوى الأمـــــن قـــامـــا بــالــواجــب 
بــأقــصــى ســـرعـــة، واعــتُــقــل الــجــنــاة، والآن 

ننتظر العدالة».

جنايات بيروت تُجرّم قتلة زين الدين بالغين وأحداثاً

أحد القاصرين 
 Kالمدانين كان مشهور
بلقب «ضارب سكاكين»

مزارعات في سهل القاع 
(الأخبار)

نشل مئة ألف دولار في شتورا
على بعد ٢٥ متراً من مركز فصيلة درك شتورا، تعرّض المواطن باسل 
ش. (٢٣ عاماً)، سوري الجنسية، لعملية نشل، فور خروجه من مكتب 

«صراف» في ساحة شتورا (أسامة القادري). وقد قُدرت الأموال 
المسروقة بـ١٠٠ ألف دولار أميركي. 

وفي التفاصيل، أنه بعد عصر أول من أمس، قصد باسل المذكور مكتباً 
لتبديل العملات في شتورا، من الليرة السورية، عملته الوطنية، إلى الدولار 
أميركي. وبعد خروجه من المكتب اعترضه شابان، وهما في سيارتهما، 

ونشلا المحفظة التي كانت بداخلها الأموال من يده قبل أن يفرّا إلى 
بلغت القوى الأمنية القريبة من مكان السرقة، 

ُ
جهة مجهولة. على الفور، أ

فاحتُجز المدّعي لاستكمال التحقيق. وبناءً على التحقيقات، أشار مصدر 
أمني إلى أن التحريات استندت إلى أقوال المدعي، وإلى كاميرات المراقبة 
الموجودة أمام مكاتب الصيرفة في شتورا. وقال «توصلنا الى خيوط 

لمعرفة الجانيَين». وعلى أثرها، دهم عناصر الأمن منازل لأشخاص في 
حزرتا من آل أبو حمدان، يشتبه في تورطهم في عملية السرقة. وفي 
بلدة تعلبايا، دوهم منزلان وأوقف كل من (م. س. ٣٥ عاماً) و(م. ر. 
٣٤ عاماً)، من التابعية السورية. ونقل المسؤول الأمني أن التحقيقات 
توصلت إلى معرفة هوية الفاعل ويدعى (ع. م.) من البقاع الشمالي. 

«تبييض  ورجّح المسؤول المذكور أن تكون الأموال المسروقة، لها علاقة بـ
الأموال»، باعتباره أن المدعي عندما حُقق معه عن هدف حيازته هذه 

الكمية من الأموال، «لم يقنعنا بحجته»، لأنه أفاد أنه يحمل هذا المبلغ «لأنه 
ينوي شراء مواشٍ في لبنان»، مع العلم أن المواشي في سوريا أرخص 

أضعافاً عمّا هي عليه في لبنان. 

...وسرقة مجوهرات وأموال في زحلة
دخل مجهولون في وضح النهار بعد ظهر أمس، منزل المواطن جان 
طراد، أثناء وجوده وعائلته خارج المنزل، الكائن في أحد أحياء زحلة 

المسمّى «الحمّار»، وسرقوا منه مجوهرات وساعات ثمينة، وأموالاً نقدية. 
وقد قدّرت قيمة المسروقات بنحو ٥ آلاف دولار أميركي، وعلى الأثر 

جرى الاتصال بالقوى الأمنية، التي حضرت على الفور، وفتحت تحقيقاً 
بالسرقة، كما حضر عناصر من الشرطة القضائية، وعملوا على رفع 

البصمات والأدلة.
صاحب المنزل طراد طالب القوى الأمنية بالإسراع في كشف الجناة، كي 

لا تصبح سرقة المنازل وسط مدينة زحلة أمراً معتاداً يُقلق الأهالي. 

 أين أصبحت قضية شمص؟  
تحت عنوان «الحد من حوادث السير والفساد الإداري» أحيت منظمة 

حقنا وعائلة شمص الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد الشاب حسن 
نايف شمص، الذي قضى في حادث سير تحت سيارة للدفاع المدني في 
منطقة المريجة. إحياء الذكرى شهد تجمعاً حاشداً في ساحة المريجة، 
فأقيمت حواجز المحبة ووزّعت الورود ومنشورات التوعية على المارة. 
وقد أصدرت العائلة بياناً بعد اجتماعها في منزلها أكدت فيه أنها لن 

تيأس حتى يلاحَق المجرمون لتحقيق العدالة وإحقاق الحق. ورأى البيان 
أن قرار وزير الداخلية زياد بارود إغلاق مركز الدفاع المدني في المريجة 
خطوة نحو تحقيق العدالة، محذّرين من أنه إن لم تُستكمل هذه الخطوة 
بخطوات تحقّق العدالة فإنهم سيلجأون إلى إغلاق الملف بالطريقة «التي 

نسترد بها حقنا في ظل عدم تحمل المسؤولين مسؤولياتهم». يذكر 
أن سائق سيارة الدفاع المدني التي دهست حسن لم يكن يملك رخصة 
قيادة، ولا كان في مهمة، فضلاً عن أنه حاصلٌ على بطاقة غير قانونية 

من المدير العام للدفاع المدني. 

معدات أميركية للجيش اللبناني في «حامات»
سلّمت الولايات المتحدة معدات إلى الجيش 
 C) اللبناني في مطار حامات عبر طائرة

ـــــ١٣٠)، وهي المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة 
من هذا الحجم والطراز في مطار حامات. 

هذا وقد كانت السفيرة الأميركية في لبنان 
مورا كونيلي، وكبار ضباط الجيش اللبناني 
والأميركي في المطار لمراقبة التسليم. وتتكوّن 
شحنة المعدات هذه من البنية التحتية لبناء ما 
يعرف بخيمة الصيانة بحجم ٥٠/١٥٠ قدماً، يستطيع فنيو طائرات 
الهليكوبتر التابعة للجيش اللبناني استخدامها لإجراء الصيانة على 

محركاتها.

توقيف ٣٧ مطلوباً بجرائم مختلفة
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان صادر عنها أمس، أنه 
ضمن إطار مهمّاتها في مجال حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة 
بمختلف أنواعها، تمكنت قطعات قوى الأمن الداخلي أول من أمس، من 
توقيف ٣٧ شخصاً لارتكابهم أفعالاً جرمية على الأراضي اللبنانية 

كافة، بينهم: ٧ بجرم سرقة، ٦ بجرائم مخدرات، ٧ بجرائم تهديد بواسطة 
الهاتف وضرب وإيذاء وخطف واحتيال وشيك دون رصيد، ٤ بجرم 

إساءة أمانة، ٢ بجرم دخول البلاد خلسة، ٣ بجرم التزوير، و٨ مطلوبين 
للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة. 

أخبار القضاء واCمن

محاكم

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠



يأتي  فالارتفاع  مصطنعة،  بعوامل  يمتزج  الأسعار  ارتفاع  بأن  يشكّ  لبنان  في  أحد  لا 
مصحوباً بذريعة التذبذبات في الأسواق الخارجية، إلا أن المنحى محلياً غالباً ما يبقى باتجاه 
صعودي ويتجاوز تأثيرات التذبذب الخارجي... وكل ذلك بهدف تعظيم أرباح المستوردين 
والوسطاء التجاريين والوكلاء، في ظل غياب الرقابة على  الأرباح وهوامشها... ففي لبنان 

ارتفعت الأسعار أخيراً فيما انخفضت عالمياً، أما المعيار فلا وجود له!

ومـــعـــلـــبـــات وبـــــهـــــارات وحــــبــــوب، أمـــا 
فـــارتـــفـــع بنسبة  «الـــقـــلـــوبـــات»  ســعــر 
المـــنـــحـــى  وهـــــــــــذا  المـــــــــئـــــــــة...  فـــــــي   ١٠٠
الــتــصــاعــدي ســيــســتــمــر، عــلــى الــرغــم 
مــن انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط، وعلى 
الــرغــم مــن وجــود فائض فــي الإنتاج 
الزراعي العالمي، فالمؤشر المحلي غير 
مرتبط بالأسعار العالمية التي بدأت 
فيما  الماضي،  آذار  منذ  بالانخفاض 
أسعار الحبوب وحدها التي ارتفعت 
آذار،  فــي  المــئــة  فــي   ٥،٥ عالمياً بنسبة 
واســتــمــرت عــنــد مــســتــوى ثــابــت منذ 
المحلية  الــســوق  فــي  ارتفعت  نيسان، 
(مبيع  المئة  في   ٣٠ بنسبة  اللبنانية 

الجملة)! 
الأســــبــــاب هـــي كـــالـــعـــادة: مــســتــوردو 
المــــواد الــغــذائــيــة والــحــبــوب يــرفــعــون 
أســـــعـــــار مــــســــتــــورداتــــهــــم عـــشـــوائـــيـــاً 

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠ اقتصاد

رشا أبو زكي

ارتفاع الأسعار أصبح كالمطرقة، عند 
نــهــايــة كـــل شــهــر تــزيــد قـــوة ضــربــتــه، 
لــتــصــبــح الــضــربــات المــتــلاحــقــة حــالــة 
حــراكــاً  أو  تثير ضجيجاً  لا  مــعــتــادة 
احــــتــــجــــاجــــيــــاً... أصــــبــــح المــــواطــــنــــون 
الــتــي  الآلام  تـــحـــت وطــــــأة  مـــخـــدريـــن 
تنتجها هذه الضربات، فلا  مسؤول 
يشتكي  مواطن  ولا  بواجباته،  يقوم 
فــي الــشــارع! وفــي حــال التخدّر هــذه، 
أسعار  الأســعــار، وخــصــوصــاً  ترتفع 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، مــنــذ نــهــايــة شهر 
شباط الماضي، لتبلغ نسبة الارتفاع 
نـــوع  بــحــســب  و٤٠٪،   ٪٢٠ بــــين  مــــا 

السلعة ومستوى الطلب عليها.
ارتـــفـــاع الأســـعـــار طــــال مــعــظــم المــــواد 
الأســـــــاســـــــيـــــــة مـــــــن زيــــــــــــوت وحــــلــــيــــب 

ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة!
ا<سواق المحليّة تعاكس المنحى التراجعي في الخارج

لــــزيــــادة أربــــاحــــهــــم، ويـــتـــم ذلـــــك أمــــام 
أعــين الحكومة حــين تــكــون حــاضــرة، 
تكون  حــين  المستهلكين  أعـــين  وأمــــام 

الحكومة غائبة!

عكس المؤشر العالمي!
والزراعة  الأغذية  أعلنت منظمة  فقد 
مــطــلــع  فــــي   «FAO» المـــتـــحـــدة لـــلأمـــم 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري أن أســــعــــار المــــــواد 
ـــت ثـــابـــتـــةً خـــــلال شــهــر  الـــغـــذائـــيـــة ظـــلَّ
نــيــســان المـــاضـــي، بــعــد هــبــوطــهــا في 
آذار، كأوّل تحرّكٍ مُعاكِس، إثر ثمانية 
أشــهــر مـــن الــــزيــــادات المــتــعــاقــبــة. فقد 
ســـجّـــل مــتــوســط مـــؤشـــر «فــــــاو» ٢٣٢ 
نقطة في نيسان، منخفضاً ٢ في المئة 
عــن شباط المــاضــي، وذلــك باستثناء 
أســــعــــار الـــحـــبـــوب الـــتـــي ســجــلــت فــي 
المئة  فــي   ٥٫٥ نسبته  ارتفاعاً  في نيسان  ثابتة  الأســعــار  وبقيت  آذار،  عــن 

يــتــوقــع أن تنخفض  أنـــه  نــيــســان، إلا 
الى أدنى مستوياتها منذ عام ٢٠٠٨، 
وذلـــك فــي نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري. أمــا 
أسعار الزيوت والدهون، فقد هبطت 
آذار ونيسان.  فــي  المئة  فــي   ٧ بنسبة 
وتــراجــعــت أســـعـــار الــســكّــر بــنــســبــة ٧ 
في المئة عن آذار، وانخفضت أسعار 

مشتقات الحليب ٢٫٤ في المئة. 
أمـــــا فــــي لـــبـــنـــان فـــالـــوضـــع مــخــتــلــف، 
اذ ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الـــحـــبـــوب، وفــق 
التقتهم «الأخــبــار»،  التجار  عــدد مــن 
بنسبة تــتــجــاوز ٢٠ فــي المــئــة، وذلــك 
الــجــاري،  الشهر  ومنتصف  آذار  بــين 
وبدلاً من أن تنخفض اسعار الزيوت 
وفــــقــــاً لــلــمــنــحــى الــــعــــالمــــي، ارتـــفـــعـــت 
فــــي لـــبـــنـــان بــنــســبــة ٥ فــــي المــــئــــة، أمـــا 
مشتقات الحليب فقد وصل الارتفاع 
فيها الــى أكثر من ١٠ في المئة، فيما 
ارتفعت اسعار البهارات ٣٠ في المئة، 
والمكسرات ٤٠ في المئة، وبلغت نسبة 
ارتفاع سعر الصنوبر ١٠٠ في المئة! 
وأشار معظم التجار الى أن الوسطاء 
الـــتـــجـــاريـــين عــــمــــدوا الـــــى تــنــبــيــهــهــم 

مـــن أن الارتــــفــــاع مــســتــمــر وســيــطــال 
مشترياتهم في نهاية الشهر الجاري 

كذلك!
وأكــــــــــــــد رئـــــــيـــــــس نــــــقــــــابــــــة أصــــــحــــــاب 
الصناعات الغذائية في لبنان جورج 
نــــصــــراوي المــعــطــيــات الـــتـــي أوردهـــــا 
ـــــى أنـــــه مـــنـــذ شــهــر  الــــتــــجــــار، لافــــتــــاً ال
المــواد  أســعــار  ارتفعت  تقريباً  شباط 
التصنيع  لــزوم  المــســتــوردة  الغذائية 
بين ١٠ الى ١٥ في المئة، فيما ارتفعت 
اسعار الحبوب بمتوسط عام وصل 
الى ما بين ١٥ الى ٢٠ في المئة، وذلك 
الحاصل  الانخفاض  مــن  الــرغــم  على 
التي تؤثر  العالمية  النفط  في اسعار 
بآثارها على  النقل، وتلقي  كلفة  في 

كلفة المزروعات. 
ويشير نــصــراوي الــى ارتــفــاع اسعار 
مـــــواد الـــتـــوضـــيـــب، مــثــل الــبــلاســتــيــك 
في  المستخدمة  والــزجــاج،  والكرتون 
ارتفاع  بسبب  الغذائية،  الصناعات 
هذه  مثل  فــي  كالعادة  عليها  الطلب 
الــفــتــرة مــن الــعــام. ويــشــرح نــصــراوي 
الغذائية  للمواد  المحلية  الأسعار  أن 
تلك  على  تــزيــد  بمستويات  مرتفعة 

لا تزال تأثيرات انخفاض أسعار النفط خلال 
الأسابيع الماضية تلقي بظلها على أسعار 

المحروقات في لبنان، إذ سينخفض سعر صفيحة 
البنزين اليوم 600 ليرة والمازوت الأخضر 800 ليرة 
والأحمر 900 ليرة، إلا أن المؤشرات العالمية تدل 
على ارتفاع مقبل على أسعار النفط، وخصوصاً أن 

تعاملات أمس أفضت الى ارتفاع سعر برميل برنت 
دولاراً و58 سنتاً، وذلك بعدما رفع مصرف غولدمان 
ساكس توقعاته لسعر خام برنت بنهاية العام إلى 
120 دولاراً للبرميل كما رفع توقعاته لسعر برنت في 
2012 إلى 140 دولاراً. وقال إن نمو الطلب على الوقود 
سيؤدي إلى انخفاض المخزونات العالمية ويستهلك 

الفائض في طاقة إنتاج دول منظمة أوبك. 

تحقيق

انخفاض البنزين والمازوت 

هي نسبة زيادة أسعار 
الغذاء العالمية بين نيسان 
٢٠١٠ ونيسان ٢٠١١، 
وقد وصلت في شباط 
الى ذروتها لتعود 

وتنخفض تدريجاً في آذار 
لتنسحب ثباتاً في نيسان، 
فانخفاضاً إضافياً في 
شهر أيار الجاري. 

36
في المئة 

فــي آب المــاضــي، صــدر الــقــانــون الشهير رقــم ١٢٨، 
الفلسطينيّين بالعمل  الخاص بالسماح للاجئين 
وفــقــاً لــشــروط مـــحـــدّدة، وفـــي شــبــاط الــلاحــق وقّــع 
وزير العمل عليه. وطبقاً للقرار، يستفيد اللاجئون 
الــفــلــســطــيــنــيّــون الــعــامــلــون فـــي لــبــنــان مـــن أحــكــام 
الخدمة،  نهاية  فــرع  ـــ  الاجتماعي  الضمان  قانون 
مع استثناء فرعي الضمان الصحي والتعويضات 
الــعــائــلــيــة.  وفـــي مــذكّــرة إعــلامــيّــة أصــدرهــا مكتب 
حُــدّدت أسس تلك  مدير الصندوق، محمّد كركي، 
الاســـتـــفـــادة، وفــقــاً لــلــشــروط الآتـــيـــة: ١ – أن يــكــون 
اللاجئ الفلسطيني مقيماً في لبنان، ٢ – أن يكون 
مسجّلاً في مديريّة الشؤون السياسيّة واللاجئين 
(وزارة الداخليّة والبلديّات)، ٣ – أن يكون مرتبطاً 
بصاحب عمل واحــد أو أكثر. ٤ – أن يكون حائزاً 

إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المرعيّة. 
الــلاجــئ من  الــشــروط، يستفيد  تــوافــرت تلك  وإذا 
الــتــقــديــمــات المــــذكــــورة «بـــالـــشـــروط نــفــســهــا الــتــي 
يستفيد منها العامل اللبناني، ويُعفى من شرط 
العمل  قانون  المنصوص عليه في  بالمثل  المعاملة 

التقديمات  تلك  تُسدّد  أن  الضمان». على  وقانون 
من «حسابات منفصلة» تُفرد في «التصميم العام 
لحسابات الصندوق». وفيما لا يتحمّل الصندوق 
وخزينة الدولة «أيّ التزامات أو موجبات ماليّة» 
واردات  تتكوّن  الفلسطينيّين،  المضمونين  تــجــاه 
 –  ١ الآتــي:  بهم من  الخاصّة  التعويض  حسابات 
 ٪٨٫٥ بنسبة  المــحــدّدة  العمل  أصحاب  اشتراكات 
مــن كامل الأجـــر. ٢ – مبالغ التسوية. ٣ – زيــادات 
التأخير المنصوص عليها في المادّة ٧٩ من قانون 
الضمان. ٤ – إيــرادات ماليّة. أمّا النفقات فتتكوّن 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال مـــن تــعــويــضــات نــهــايــة الــخــدمــة، 
إضافة إلى النفقات الإداريّة، على أن تُنظّم مصلحة 
اللازمة  المالية  البيانات  الصندوق  في  المحاسبة 
(حــســاب الــنــتــيــجــة، بــيــانــات الاشـــتـــراكـــات ومــبــالــغ 
الــتــســويــة). يُـــشـــار إلــــى أنّ مــصــلــحــة الاشـــتـــراكـــات 
تُنظّم إصدار بطاقات فردية تتضمّن الاشتراكات 
المــدفــوعــة والــفــوائــد الــنــاتــجــة مــنــهــا وفــقــاً للنظام 

الداخلي للصندوق. 
(الأخبار)

قطاعات

المـــنـــحـــى الـــســـلـــبـــي الــــــــذي ســـجّـــلـــتـــه الــــــصــــــادرات 
اللبنانيّة خلال الأشهر الثلاثة الأولــى من العام 
نــيــســان، مــع تسجيل نموّ  الــجــاري، انعكس فــي 
بنسبة كبيرة وصلت إلى ١٤٪، مقارنة بالشهر 
نــفــســه مــــن الــــعــــام المــــاضــــي. لـــكـــن خـــــلال الأشـــهـــر 
الأربعة الأولى، وصل العجز التجاري إلى ٤٫٧٤٩ 
 ،٪٧٫٨ بنسبة  ارتــفــاعــاً  مسجّلاً  دولار،  مــلــيــارات 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
أصدرها  التي  الجمركيّة  الإحــصــاءات  وبحسب 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــجــمــارك أمـــــس، بــلــغــت قيمة 
المـــاضـــي، ١٫٣٣ مليار  نــيــســان  الــــصــــادرات حــتّــى 
الأوّل  بالربع  مقارنة  بتراجع نسبته ٢٪  دولار، 
من عام ٢٠١٠. غير أنّ شهر نيسان عكس التراجع 
والــذي  التي سبقت،  الثلاثة  الأشهر  في  المسجّل 
ما  التوالي،  على  بلغت نسبته ٥٪ و١١٪ و٥٪ 
اندفاع  مع  قد يستمرّ  إلــى تحسّن نسبي  يُشير 
العجلة الاقتصاديّة في النصف الثاني من العام. 
أمّــــا الـــــــواردات، فــقــد ســجّــلــت أيــضــاً انــتــعــاشــاً في 
الشهر الماضي، مع نموّها ٩٪ بعد تقلّص بنسبة 

١٦٪ فــي آذار المـــاضـــي. وخـــلال الأشــهــر الأربــعــة 
الأولـــــى، بــلــغــت قــيــمــة الــــــواردات ٦٫٠٧٩ مــلــيــارات 
بالفترة نفسها  دولار، بنموّ نسبته ٥٪ مقارنة 

من عام ٢٠١٠. 
وبــذلــك يــكــون العجز الــتــجــاري إلــى تــزايــد، وهو 
وضع مزمن، لكون لبنان بلداً مستورداً بامتياز. 
فـــــالأرقـــــام حـــتّـــى نـــيـــســـان تـــوضـــح أنّ الــــــــواردات 

تساوي حوالى ٥ أضعاف الصادرات.
تحظى  المــعــدنــيّــة»  «المــنــتــجــات  بقيت  تفصيلياً، 
ــــــــواردات، إذ بلغت  بــحــصّــة الأســــد مـــن مــجــمــل ال
٢١٪، علماً بأنّها تراجعت ٦ نقاط مئويّة مقارنة 
«المــعــدّات  تليها   ،٢٠١٠ عــام  مــن  نفسها  بالفترة 
الكهربائيّة» بنسبة ١٢٪. فيما يحظى بند «سلع 

أخرى» بـ ٢٦٪ من الإجمالي. 
وفـــــي جـــانـــب الــــــصــــــادرات، ســـجّـــل بـــنـــد «الـــلـــؤلـــؤ 
والأحجار الكريمة» ارتفاعاً في حصّته من ١٧٪ 
إلى ٢٦٪، وحلّ في المرتبة الأولى، تليه «المعدّات 

الكهربائيّة» بنسبة ١٧٪. 
 (الأخبار)

الصادرات اللبنانية تنمو ١٤٪ في نيساناستفادة الفلسطينيّين من «نهاية الخدمة»
تجارة خارجيّةضمان اجتماعي

زيادة في لبنان... انخفاض في الخارج! (أرشيف - بلال جاويش)
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المــســجّــلــة عـــالمـــيـــاً، وبـــالـــتـــالـــي تــرتــفــع 
تشتري  التي  المصانع  على  الأكـــلاف 

هذه المواد من السوق المحلية. 

ابحث عن المستوردين والوكلاء
الــتــي  الـــعـــالمـــيـــة  كــــانــــت الأرقـــــــــام  وإن 
«فــــاو» مــعــتــمــدة  تـــوردهـــا مــنــظــمــة الـــــ
كــمــقــيــاس  الــــعــــالــــم  فـــــي جـــمـــيـــع دول 
رقــمــي مـــوثـــوق، الا أن هــــذه الــثــقــة لا 
الغذائية  المــــواد  مــســتــوردو  يظهرها 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، بــحــيــث يــشــيــر رئــيــس 
نــقــابــة مـــســـتـــوردي المــــــواد الــغــذائــيــة 
عـــادل أبــي شــاكــر الــى وجـــود ٢٥ ألف 
وكــل صنف  الغذائية،  للمواد  صنف 
له أسعاره العالمية، وبالتالي لا يمكن 
الاستنساب في عملية قياس ارتفاع 
ما  انخفاضها، وبعكس  أو  الأســعــار 
«فاو»، يشير أبي شاكر الى  الـ تظهر 
ارتفعت  الحليب  مشتقات  أسعار  أن 
مـــن مــصــدرهــا، مـــا ســاهــم فـــي زيـــادة 
الـــســـعـــر فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، وهــــذا 
ـــــواقـــــع يـــنـــســـحـــب، بـــحـــســـب رئـــيـــس  ال
النقابة، على الزيوت بأنواعها كلها، 
عالمياً  ارتــفــاعــاً  تشهد  الحبوب  فيما 

اقتصادالأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠

الاتحاد العمالي ضدّ دعم شركات النقل الخاصة

«يــــصــــرّ الاتـــــحـــــاد الـــعـــمـــالـــي الــــعــــام عــلــى 
التنفيذ الفوري لخطّة النقل العام القابعة 
الـــــوزراء، ويــشــدّد على  أدراج مجلس  فــي 
أن الــحــل الـــعـــادل يــكــمــن فـــي وضـــع سقف 
لسعر صفيحة البنزين لا يتجاوز ٢٥٠٠٠ 
أن  عـــلـــى  لــــيــــرة،  والمـــــــــازوت ٢٠٠٠٠  لــــيــــرة، 
يشمل جميع سائقي السيارات العمومية 

والخصوصية».
هذا هو موقف الاتحاد العمالي العام من 
الدعم الذي قدّمته وزيرة المال ريّا الحسن 
للسائقين العموميين. فعلى الرغم من أن 
قد  كانت  البري  النقل  اتــحــادات ونقابات 
أجّلت اجتماعها التقويمي لهذه الخطوة 
فــي انــتــظــار تــبــلــور الآلــيــة الــنــهــائــيــة التي 
ستعتمد لسداد مبالغ الدعم، إلا أن هيئة 
موقفها  أطلقت  العمالي  الاتــحــاد  مكتب 
مــن الــدعــم فــي اجــتــمــاع عــقــدتــه أمـــس، ولا 
مليون   ١٠٠ الخزينة  سيكلّف  أنــه  سيما 
دولار تــنــفــق عــلــى فــئــة مـــحـــدّدة، ظــنــاً من 
الوزيرة ريا الحسن أن هذه الخطوة هي 

بمثابة إسكات لكل المطالب.
ويــؤكــد رئــيــس الاتــحــاد غــســان غصن في 

اتصال مع «الأخــبــار»، أن الدعم لا يذهب 
إلــــى أصـــحـــاب الــعــلاقــة مـــبـــاشـــرة، بـــل هو 
بــمــثــابــة إطــــــلاق رصــــاصــــة الـــرحـــمـــة عــلــى 
القطاع  لكونه مركّزاً على  المشترك،  النقل 
الذي  العام،  النقل  مكان  الخاص لإحلاله 
أقــــرّ ضــمــن خــطّــة للنقل المــشــتــرك رفضت 
الــحــســن ومـــن ســبــقــهــا فـــي الــــــوزارة ســـداد 
لــتــنــفــيــذهــا. لا ينحصر  الـــلازمـــة  الأمــــــوال 
مـــوقـــف الاتــــحــــاد فـــي هــــذا الـــجـــانـــب، فهو 
يعتقد أن الغاية من الدعم كانت سياسية 
في  الحسن  استعجلت  فقد  اقتصادية،  ـــــ 
العموميين  الــســائــقــين  مــعــانــاة  اســتــغــلال 
وإرضـــائـــهـــم بـــنـــذر قــلــيــل مـــن أجــــل إفــــادة 
شــركــات الــنــقــل الــخــاصــة. فــهــذا المــشــروع، 
بـــاخـــتـــصـــار، يــســتــهــدف الـــنـــيـــل مــــن خــطــة 

النقل».
وفــي بيان الاتــحــاد، سجّلت هيئة المكتب 
اســتــغــرابــهــا أن يــأتــي قــــرار الــحــســن بعد 
أيام معدودة على تصريحها «عن إفلاس 
الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة والـــعـــجـــز عــــن تــســديــد 
الاتــحــاد «يتمسك  رواتــب الموظفين»، لكن 
بــوضــع ســيــاســة نــفــطــيــة، وبــتــنــفــيــذ خطّة 

تفعيل  تعيد  وعــامــة  شاملة  وطنية،  نقل 
المــشــتــرك، وإعــــادة تشغيل خطوط  الــنــقــل 
نافذون».  التي يحتلّها  الحديدية  السكك 
وشــــــــدّد عـــلـــى وجـــــــوب أن تــــذهــــب مــبــالــغ 
الــدعــم «مــبــاشــرة إلـــى الــســائــق العمومي 
وحــده، لا أن تتحول إلى هبات لأصحاب 
مــكــاتــب الـــســـيـــارات الــعــمــومــيــة وشـــركـــات 
النقل الــخــاص، وإطــلاق رصــاص الرحمة 
المــشــتــرك»، مــؤكــداً أن الاتــحــاد  النقل  على 
التي  المـــال،  وزارة  سياسة  «رفـــض  لطالما 
تــنــطــوي عــلــى هـــدر المـــال الــعــام، وسعيها 
الخصخصة،  بــرنــامــج  إدارة  إلـــى  الـــدائـــم 
وبــيــع المــلــك الـــعـــام بــأبــخــس الأثـــمـــان بعد 
إفــلاســه وتــفــريــغــه... ومـــا جـــاء فــي نعيها 
الخزينة العامة وعجزها عن دفع رواتب 
الموظفين، إلا لإدخال الإدارة العامة ضمن 
بـــرنـــامـــج ورقــــــة حــكــومــتــهــا الإصـــلاحـــيـــة، 
وهي خصخصة بعض المؤسسات العامة 
والمـــصـــالـــح المــســتــقــلــة مــــن كـــهـــربـــاء ومــــاء 
وضــمــان اجــتــمــاعــي، وصــــولاً إلـــى الإدارة 

العامة وحتماً النقل العام».
(الأخبار)

متابعة

منذ فترة، بحسب زعمه.
ويــــــــرى أبــــــي شــــاكــــر أن الانـــخـــفـــاض 
الـــحـــاصـــل بــنــســبــة ٢،٤ فـــي المـــئـــة في 
«فــاو» كان  الـــ الحليب وفــق  مشتقات 
قــــد ســبــقــه ارتــــفــــاع فــــي أســــعــــار هـــذه 
المـــــواد، وبــالــتــالــي لا يــمــكــن الاعـــتـــداد 
بالخفض الــحــاصــل، فــي حــين أن من 
يـــقـــول إن الارتـــــفـــــاع الــــــذي طـــــرأ عــلــى 
المــــواد الــغــذائــيــة فــي الــســوق المحلية 
كـــان بـــين ٢٠ الـــى ٣٠ فـــي المـــئـــة، ليس 
هناك مصدر  فليس  رسمياً،  مصدراً 
رســمــي فـــي لــبــنــان يــمــكــنــه أن يعطي 
ارتــفــاع الأسعار،  أرقــامــاً منطقية عن 
الــــتــــي ارتـــفـــعـــت  ولا تـــحـــديـــد المـــــــــواد 
أســعــارهــا، حــتــى الإحـــصـــاء المــركــزي. 
أبــي شــاكــر ليؤكد أن أسعار  ويــعــود 
الـــزيـــوت ارتــفــعــت عــالمــيــاً بـــحـــدود ٢٠ 
فــي المــئــة خـــلال ثــلاثــة أشــهــر! ويلفت 
الــى أنــه في موضوع المــواد الغذائية 
لـــيـــس هـــنـــاك وكـــــــالات حـــصـــريـــة مــنــذ 
عام ١٩٩٢، حتى إن الوكلاء المحليين 
لــــلــــمــــاركــــات الــــغــــذائــــيــــة المــــعــــروفــــة لا 
يسعون الى زيادة أرباحهم خوفاً من 
أنــهــم لا يستطيعون  المــضــاربــة، كــمــا 
زيادة الأسعار عشوائياً لكون السلع 
الغذائية مرتبطة بتاريخ الصلاحية، 
الـــغـــذائـــيـــة  المـــــــــواد  قــــطــــاع  ويــــــــرى أن 
المــســتــوردة هــو مــن القطاعات الأكثر 
تتجه  وبالتالي  لبنان،  في  تنافسية 
الأسعار دومــاً الى الانخفاض لا الى 
الـــزيـــادة، لافــتــاً الـــى أن أســعــار المـــواد 
الغذائية والحبوب هي كالبورصات، 
إذ لا يمكن أحداً أن يتوقع انخفاضها 
أو ارتفاعها، إلا أنه يشير الى أن أي 
العالمية  السوق  على  يطرأ  انخفاض 
ســيــنــعــكــس مــــبــــاشــــرة عـــلـــى الـــســـوق 
المحلية في لبنان، لافتاً الى أن النقابة 
بصدد الإعــداد لــدراســات تطرح أمام 
الرأي العام تتعلق بالأسعار والمواد 

المستوردة وغيرها.

ا/سعار المرتفعة 
تنعكس ارتفاع2 في 
الصناعات الغذائية

استغلال معاناة السائقين العموميين للنيل من مشروع «المشترك»

متابعة

الحسن تمنع بيفاني من حضور لجنة نيابيّة للمرّة الثانية
في سابقة لم تعهدها اللجان النيابية قبلاً، 
لم تكتفِ وزيرة المال ريّا الحسن بالتغيّب 
عــــن اجــــتــــمــــاع لـــجـــنـــة نـــيـــابـــيـــة، بــــل مــنــعــت 
المــديــر الــعــام لــــوزارة المـــال آلان بيفاني من 
ممثلاً  توفد  ولــم  الثانية،  للمرّة  الحضور 
عن الــوزارة، كما لم تعتذر عن الحضور أو 
النواب،  عــدّه  السلوك  الغياب... وهــذا  تبرّر 
لجنة  عن  المنبثقة  الفرعية  اللجنة  أعضاء 
المــــال والمــــوازنــــة، المــكــلّــفــة تــقــصــي الــحــقــائــق 
فــي شــأن حسابات الــدولــة المــالــيــة، مخالفاً 
لأبــســط الأصــــول والــقــواعــد، ويــمــثّــل إهــانــة 
الــنــيــابــي، وإمــعــانــاً في  مــبــاشــرة للمجلس 

تعطيل الرقابة التي يتولاّها.
فـــقـــد عُــــقــــدت الـــلـــجـــنـــة المـــــذكـــــورة أمـــــس مــن 
المــدعــويــن للاستماع  مــن  أيّ  دون حــضــور 
بيفاني،  سيما  ولا  المـــال،  وزارة  مــن  إليهم 
الإدلاء  مــن  الحسن على منعه  الــذي تعمل 
أمــام أعضاء  فــي حــوزتــه  التي  بالمعلومات 
الـــلـــجـــنـــة. هـــــذا المــــوقــــف دفــــــع  الــلــجــنــة إلـــى 
الــتــداول فــي ســلــوك الــوزيــرة، ولا سيما أن 
للنظام  يعدّ مخالفة صريحة  به  قامت  ما 
اللجنة  أن  علماً  الــنــواب،  الــداخــلــي لمجلس 
اضــطــرت ســابــقــا إلـــى إحــالــة هـــذه المخالفة 

على رئاسة مجلس النواب لطرح الثقة بها 
بموجب المادة ٣٢ من النظام الداخلي.

إزاء هذه المحاولات لتعطيل رقابة مجلس 
الـــنـــواب، جـــرى نــقــاش بــين أعــضــاء اللجنة 
لــلــخــروج بــمــوقــف مـــوحّـــد، لــكــن حـــين طــرح 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــنـــائـــب ابـــراهـــيـــم كــنــعــان 
المــــوضــــوع، تـــولـــى الـــنـــائـــب جـــمـــال الـــجـــرّاح 
مهمة الــدفــاع عــن ســلــوك الــحــســن، بذريعة 
أنه كانت هناك مراسلة مباشرة إلى المدير 
الــــعــــام لـــلاســـتـــمـــاع إلــــيــــه، فـــأجـــابـــه الــنــائــب 
ابـــراهـــيـــم كــنــعــان مـــؤكـــداً أنــــه يـــحـــقّ للجنة 
الاســـتـــمـــاع إلـــــى أي كــــــان، لــكــنــهــا الــتــزمــت 
شكلياً بأن يمرّ طلب حضور بيفاني عبر 
الوزيرة، ولذلك أرسل الطلب إليها في المرّة 
عــدم حضورها  النتيجة  وكــانــت  الثانية... 
وعـــــــدم ســـمـــاحـــهـــا بـــحـــضـــور بـــيـــفـــانـــي، مــا 
يعني أن هذه الحجة ساقطة تماماً. ثم ردّ 
الجراح بأن الحسن هي التي تحدّد حضور 
المــــوظّــــف الـــــذي يـــدعـــى مـــن الـــــــــــوزارة... لكن 
النائب علي فياض أوضح أن لهذه اللجنة 
وبــالــتــالــي يحق  الــحــقــائــق،  تقصّي  طبيعة 
لها أن تــدعــو أيــاً كـــان، ولا سيما فــي إطــار 
ليس  إنـــه  أي  الــحــســابــات،  مهمة تصحيح 

لــلــوزيــرة الــحــق فــي منع أي مــوظــف تطلب 
اللجنة حضوره والاستماع إليه.

لــم يكتف الــجــرّاح بــذلــك، فقد حـــاول اتهام 
كــــنــــعــــان بــــأنــــه يـــعـــمـــل بـــــصـــــورة مــــنــــفــــردة، 
فتصدّى له فياض، مشيراً إلى أن كل ما قام 

به رئيس اللجنة يعبّر عن رأي اللجنة.
بعد المداولة في ما جرى، قررت اللجنة أن 
الــحــســن، وتعيد  مـــع  الـــفـــرص  كـــل  تستنفد 
تــأكــيــد دعــوتــهــا وبــيــفــانــي إلـــى اجــتــمــاعــات 
الــلــجــنــة «لــــنــــرى مــــا هــــي الــــحــــال فــــي المـــــرّة 
المقبلة، بحسب أحد نواب اللجنة. الذي قال 
إن ما قامت به الحسن «غير مقبول»، لا بل 
البرلمانية  الرقابة  لتعطيل  «محاولة  يعدّ 
وتعطيل عمل اللجنة، وهذا ما لن نقبله». 
لــــذلــــك يــــؤكــــد أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة إصــــرارهــــم 
عــلــى تــأديــة الــوظــيــفــة والـــــدور المــنــاط بهم، 
الــبــدء «سنستفسر عــن أســبــاب عــدم  فــفــي 
الحضور، وإذا تكرّر الأمر فلن نعدم وسيلة 
لــتــقــويــم الــوضــع عــلــى قــاعــدة المــضــي قدماً 
في عمل اللجنة، واحترام القانون والنظام 
الــداخــلــي لمجلس الـــنـــواب، وهــنــاك وســائــل 

عديدة يمكن الركون إليها».
(الأخبار)
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◄  إسقاط اتفاق دعم «النقل الخاص» 

دعوة رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي 
إلـــى وزيـــر الأشــغــال الــعــامّــة والــنــقــل، غـــازي الــعــريــضــي، مــحــمّــلاً إيّـــاه، 
الاتــفــاق على  «الـــذي حضن هــذا  النقل  مسؤوليّة تمرير صفقة دعــم 
حساب كل اللبنانيين وعلى حساب عدم قيام النقل العام المشترك».

وســـأل الــخــولــي فــي بــيــان لـــه: «كــيــف يــرضــى الـــوزيـــر الــعــريــضــي بــأن 
الخاص،  للقطاع  دعماً  دولار  مليون  أكثر من ١٠٠  الخزينة  تصرف 

والنقل العام المشترك يُحتضَر؟». 

◄ غير قانوني وأضراره كثيرة

دعت جمعية المستهلك، في كتاب وجّهته إلى وزيرة المال ريا الحسن، 
 
ً
إلى إلغاء قرار الدعم لمالكي السيارات والشاحنات العمومية، واصفة
هذا القرار بأنه «غير قانوني لأن أضراره الكثيرة تفاقم حالة الفساد 

والفوضى والظلم للمستهلكين».
الدعم،  التي ستتلقى  أنّ عــدداً كبيراً من هذه السيارات  وأشــارت إلى 
يملكه شركات، والسائقون في هذه الحالة هم مجرّد موظفين، كذلك 
فــإنّ حــزءاً مهماً من هذا  وبالتالي  السيارات مستأجَرة،  أكثرية  فــإنّ 
إلــى مالكي  أو  الــى شركات كبيرة،  بل  السائقين،  إلــى  الدعم لا يصل 
تلك تتسم  والرسوم  الضرائب  أمــوال  توزيع  آليات  أن  السيارات، كما 

بعشوائية ظاهرة. ووجّهت الجمعيّة كتاباً مشابهاً إلى وزير الأشغال 
العامّة والنقل غازي العريضي، قالت فيه إنّ الأمــوال التي خصصت 
بــدلاً من  النقل وتحديثه على نحو كامل،  للدعم كفيلة بنفض قطاع 
تبذير هذه الأمــوال وهدرها. وأشــارت إلى ضــرورة صياغة وتطبيق 

خطة متكاملة للنقل العام.

◄ يفيد الشركات المحتكرة

بحسب بيان أصدره المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال 
والمستخدمين في لبنان بعد اجتماع عقده أمس، برئاسة كاسترو عبد 
الله.  وقد ناقش المكتب الوضع العمالي وما تتعرض له الطبقة العاملة 
مــن سياسات الإفــقــار، وطــالــب بــإقــرار السلم المتحرك لــلأجــور ورفــع 
النقل والمنح المدرسية  إلــى ١٫٢ مليون ليرة، ورفــع بــدل  حدّها الأدنــى 
والتعويضات العائلية، وإعادة الدفع المباشر من الضمان للمضمونين، 
الــنــقــل المــشــتــرك وحــمــايــتــه مــن الــشــركــات الخاصة  وتــعــزيــز وتعميم 

وبلطجية قطع الطرق.
الذي يوفّر للشركات  النقل بهذا الأسلوب  التعاطي مع قطاع  ورفض 
المحتكرة للوحات العمومية، التي يبلغ عددها ٧٤٨٣٥ ألف لوحة، أرباحاً 
على حساب السائقين والعمّال، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود. 

وطالب بدعم سعر البنزين لمصلحة جميع فئات الشعب اللبناني.
(وطنيّة)



وزارة  عــــــن  الــــــصــــــادر   ١٢٩٧ الــــــرقــــــم 
الداخلية والبلديات،  مثّلت انتصاراً 
الــســيــاســي، ونائبها  المــنــطــقــة  لــزعــيــم 
الــرئــيــس نــبــيــه بــــري. ويـــؤكـــد مــصــدر 
الاتــحــاد  اســتــحــداث  أن  متابع  معنيّ 
اتــحــاد بلديات  جــاء «رداً على رفــض 
ـــ الــــزهــــرانــــي ضـــمّـــهـــا إلــيــهــا  ـــ ـــ ـــ صـــيـــدا ـ
الشيعية  أكــثــريــتــهــا  تــفــرض  حــتــى لا 

والعددية رئيساً من صفوفها». 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الأخـــيـــرة الــتــي 
أجـــــريـــــت قـــبـــل عــــــام تــــمــــامــــاً، وضـــعـــت 
الاتــــــحــــــاد حـــــيّـــــز الــــتــــنــــفــــيــــذ. ويـــشـــيـــر 
الخضراء  بــري  لمسات  إلــى  الكثيرون 
فـــــــــي المــــــــســــــــاعــــــــدة عــــــلــــــى إنــــــعــــــاشــــــه، 
وخــصــوصــاً بــعــد نــجــاحــه فــي تعيين 
رئــيــســه ونــائــبــه بــالــتــزكــيــة. وقـــد كــان 
لافتاً على سبيل المثال اختيار رئيس 
انتخابياً،  الــصــغــيــرة  الــلــوبــيــا  بــلــديــة 
عـــلـــي مـــطـــر، بــــــدلاً مــــن رئـــيـــس بــلــديــة 
الــصــرفــنــد حــســين خــلــيــفــة الـــــذي كــان 
مركز  بلدته  الأقـــوى لاعتبار  المــرشــح 
الـــســـاحـــل، الــــى جـــانـــب تــزكــيــة رئــيــس 
بلدية المروانية محمد حجازي نائباً 
للرئيس. يومها، مــرّرت مصادر بري 
الأخــيــر ضــرب عصفورين بحجر.  أن 
فمن جهة أولــى، نبّه عدداً من رؤساء 
أنــه غير راض  إلــى  الزهراني  بلديات 
عــن عـــدد مــن الأمــــور الــتــي تــجــري في 
نطاق عمل بلدياتهم، ومن جهة ثانية 
رفض  على  عملية  بطريقة  يـــردّ  كــان 
ضــــمّ بــلــديــات الاتـــحـــاد الــحــديــث إلــى 
اتحاد صيدا ـــــ الزهراني الواقع ضمن 

معالجة النفايات والصرف الصحي، تأمين مياه الشفة وإمدادات شبكة الكهرباء 
وإحياء القطاع السياحي البحري، ملفات متعددة وصعبة تمتحن اتحاد بلديات ساحل 

الزهراني الحديث العهد والصغير الحجم. فهل يسعفه الدعم السياسي في تخطّي 
محنة تغييبه المزمنة؟

نفوذ النائب بهية الحريري.
هـــذا الــشــق الــســيــاســي مـــن المــوضــوع 
دون تحقيق  مــن  يكتمل  أن  يمكنه  لا 
نــجــاحــات إنــمــائــيــة. وهـــــذا مـــا يــعــوّل 
عـــلـــيـــه الــــجــــنــــوبــــيــــون. ذلــــــك أنــــــه بــعــد 
الــتــألــيــف والانــتــخــاب، بقيت الأنــظــار 
شــاخــصــة إلـــى المــصــيــلــح، حــيــث دارة 
بـــــري والــــتــــي تــتــبــع عـــقـــاريـــاً لــبــلــديــة 
المروانية. ورجّح الكثيرون بأن يكون 
لعرّابه  المــدلــل  الطفل  الوليد  الاتــحــاد 
بـــــري، مـــا يــعــكــس رفــاهــيــة خــدمــاتــيــة 

وإنمائية على بلديات المنطقة. 
بعد أسابيع، يحتفل الاتحاد بميلاده 

الأول، فكم إنجازاً سيضيء؟ 
عن هــذا الــســؤال يجيب رئيس بلدية 
اللوبيا والمسؤول التنظيمي السابق 
لحركة أمل، علي مطر. يبدو الأستاذ 
للتجربة  متهيّباً ومتحمّساً  المتعاقد 
التي يأمل أن ترفع المنطقة من التعتيم 
المــــزمــــن الــــلاحــــق بـــهـــا، والــــــــذي تـــبـــدّد 
جزئياً في الفترة الأخيرة مع انطلاق 
شرارة التعديات والبناء على الأملاك 
العامة والبحرية من بلدات الزهراني. 
المـــشـــاعـــات تتخطى  أزمــــة  كــانــت  وإن 
السياسية  الإرادة  نحو  الاتحاد  دور 
والأمـــنـــيـــة، فـــإن أمـــامـــه قــضــايــا أخـــرى 

تستلزم وقفة جدية منه.
نبدأ من الملف الساخن، الذي يوضح 
فــي الطلب من  أنــه كــان حاسماً  مطر 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة ضبط 
انتشار الظاهرة ومحاسبة المتعدين. 
وبــرغــم أنــنــا كــاتــحــاد وبــلــديــات أكثر 
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بلديات ساحل  اتــحــاد  يــقــدّم كثيرون 
الــــــزهــــــرانــــــي مـــــثـــــلاً حـــــيّـــــاً عــــــن تـــأثـــيـــر 
الــحــســابــات الــســيــاســيــة عــلــى الــعــمــل 
البلدي، وذلــك منذ ولادتــه قبل ثلاثة 
فعلياً  العمل  يــبــدأ  أن  قبل  أي  أعــــوام، 
الاتــحــاد  ولادة  أن  ذلـــك  الأرض.  عــلــى 
في ٤ شباط ٢٠٠٩ بناءً على المرسوم 

ليس بالدعم وحده يحيا الزهراني

يــتــألــف اتــحــاد بــلــديــات ســاحــل الــزهــرانــي حــالــيــاً من 
خــمــس عـــشـــرة بـــلـــديـــة، هــــي: الــبــيــســاريــة الـــتـــي حُــلّــت 
والعدوسية،  والسكسكية  الصنوبر  وقعقعية  لاحقاً 
ـــســـيـــاد وعــــدلــــون  وخـــــرطـــــوم وتـــفـــاحـــتـــا وكــــوثــــريــــة ال
واللوبيا  والمروانية  والنجارية  وأنصارية  والصرفند 
بلدات  مــن  كــل  وأخــيــراً، طلبت  والــبــابــلــيــة.  والغسانية 
الـــزراريـــة وارزي والــخــرايــب الانــضــمــام الـــى الاتــحــاد. 
النطاق الجغرافي للاتحاد  وإذا ما تمّت الموافقة، فإن 
ســيــتــوســع لـــيـــلامـــس حــــــدود قـــضـــاء صـــيـــدا شـــمـــالاً 
وقضاء صور جنوباً. وتوفر البلدات الأعضاء موارد 
الــزراعــي  الساحلي  الشريط  مــن  بــدءاً  هــامــة،  متنوعة 
من حقول الموز وبساتين الحمضيات وخيم الخضر 
مـــروراً بالمسابح والمــطــاعــم والفنادق  الــعــدوســيّــة،  مــن 
والمـــســـامـــك عـــلـــى شــــواطــــئ خــــيــــزران والــســكــســكــيــة 
التجارية  المؤسسات  مركز  إلــى  وصــولاً  والصرفند، 

والصناعية والطبية في الصرفند والعاقبية.

١٥ بلديّة ساحليّة

يواجه الاتحاد، جار البحر، أزمة المياه المبتذلة (حسن بحسون)

المـــتـــضـــرريـــن مــــن اســـتـــبـــاحـــة الأمـــــلاك 
الــعــامــة وتــشــويــه الــواجــهــة الــبــحــريــة 
التي تمثّل ثروة هامة بالنسبة إلينا 
لإنــــشــــاء مـــشـــاريـــع تـــنـــمـــويـــة عــلــيــهــا، 
فـــي ظـــل عــــدم قـــدرتـــنـــا عــلــى شـــــراء أو 
اســتــئــجــار عـــقـــارات. الــتــحــدي الــثــانــي 
الــذي لا يقلّ أهمية هو النفايات. في 

تنتشر  الخضراء،  الساحلية  المنطقة 
المـــكـــبـــات والمــــحــــارق الــعــشــوائــيــة، في 
ظلّ عدم وجود مكب موحد أو مطمر 
صحي. ولمواجهة الأزمــة، يشير مطر 
إلـــــى أن الاتــــحــــاد قـــــرر إنــــشــــاء مــعــمــل 
خاص ببلدات ساحل الزهراني «بعد 
الاســتــفــادة مــن الــعــثــرات الــتــي وقعت 

بلديات

تحقيق

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠

يوضح رئيس بلدية رياق حوش ـــ حالا د. جان معكرون 
إن  بالقول  أيلا  والنبي  أبلح  بلديتي  استثناء  سبب 
المسافة  قرب  إلى  نظراً  ذلك،  ارتأى  البلدي  المجلس 
لافتاً  زحله،  ومدينة  الأخيرتين  القريتين  هاتين  بين 
القرى  باقي  ومخاتير  بلديات  رؤساء  معظم  «أن  الى 
أنهم  أو  الكتاب،  هذا  مضمون  عوا 

ّ
وق إما  المذكورة، 

وافقوا على ذلك من حيث المبدأ، فيما لا يزال البعض 
ينتظر اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، بينما أحجم 
وتمنى  بهم».  خاصة  لأسباب  التوقيع  عن  آخــرون 
الموافقة على هذا  الداخليّة  وزارة  في  على المعنيين 
البلدات  جميع  يلزم  ولا  اختيارياً  «باعتباره  المشروع، 
ومن  العامة،  للمصلحة  خير  فيه  لما  وذلك  بقبوله، 
أجل تسهيل المعاملات الإدارية للآلاف من أبناء هذه 

القرى، التوّاقين الى تحقيق هذا المطلب».

قلم نفوس رياق: ولادة مستعصية
نقولا أبورجيلي 

لا يــزال ملف مــشــروع استحداث قلم 
نـــفـــوس فـــي بـــلـــدة ريــــــاق، يــتــنــقّــل بين 
والــبــلــديــات، وبلدية  الــداخــلــيّــة  وزارة 
ريـــاق ـــــ حـــوش حـــالا، الــتــي كــانــت قد 
بــكــتــاب   ،٧\٢\٢٠١١ بــتــاريــخ  تــقــدمــت 
إلى الأولــى تطالب فيه بإنشاء مركز 
نــفــوس فـــي بــلــدة ريــــاق «بــاعــتــبــارهــا 
نقطة التقاء لمجموعة قرى تحدّها من 
جميع الأطـــراف، وهــي: علي النهري، 
الـــنـــاصـــريّـــة، حـــي الــفــيــكــانــي، مــاســا، 
رعيت، دير الغزال، قوسايا، كفرزبد، 
عــــين كــــفــــرزبــــد، أبــــلــــح، الـــنـــبـــي أيـــــلا». 
قدّمتها  التي  الموجبة  الأسباب  وفــي 
أمور  «الحرص على تسهيل  البلدية 
المـــواطـــنـــين وتــخــفــيــف الأعــــبــــاء الــتــي 
يــتــحــمــلــونــهــا، وحــتــى تــأتــي الأعــمــال 
وزارة  عليهم».  كلفة  وبأقل  متكاملة 
الــداخــلــيّــة أحـــالـــت هـــذا الــكــتــاب على 
العامة للأحوال الشخصيّة،  المديرية 
ليأتي اقتراح الأخيرة بعدم الموافقة، 
بتواقيع  يقترن  لــم  الطلب  بــأن  علماً 
رؤســـــــاء بـــلـــديـــات ومـــخـــاتـــيـــر الـــقـــرى 
والبلدات المعنيّة بهذا الطلب، معللة 
الأســــبــــاب «بــــأنــــه قــــد جـــــرت المـــوافـــقـــة 
ســابــقــاً عــلــى إحـــــداث قــلــم نــفــوس في 

بناءً  ريــاق،  بلدة  قضاء زحله مركزه 
على موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه 
٢٥\٨\٢٠١٠ بضم  تــاريــخ  الــرقــم ٢٦٤٢ 
البلدات والقرى التالية: رياق، حوش 
حـــالا، علي الــنــهــري، الــنــاصــريــة، حي 
الـــفـــيـــكـــانـــي، رعـــــيـــــت، قــــوســــايــــا، ديـــر 
الـــغـــزال، مــاســا، حـــوش الــغــنــم». وأنــه 
أُحيل كامل الملف مع مشروع المرسوم 
الرقم  كتابنا  بموجب  معاليكم  الــى 
٦٧٨\ م . ع، بتاريخ ٢١\١\٢٠١١ ليصار 
إلـــــى إحـــالـــتـــه عـــلـــى مـــجـــلـــس شــــورى 
هيئة  بموافقة  اقــتــرن  بعدما  الــدولــة 
مــجــلــس الـــخـــدمـــة المـــدنـــيّـــة لإعــطــائــه 

مجراه القانوني».
الــداخــلــيــة  وزارة  أعــــادت  جهتها  مــن 
المــقــتــرحــات  هـــذه   ،٨\٤\٢٠١١ بــتــاريــخ 
ــــــــ حـــــــوش حــــالا  ــــ ــــ الـــــــى بــــلــــديــــة ريــــــــاق ـ
للاطلاع بهذا الشأن. على ضوء ذلك، 
وجـــهـــت الأخـــيـــرة كــتــابــاً الــــى رؤســــاء 
ذُكرت  التي  القرى  ومخاتير  بلديات 
آنفاً في مستهلّ هذا التحقيق، لأخذ 
باستثناء  لــلأصــول،  وفــقــاً  توقيعهم 
بـــلـــدتـــي أبــــلــــح والـــنـــبـــي أيــــــلا (راجــــــع 
الإطـــار). وعلمت «الأخــبــار» أن نائب 
رئـــيـــس بـــلـــديـــة عــــين كـــفـــرزبـــد فــــوزي 
الــحــكــيــم وأحــــــد مـــخـــتـــاريـــهـــا الـــيـــاس 
الكتاب،  سركيس، كانا قد وقّعا هذا 

تقرير

ومـــــن ثــــم تـــراجـــعـــا عــــن ذلــــــك، بــعــدمــا 
أثـــــار هــــذا الأمـــــر مـــوجـــة اعـــتـــراضـــات 
واســـعـــة لــــدى مــعــظــم الأهـــالـــي فــيــهــا، 
الــذيــن، ووفــقــاً لسركيس «وقــفــوا الى 
جانب المختار الآخر نمر مــراد، الذي 
حثهم على ذلك، بعدما كان قد رفض 

التوقيع». 
مــــراد يــؤكّــد كـــلام زمــيــلــه «كــــان يجب 
على المــوقــعــين مــراجــعــة الأهــالــي قبل 
الإقدام على هذه الخطوة». من جهته، 
الساحلي  البلدية سامي  رئيس  قــال 
أثناء وجوده  إن توقيع نائبه، جرى 
قــد  كــــــان  الأول  وإن  الـــــبـــــلاد،  خـــــــارج 
أطلعه هاتفياً على الموضوع، مؤكداً 
أنـــــه «فــــــور عــــودتــــه مــــن ســــفــــره، طــلــب 
نــزولاً عند  من نائبه سحب توقيعه 
رغبة الأهالي». ويوضح سركيس أن 
موافقته في بــادىء الأمــر «تعود الى 
أمور  عدة عوامل، من بينها تسهيل 
الانتظار ساعات  الناس، وتجنيبهم 
وأحياناً أياماً، لإنجاز معاملاتهم في 
دائرة نفوس زحله، بسبب ما تشهده 
من ضغط واكتظاظ، عدا النقص في 

عدد موظفيها».
هـــذا المــشــروع لــم يــلــقَ أيــضــاً تجاوباً 
لــــدى كـــل مـــن رئـــيـــس بــلــديــة كــفــرزبــد 
عــمــر الــخــطــيــب ومــخــتــارَيــهــا يوسف 

أجمعوا  الــذيــن  نبهان،  ونمر  فريحة 
على أن «وجــهــة الأهــالــي هــي مدينة 
زحــــلــــه، ولا مــصــلــحــة لـــهـــم فــــي نــقــل 
إلــى مــكــان آخر  أحــوالــهــم الشخصية 
بلدة  الى  الانتقال  إلى صعوبة  نظراً 
ريـــــــاق، بــســبــب عـــــدم تــــوافــــر وســـائـــل 
النقل بصورة دائمة للوصول اليها، 
هــذا عــدا اضــطــرارهــم الــى دفــع المزيد 
مــن التكاليف المــاديــة مــن أجــل ذلــك». 
لـــلأســـبـــاب نــفــســهــا يــــرفــــض مــخــتــار 
قــــوســــايــــا طــــانــــيــــوس عــــبــــدو تــوقــيــع 
الــكــتــاب، نــافــيــاً مــا يــشــاع عــن وجــود 
خــلــفــيــات طــائــفــيــة وســـيـــاســـيـــة وراء 
رفـــــض المـــــشـــــروع. أمـــــا رئـــيـــس بــلــديــة 
قــوســايــا خــلــيــل الــكــعــدي، فــلــم يتخذ 
قراراً نهائياً في هذا الاتجاه، مفضّلاً 
أعضاء  ما سيقرره  وانتظار  التريث 
ــــبــــلــــدي بـــــالإجـــــمـــــاع. فــي  مـــجـــلـــســـه ال
طــالــب جميع مخاتير هذه  الــســيــاق، 
الــــقــــرى، بــمــكــنــنــة ســـجـــلات الــنــفــوس 
الـــــورقـــــيّـــــة المــــمــــزقــــة الــــتــــي أصـــبـــحـــت 
فــــــي حـــــالـــــة يـــــرثـــــى لـــــهـــــا، وبـــالـــتـــالـــي 
الــى  محتوياتها  ونــقــل  باستبدالها 
سجلات جديدة». مع الإشارة الى أن 
معظم هذه القرى تنضوي مجالسها 
البلدية في اتحاد بلديات شرق زحله 

ومركزه قوسايا.

Gفليكن إختياري
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ثلاثة مسابح شعبيّة 
في السكسكيّة 

والبيساريّة والخرايب

الاتحاد أكثر المتضرّرين 
من استباحة اEملاك 

العامّة

بها اتحادات أخــرى في هذا المجال»، 
إلى معمل مستقل  الحاجة  علماً بأن 
ســبــبــهــا اشـــــتـــــراط الـــشـــركـــة المــشــغــلــة 
لمعمل صيدا دفع ١٣٥ دولاراً لكلّ طن 
نـــفـــايـــات، وهــــذا مــبــلــغ يــقــول مــطــر إن 

الاتحاد غير قادر على دفعه. 
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، تـــســـتـــمـــع لــجــنــة 

زينكو هاوس

خاصة في الاتحاد الــى عــروض عدد 
مــــن الـــشـــركـــات المــخــتــصــة بــمــعــالــجــة 
الـــنـــفـــايـــات وفـــــرزهـــــا بــالــتــنــســيــق مــع 
«لاخــتــيــار  الإداريــــــــة  الــتــنــمــيــة  وزارة 
الـــتـــقـــنـــيـــة الأفـــــضـــــل، وخــــصــــوصــــاً أن 
المــــعــــامــــل الــــتــــي أنـــشـــئـــت فـــــي الـــفـــتـــرة 
تقنيات  تعتمد  الجنوب  في  الأخيرة 

المستقبل يقود انشقاقاً في «بلديات الضنّية»
تقرير

عبد الكافي الصمد

تــيــار المستقبل فــي الضنية،  يــطــوِ  لــم 
بـــرحـــابـــة صـــــــدر، الــــخــــســــارة المــــدوّيــــة 
البلدية  الانتخابات  في  تلقّاها  التي 
العام الماضي، وما تلاها من خسارة 
الضنية،  بلديات  اتــحــاد  فــي  إضافية 
بل سعى جاهداً منذ ذلــك الحين إلى 
تعويض هاتين الخسارتين، وإلى ردّ 
جــزء مــن اعــتــبــاره فــي منطقة يعدّها 

معقلاً رئيسياً له.
من  بخسائر  الــتــيــار  أصــيــب  فبعدما 
العيار الثقيل في الاستحقاق البلدي، 
تــمــثــلــت فــــي خــــســــارة الـــلائـــحـــة الــتــي 
دعمها النائب أحمد فتفت في معقله 
في بلدة سير، وخسارة المرشح نزيه 
عــبــيــد، الــــذي تــبــنــى وحــلــيــفــه الــقــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة دعــــمــــه لـــــتـــــرؤس اتــــحــــاد 
بـــلـــديـــات الــضــنــيــة لمــصــلــحــة المـــرشـــح 
مــحــمــد ســـعـــديـــة، الــــــذي حـــظـــي فــــوزه 
بتأييد الرئيسين عمر كرامي ونجيب 
مـــيـــقـــاتـــي والــــنــــائــــب الــــســــابــــق جــهــاد 
تحرّك  الإسلامية،  والجماعة  الصمد 
تـــيـــار المــســتــقــبــل عــلــى جــبــهــة إحــــداث 
انشقاق داخل اتحاد البلديات بهدف 
إنشاء اتحاد بلديات رديف، كي يكون 
تعويضاً عن الخسارتين السابقتين.

المستقبل  تــيــار  بــهــا  قـــام  أول خــطــوة 
في هذا السياق، كانت حضّه ودعمه 
إقدام ٣ بلديات منضمة إلى الاتحاد، 
هــــي: عـــزقـــي وكــفــرحــبــو وكـــفـــرشـــلان، 
على تقديم طلب إلى وزارة الداخلية 
والبلديات في ٢٨ /١٠ /٢٠١٠ لإنشاء 
اتــــحــــاد بـــلـــديـــات جـــديـــد فــــي المــنــطــقــة 
يــحــمــل اســـم «اتـــحـــاد بــلــديــات ساحل 
الضنية»، بموجب القرار ٧٢ ـــــ ٦ ـــــ ٢٣، 
الــرقــم: ١٨٩٩٠ / ودب  الطلب  ويحمل 
الجديد  الاتحاد  إنشاء  ٢٠١٠. خطوة 
قــطــعــت نــحــو نــصــف المــســافــة قــبــل أن 
يــبــصــر الــــنــــور، إذ تــفــيــد المــعــلــومــات 
ل إلى محافظة  المتوافرة أن الطلب حُوِّ
الــشــمــال لــطــلــب خـــرائـــط، وقـــد أعــادتــه 
المحافظة مرفقاً بالخرائط في ٢٩ /١ 
/ ٢٠١١، وبــات الطلب موجوداً اليوم 
الداخلية والبلديات،  في مكتب وزير 
منتظراً توقيعه إيــاه، تمهيداً لإقراره 
في مجلس الـــوزراء وإصـــدار مرسوم 

بإنشائه.
وأوضــــحــــت أوســــــاط اتـــحـــاد بــلــديــات 
الــضــنــيــة أن «مـــرجـــعـــيـــات ســيــاســيــة 
فـــي المــنــطــقــة رفـــضـــت المــــوضــــوع، لأن 
أن  يمكن  لا  كهذه  تقسيمية  مشاريع 
«القصة  إن  «الأخبار»  لـ وقالت  تمرّ»، 
سياسية مــن أوّلــهــا إلــى آخــرهــا، وإن 

رؤســــــــاء الـــبـــلـــديـــات الــــثــــلاثــــة الـــتـــقـــوا 
الرئيس سعد الحريري قبل ذكرى ١٣ 
آذار الفائت، بمسعى من النائب أحمد 
فتفت، الذي رتّب لهم الموعد، وقدّموا 
الطلب، وقــد وعدهم  إلــيــه نسخة عــن 

الحريري خيراً».
وتوقعت الأوســاط عدم الموافقة على 
إنشاء الاتحاد الجديد، لأن «العائدات 
المـــالـــيـــة لـــلـــبـــلـــديـــات الــــثــــلاث لا تــكــفــي 
لاســتــئــجــار مــبــنــى خــــاص بــــه، فكيف 
بــتــأمــين مــخــصــصــات لتنفيذ  الـــحـــال 
مشاريع إنمائية، ما يؤكد أن الخلفية 
الأول، لا  المــقــام  فــي  سياسية وكيدية 
إنــمــائــيــة». وأشـــارت الأوســـاط إلــى أن 
بلديات  لاتــحــاد  المشتركة  «المــشــاريــع 
الــضــنــيــة تـــبـــرز بـــين الـــبـــلـــدات الــثــلاث 
بلدات  وباقي  الانفصال،  تنوي  التي 
المــنــطــقــة، لأن كــفــرحــبــو تــعــدّ الامــتــداد 
الــجــغــرافــي لـــبـــلـــدات بــخــعــون ومــــراح 
الــــســــراج وإيـــــــــزال، وكـــفـــرشـــلان تــتــبــع 
المـــجـــال الــجــغــرافــي لــبــخــعــون ومــــراح 
فوق  تقعان جغرافياً  اللتين  الــســراج، 
كفرشلان مباشرةً، بينما وادي عزقي 
على  تواصلها  دون  جغرافياً  يحول 
نحو طبيعي مع كفرشلان وكفرحبو، 
إنمائي  أي مشروع  تنفيذ  يمنع  بما 
مــــشــــتــــرك». وجـــهـــة الـــنـــظـــر هـــــذه يــــردّ 

ناصر  بلدية كفرشلان  رئيس  عليها 
الشامي بالقول إن «الهدف من إنشاء 
الاتحاد إنمائي لا سياسيّ، إذ ثمّة في 
منطقتنا الكثير من السياسة والقليل 
مــن الإنـــمـــاء، ونــرفــض أن تلصق بنا 
اتحاد  إيــجــاد  المنطقة.  تقسيم  تهمة 
فــي تنفيذ  قــد يسهم  بــلــديــات صغير 
أفضل»،  مشاريع مشتركة على نحو 
ونــــفــــى وجـــــــود «مــــآخــــذ عـــلـــى اتـــحـــاد 
بلديات الضنية، لكن قد يكون اتساع 
مشاريع  تنفيذ  دون  يــحــول  المنطقة 
نراها حيوية لبلداتنا»، لافتاً إلى أن 
«زمــلائــنــا فــي الاتـــحـــاد تــمــنّــوا علينا 
عــدم الانفصال، لكن كل طــرف يبحث 

في النهاية عمّا يراه مناسباً له».
الــشــامــي الـــذي أشـــار إلـــى أن الاتــحــاد 
الــــجــــديــــد ســـيـــكـــون مــــقــــرّه كــفــرحــبــو، 
أوضـــــح أنــــه «لــــم يُــبــحــث حــتــى الــيــوم 
الاتحاد  موضوع من سيكون رئيس 
الجديد، لأن الأهمّ هو إنشاء الاتحاد»، 
مشيراً إلى أنه «ما زلت وزملائي في 
اجتماعات  نحضر  الــثــلاث  البلديات 
مهمّاتنا  ونــمــارس  البلديات،  اتــحــاد 
فــيــه مــمــارســة طبيعية، ولــم  ودورنـــــا 
نــســتــقــل مـــنـــه، وســـنـــبـــقـــى كـــذلـــك إلـــى 
حــين صـــدور مــرســوم إنــشــاء الاتــحــاد 

الجديد».

◄  معاهدة بين بلديات غرب 
بعلبك ولاتسيو روما

اتحاد بلديات غــرب بعلبك (رامــح  أبــرم 
حـــمـــيـــة) مـــيـــثـــاق شــــراكــــة وصــــداقــــة مــع 
ـــــ  الإيطالية  للبلديات  الوطنية  «الجمعية 
فـــرع مقاطعة لاتــســيــو رومــــا». وتــهــدف 
والسلام  الصداقة  توطيد  إلــى  المعاهدة 
ــــى قــيــام  والــتــآخــي بـــين المـــؤســـســـات، وإل
عـــلاقـــات دائـــمـــة، الـــهـــدف مــنــهــا تحقيق 
ـــتـــقـــدم والـــتـــنـــمـــيـــة، وتـــحـــســـين ظــــروف  ال
المـــعـــيـــشـــة لأبــــنــــاء المـــنـــطـــقـــة. وتــضــمــنــت 
المعاهدة بنوداً في تطوير العلاقات بين 
 الاجتماعية والثقافية 

ً
الطرفين، وخاصة

تبادل  إلى   
ً
إضافة والبيئية،  والرياضية 

إقـــامـــة مـــعـــارض فــنــيــة تــخــتــص بــتــراث 
الــبــلــدات المــشــاركــة فــي المــعــاهــدة، وإقامة 
وبـــحـــوث  تـــربـــويـــة  ومــــشــــاريــــع  دورات 
اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة لــتــعــمــيــق المــعــرفــة 

المتبادلة.

◄ ١٢ دولة في مهرجان 
عاليه

ــــة  الـــعـــمـــل الإعــــدادي انـــطـــلاقـــة ورش  مــــع 
ـــعـــالمـــيـــة»، الــــذي  لـــــ «مـــهـــرجـــان الــــقــــرى ال
وزارة  برعاية  عاليه  مدينة  تستضيفه 
الـــســـيـــاحـــة، تــفــقّــد رئـــيـــس بــلــديــة عــالــيــه 
وجدي مراد ومؤسس شركة «الصداقة 
ــــلــــمــــعــــارض والمـــــــؤتـــــــمـــــــرات» المـــنـــظـــمـــة  ل
وأعضاء  العريضي،  حسام  للمهرجان 

المــجــلــس الــبــلــدي ومــهــنــدســون، المــراحــل 
الأولــــى مــن الــعــمــل الــقــائــم عــلــى مساحة 
٦٤ ألف م٢ في منطقة المدينة الرياضية 
في عاليه. بعد الجولة تحدث العريضي 
عن المهرجان «الذي تشارك فيه ١٢دولة، 
ــــة تــمــثــل حــضــارتــهــا وتــراثــهــا  وكــــل دول
فضلاً  وفنونها،  وثقافتها  ومنتجاتها 
ـــة يــضــم مسرحاً  عــن أن جــنــاح كــل دول
تراثها  مــن  فولكلورية  عــروض  لتقديم 

الشعبي».
ــــة مــشــاركــة  وأوضـــــح مــــراد أن «كـــل دول
فرق  عن  فضلاً  معروضاتها،  ستقدم 
 الــى 

ً
تــراثــيــة تــمــثــل حــضــارتــهــا، إضـــافـــة

مدينة ملاهٍ كبيرة قائمة على مساحة ٨ 
آلاف م٢، ومسرح كبير مستقل وستة 
مـــطـــاعـــم كـــبـــيـــرة وصـــــــالات مـــجـــوهـــرات 

وغيرها».

◄ اتفاقية تعاون 
بين الكويت والقلعة

الكويتي  الــبــلــدي  المــجــلــس  زار وفـــد مــن 
برئاسة زيد عايش العازمي بلدة القلعة، 
فــي المــتن الأعــلــى، بــهــدف توقيع اتفاقية 
القلعة  مجلسي  بــين  والتوثيق  الــتــعــاون 
والكويت. وقد عقد لقاء في منزل رئيس 
البلدية ريــاض الأعــور، بُحثت فيه حال 

الطرق ومشاريع الأشغال في البلدة.
ثــم انــتــقــل الــوفــد مــع الأعــــور الـــى المــركــز 
الاجتماعي في البلدة، حيث كان لقاء مع 
أهاليها، تخلله عرض لفيلم وثائقي عن 
وعرض  الديموغرافي،  وواقعها  القلعة 
للمواقع السياحية في البلدة وشوارعها 

ووحداتها السكنية.

أخبار

باتت قديمة في أوروبــا». واللافت أن 
التمويل،  الذي يؤمن مصدر  الاتحاد 
تعلّم من تجربة زملائه فأمّن «قطعة 
أرض لإنـــشـــاء المــعــمــل وقــطــعــة أخـــرى 
للفرز»  الــقــابــلــة  غــيــر  الــنــفــايــات  لطمر 
يؤكد مطر. أما بالنسبة الى النفايات 
الـــطـــبـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة مــــن المــســتــشــفــيــين 
الــواقــعــين فـــي الــصــرفــنــد، فــإنــهــا غير 
مــلــحــوظــة فــي دراســــة المــعــمــل لأن كــلاً 
خاصة  شــركــات  مــع  متعاقد  منهما، 
تـــتـــولـــى نــقــلــهــا ومــعــالــجــتــهــا، إلا أن 
معمل الفرز يلحظ النفايات الصادرة 
عن عشرات الملاحم والمسالخ المنتشرة 
مسالخ  تجمع  وأبــرزهــا  المنطقة،  فــي 
المــنــطــقــة فـــي الــبــيــســاريــة، ويخصص 

لها قسماً خاصاً بها.
بعد الــنــفــايــات، يــواجــه الاتــحــاد، جار 
البحر، أزمة المياه المبتذلة التي تصبّ 
إما في الأودية ومجاري الأنهار وإما 
الــبــحــر مــبــاشــرة مــن دون تكرير.  فــي 
ولأن نحو أربعين في المئة من بلداته 
ليست مرتبطة بشبكة صرف صحي، 
جـــــرى الاتـــــفـــــاق مــــع مــجــلــس الإنـــمـــاء 
والإعــمــار لتمويل مــد وربـــط شبكات 
بين بلدات الاتحاد ووصلها بساحل 
الــــزهــــرانــــي. هــــنــــاك، كـــانـــت الــحــكــومــة 
واسعاً  عقاراً  استملكت  قد  اللبنانية 
عامة،  منفعة  ذات  مؤسسات  لإنشاء 
أُنجز منها معمل الزهراني الحراري 

ومـــحـــطـــة الــــغــــاز، بـــقـــي مــنــهــا مــحــطــة 
لـــتـــكـــريـــر المـــــيـــــاه المـــبـــتـــذلـــة الــــتــــي مــن 
البحث  عــمــلــيــات  تنطلق  أن  المــنــتــظــر 
عـــن مـــصـــادر لــتــمــويــل إنــشــائــهــا بعد 
نحو خمسة أشهر يفترض أن ينجز 

خلالها مخطط الشبكة.
وكـــســـائـــر مــنــاطــق الـــجـــنـــوب، تــتــأهــب 
مياه  أزمــة  لمواجهة  الزهراني  منطقة 
الشفة كما في كلّ صيف، على الرغم 
من توافر العديد من الأنهار وتجمع 
الآبــار في تفاحتا. وقد وجد الاتحاد 
الـــــحـــــلّ بــتــنــفــيــذ مـــــشـــــروع جــــــرّ مـــيـــاه 
مـــن نــبــع الـــبـــراك الـــواقـــع عــلــى شــاطــئ 
الــــبــــيــــســــاريــــة، صـــــعـــــوداً نـــحـــو الآبــــــار 
كيلومترات،  عشرة  طولها  بــإمــدادات 
الــذي  الجنوب  مجلس  مــع  بالتعاون 
كان قد أنشأ الآبار. إلا أن الاستحقاق 
الــــــذي يــــواجــــه المـــنـــطـــقـــة هــــو قــدرتــهــا 
عــلــى إحــيــاء الــنــشــاط الــســيــاحــي على 
شــواطــئــهــا الـــتـــي كــــان قــبــلــة لــلــســيــاح 
المأكولات  ومتذوقي  السباحة  ورواد 
الـــبـــحـــريـــة. ذلــــك أن تــشــغــيــل الــطــريــق 
الــــســــريــــع بـــــين صــــيــــدا وصـــــــور الـــــذي 
الــزهــرانــي  بطريق  كــثــيــرون  استبدله 
على  الحركة  من حجم  قلّل  البحرية، 
هـــذا الــخــط لمــصــلــحــة مـــدن أخـــــرى، ما 
حرم أهالي المنطقة من روّاد المنطقة. 
ونـــــظـــــراً إلـــــــى أهــــمــــيــــة الأمــــــــــر، الـــتـــفـــت 
الاتـــحـــاد إلـــى أهــمــيــة الإعـــــداد المسبق 
لمـــوســـم الــصــيــف المـــقـــبـــل، فــعــمــل على 
إحــــيــــاء الــــشــــواطــــئ. ويــــؤكــــد مـــطـــر أن 
الاتـــحـــاد اتــخــذ أخـــيـــراً قـــــراراً بــإنــشــاء 
ثلاثة مسابح شعبية في السكسكية 
فيها  تتوافر  والــخــرايــب  والبيسارية 
بعد  مطاطية،  وزوارق  مراقبة  أبـــراج 
الاستحصال على موافقة وزارة النقل 
والأشــــغــــال الـــعـــامـــة. عــلــى خـــط مــــواز، 
ستتولى شركة  فرنسية خاصة بناء 
مــزارع للسمك للتعويض عن تدهور 
بسبب  المنطقة  فــي  السمكية  الــثــروة 

الصيد العشوائي. 

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠
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القاهرة ـــ محمد شعير

كان مقرراً أن يُفتتح «معرض القاهرة 
الدولي للكتاب» في ٢٦ كانون الثاني 
(يــنــايــر) المــاضــي، أي قــبــل يــومــين من 
«جمعة الــغــضــب». لــكــنّ المــوعــد تأجّل 
ثــلاثــة أيـــــام. قــيــل يــومــهــا إنّ 
قــــرار الــتــأجــيــل هــدفــه «مــنــح 
الـــوقـــت كـــي يـــخـــرج المــعــرض 
فـــــي أفــــضــــل صـــــــــــورة». لـــكـــنّ 
ســـبـــب الـــتـــأجـــيـــل الــحــقــيــقــي 
كان إيعازاً من وزيــر الإعلام 
حــيــنــهــا أنـــــس الـــفـــقـــي الــــذي 
«نــــشــــر  دار  بــــــــــــأنّ  فــــــوجــــــئ 
الجامعة الأميركية»، و«دار الشروق» 
السيدة  كــتــاب  مــن طباعة  تنتهيا  لــم 
الأولى يومذاك سوزان مبارك، وحمل 
السيدة  كتاباً: قصة  لي  «اقــرأ  عنوان 

الفقي  منح  هكذا  الأولــى وحفيدها». 
مــن  لـــلانـــتـــهـــاء  فــــرصــــةً  الـــنـــشـــر  داري 
الكتاب في الأيام الثلاثة، حتى يكون 
بين يدي سوزان في افتتاح المعرض! 
لــكــن ريــــاح الــتــاريــخ أجّـــلـــت المــعــرض، 
وأنزلت مبارك وزوجته عن عرشهما. 
ابــراهــيــم المــعــلــم صــاحــب «الـــشـــروق»، 
الكتاب مباشرةً  اعتذر عن عــدم طبع 
بعد الثورة. أمّا «الجامعة الأميركية» 
فــــظــــلّــــت مــــرتــــبــــكــــة، لــــكــــن مـــــع تـــأجـــيـــل 
الكتاب  إلى تأجيل  المعرض اضطرت 
أيـــضـــاً. وقـــد اكــتــشــف مـــراســـل جــريــدة 
«واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت» جــــــون ثـــوربـــر 
الجامعة. وأشار  الكتاب في كاتالوغ 
يــضــم:  الـــكـــتـــاب  أنّ  إلــــــى  الــــكــــاتــــالــــوغ 
«ذكريات ســوزان مع حفيدها محمد 
عــلاء مــبــارك، الـــذي تــوفــي عــام ٢٠٠٩، 
عــلــى نــحــو مـــأســـوي عـــن عــمــر يناهز 

أدب

بعد الثورة

حسين بن حمزة

فــي روايــتــهــا «حـــيـــوات أخــــرى» (دار 
الــراوي)، وهي الثالثة لها بعد «باء 
 (١٩٩٧) بـــــيـــــروت»  مـــثـــل  بـــيـــت  مـــثـــل 
تــتــأخــر  لا   ،(٢٠٠١) بــــــري»  و«تـــــــوت 
إيــمــان حــمــيــدان فــي إظــهــار بطلتها 
ميريام عالقة في مكان مــا، أو ربما 
فـــي أكــثــر مـــن مـــكـــان. صــفــة «عــالــقــة» 
أو حالة «البين بــين»، حسب وصف 

إلـــى نمط  تــتــحــول  لنفسها،  الــبــطــلــة 
ــر هــذه الحياة  حــيــاة. ويصطبغ تــذكُّ
(واســتــئــنــافــهــا أيــضــاً) بــهــذه الصفة 
التي تفرض شكلاً حلزونياً لأحداث 
الـــــروايـــــة ســــــــواءً تـــلـــك الــــتــــي انــتــهــت 
وأصبحت نوعاً من الماضي للبطلة، 
أو التي لا تزال تعيشها وتنتظر أن 

تلتحق بالماضي.
تــعــود مــيــريــام دومــــاً إلــــى المـــكـــان أو 
الــــحــــدث الــــــذي تـــبـــدأ مـــنـــه. طــبــيــبــهــا 

الــنــفــســي يــطــمــئــنــهــا بــــــأنّ «الــــذاكــــرة 
الـــدائـــريـــة هـــي صــفــة نــســائــيــة، وأنّ 
الرجال يتذكّرون بطريقة مختلفة». 
هــكــذا يجد الإجـــراء الــســردي تــأويــلاً 
أنّ هـــذا  الـــــواقـــــع  فــلــســفــيــاً وعـــلـــمـــيـــاً. 
الإجــراء هو حاضن الرواية برمّتها. 
إنّه أسلوب ونبرة وحساسية كتابة 
مفضّلة لـــدى المــؤلــفــة، الــســاعــيــة إلــى 
إنــــجــــاز روايـــــــة تـــتـــحـــدّث عــــن نــــدوب 
الــــــحــــــرب، بــــــــدلاً مـــــن الــــــحــــــرب، وعــــن 

الــجــانــب المــظــلــم والمـــــوارب مــن حياة 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي نــكــتــشــف أنّـــهـــا 
«عــالــقــة» مــثــل الــبــطــلــة الــعــائــدة إلــى 
بــــيــــروت كــــي تــســتــعــيــد مــلــكــيــة بــيــت 
العائلة بعد توقّف الحرب الأهلية. 

«لـــــيـــــش رجــــــعــــــتِ ع لـــــبـــــنـــــان؟ لــيــش 
رجـــــعـــــت؟ شـــــو بـــــــــدّك بــــهــــالــــبــــلاد؟»، 
المريضة  أولغا  لها صديقتها  تقول 
الإجــابــة،  ميريام  تؤجل  بالسرطان. 
هجّرتها  التي  التفاصيل  مستعيدة 

الأول  حبيبها  تــتــذكــر  عائلتها.  مــع 
جــــــورج. جــنــيــنــهــا الـــــذي أجــهــضــتــه، 
مـــا ســبّــب اســتــحــالــة حــمــلــهــا لاحــقــاً. 
أفقد الأب  الــذي  مقتل شقيقها بهاء 
جزءاً من قواه العقلية. جدتها نهيل 
التي فضّلت البقاء في الجبل. تعود 
ميريام لملاقاة كل ذلك، حاملةً معها 
أربع  التي قضت  تفاصيل هجرتها 
ســنــوات مــنــهــا فــي أوســتــرالــيــا، قبل 
اسمه  بــريــطــانــي  تــتــزوج بطبيب  أن 
كـــريـــس، وتــنــتــقــل لــلــعــيــش مــعــه في 

طــوال  مومباسا.  الكينية  العاصمة 
١١ عــامــاً، يــغــرق هــو فــي أبحاثه عن 
الملاريا الأفريقية، وتعيش هي حالة 
إبقائها  إلــى درجــة  لاانتماء قصوى 
كثيرة  فــي حقائب  أغــراضــهــا  معظم 

استعداداً للمغادرة. 
يحسّ الــقــارئ بــأنّ السفر كــان نوعاً 
مـــن الـــحـــل، لــكــنــه لـــم يــنــجــح. الـــــزواج 
يــــأتــــي ضـــمـــن الـــســـعـــي نـــفـــســـه، لــكــنّ 
الـــحـــيـــاة الـــزوجـــيـــة تــحــبــس الــبــطــلــة 
داخــــــل مـــاضـــيـــهـــا الــــــذي لا يــمــضــي. 
أخــرى  «الــحــافــة» صفة  العيش على 
تُـــضـــاف إلـــى حــيــاتــهــا الــعــالــقــة. كـــأنّ 
أخرى  العطب داخلها يجد حــيــواتٍ 
لأشخاص معطوبين أو غير قادرين 
الــداخــلــي. وكما  عــلــى شــفــاء عطبها 
«بــاء مثل  ليليان في مستهل  فعلت 
بــيــت مــثــل بــــيــــروت»، تـــواصـــل حشر 
حقائب جديدة في منزلها كي تكون 
جاهزة لرحيل جديد أو حياة أخرى، 
بــيــنــمــا تـــواظـــب رســـائـــل صــديــقــتــهــا 
أولــغــا عــلــى تــحــريــك ملعقة المــاضــي 

في صحن حاضرها.
فــــي مـــطـــار دبــــــي، تـــتـــعـــرف إلـــــى نـــور 
ـــ الأمـــيـــركـــي الــعــائــد  ـــ ـــ ـــ الــفــلــســطــيــنــي ـ
لـــلـــبـــحـــث عــــــن جــــــــــــذوره. عـــودتـــهـــمـــا 
الموقتة تصنع علاقة موقتة بينهما. 

رة إيمان حميدان... أركيولوجيا المرجعيّات المدمَّ

البطلة عالقة في بلد عالق بدوره 
بين ماض لا يمضي، وحاضر يراوح مكانه 
ومستقبل لا يأتي. في روايتها «حيوات 

أخرى» (دار الراوي)، تذهب الكاتبة 
والروائية اللبنانية في سرد حلزوني للذاكرة 

والمكان. تحكي عن الجانب المظلم 
والموارب من مصائر صبغتها العودات 

الموقتة، والاستعداد الدائم للرحيل

ندوب الحرب موضوع. 
لروايتها الثالثة 

تأريخ اجتماعيّ ونفسيّ لجروح 
عصيّة على الاندمال

الـ«تيتا» سوزان 
خسرت المجد 

مرّتين 

ما حكاية الكتاب المخلوع الذي أنكره الجـميع؟

(رين محفوظ)

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠
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١٢ عاماً». وبمجرّد أن نشرت جريدة 
«المصري اليوم» ترجمةً للخبر، سارع 
رئـــيـــس قـــســـم الـــنـــشـــر فــــي «الــجــامــعــة 
الأمــــيــــركــــيّــــة» مـــــــارك لـــيـــنـــز إلــــــى نــفــي 
(سبتمبر)،  أيلول  في  الكتاب  صــدور 
إلــــى  مــــخــــطــــوطــــه  أو حــــتــــى وصـــــــــول 
البيانات  لكنّه نسي حــذف  الجامعة. 
الـــخـــاصـــة بـــالـــكـــتـــاب مــــن عـــلـــى مــوقــع 
رقم  على  المــؤلّــف  إذ حصل  الجامعة! 
أنّ مخطوطه وصل  مــا يعني  إيـــداع، 
إلى الجامعة التي طبعته، ثمّ أعدمته 

بعد رحيل آل مبارك عن الحكم. 
مأساة سوزان مبارك مضاعفة، ليس 
فقط لأنّــهــا فــقــدت «عـــرش مــصــر»، بل 
لأنّـــهـــا كــانــت تــأمــل أن يــكــون الــكــتــاب 
خـــطـــوة مـــن خـــطـــوات الــحــصــول على 
«جائزة نوبل»، وجنّدت كل إمكانات 

الدولة الثقافية من أجل ذلك الحلم.

سجال

بعد إلغاء معرض «وورلد برس فوتو» 
مطلوب الاعتذار إلى الشعب اللبناني!

سماح إدريس@

...إذاً سحبتْ «وورلد برس فوتو» 
الــهــولــنــديّــة مــعــرضــاً بــأكــمــلــه من 
«أســــــواق بـــيـــروت» لأنــهــا رفــضــتْ 
اللبنانيّ سحب  قــرارَ الأمــن العامّ 
صـــــــور مـــــصـــــوّر إســـــرائـــــيـــــلـــــيّ مــن 
ذلـــــك المــــعــــرض بـــذريـــعـــة رفــضــهــا 
«الــرقــابــة». جــاء ذلــك بعد حملة  لـــ
نــــاجــــحــــةٍ قـــــــام بــــهــــا مـــنـــاهـــضـــون 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــع ووســـــــائـــــــل إعــــلامــــيّــــة 
وطنية («الأخبار ٢٠ ثمّ ٢٣ أيار/ 

مايو ٢٠١١).
إنه انتصار جديد لحملة مقاطعة 
إســـرائـــيـــل، وبـــرســـالـــة مــــؤدّاهــــا: لا 
يــمــكــن أن تُــعــتــبــر إســـرائـــيـــلُ أمـــراً 
في  ثقافيّ  أيّ محفل  فــي  طبيعياً 
لــبــنــان. لـــكـــنّ قـــلّـــةً مـــن الــلــبــنــانــيــين 
تــــنــــبّــــهــــتْ إلــــــــى وجــــــــــوب إلــــحــــاق 
الــــــخــــــزي والـــــــعـــــــار بــــمــــن يـــســـمّـــى 
«مــنــظّــمــي» المـــعـــرض الــلــبــنــانــيــين، 
سيّدة  و«جامعة  «سوليدير»  أيْ 
الــــلــــويــــزة»، و«أســــــــــواق بــــيــــروت». 
هــؤلاء صمتوا صمتَ القبور إزاء 
قــرار «وورلـــد بــرس فوتو» سحْبَ 
صـــور المــعــرض بــأكــمــلــه (لا صــورِ 
الإسرائيليّ وحده)، كأنّهم محضُ 
ـــ وهــــم كــذلــك  ـــ ـــ مــشــغّــلــين مــحــلــيّــين ـ
«وكــلاء  لقب  يستحقون  ولا  فعلاً 
محليين»: لم ينبسوا ببنت شفة، 

لا حين جاءت الصورُ إلى «أسواق 
بــيــروت» ولا حين سُحبتْ. هؤلاء 
للعرض...  سوق  مجرّدُ  المشغّلون 
أفــــضــــلُ حــــالاً  الـــــســـــوقَ  أنّ  ســـــوى 
مــنــهــم لأنــهــا تــأخــذ عــــادة رغــبــاتِ 
الــجــمــهــور المــحــلّــي فـــي الاعــتــبــار، 
هنا  اللبنانيون  المــشــغّــلــون  فيما 
الجمهور  مــشــاعــرَ  إلا  يـــراعـــون  لا 
الــغــربــيّ المتحضّر الـــذي يــأنــف أن 

تُمسّ إسرائيلُ بأدنى خدش!
مـــاذا قــالــت «وورلـــــد بـــرس فــوتــو» 
بأكمله  المهرجان  سحبَ  بقرارها 
كـــرمـــى لــعــيــنــيْ إســــرائــــيــــل؟ قــالــت 
البلدُ  لبنان هو  الواحد:  بالحرف 
المـــنـــبـــوذ لا إســـرائـــيـــل، ولـــبـــنـــان لا 
إســـرائـــيـــل مــــن يــســتــحــقّ الـــعـــقـــابَ 
بـــــالإقـــــصـــــاء مـــــن جـــــنّـــــة الـــــصـــــورة 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــيّــــة. «وورلـــــــــد بـــرس 
فــوتــو» قــالــت لــلــبــنــان: «طـــز» على 

قـــانـــون المــقــاطــعــة الــلــبــنــانــيّ لــعــام 
تـــاريـــخ  كـــــلّ  عـــلـــى  و«طـــــــز»   ،١٩٥٥
صــــراعــــك وشـــهـــدائـــك ومــعــتــقــلــيــك 
ومــهــجّــريــك. هـــذا لــيــس غــريــبــاً عن 
مـــؤسّـــســـات الاســـتـــعـــلاء الــغــربــيّــة 
الـــتـــي تـــتـــنـــكّـــر لـــحـــقـــوق الــشــعــوب 
الكونية»  «القيم  بحجّة  المحليّة، 
للخصوصيّات».  «الــخــارق  والفنّ 
يُــصْــدر المشغّلون  ألا  المــخــزي  لكنّ 
قــرار  بــيــانــاً يستنكر  الــلــبــنــانــيــون 
«وورلــــــــــــد بـــــــرس فــــــوتــــــو»، فـــبـــدت 
لبنان  طــرفــين:  بــين  كأنها  المعركة 

بــــرافــــضــــي الـــتـــطـــبـــيـــع وبـــإعـــلامـــه 
الــــوطــــنــــيّ مـــــن جــــهــــة، والمـــنـــظّـــمـــة 
الــــهــــولــــنــــديّــــة ومــــعــــهــــا إســــرائــــيــــل 
و«الــعــالــم الــحــرّ» مــن جــهــةٍ ثانية. 

أما المنظّمون... فعلى الحياد!
نــعــم، لــيــســت فـــي لــبــنــان مــربّــعــاتٌ 
أمــــنــــيّــــةٌ مــــطــــوّبــــةٌ بـــأســـمـــاء رمــــوز 
الــنــظــام الــطــائــفــيّ فــحــســب، وإنــمــا 
ثمّة أيضاً جزرٌ لا تخضع لقانون 
كوني  وعــلــى  الــلــبــنــانــيّ.  المقاطعة 
ضــــــدّ الــــرقــــابــــة بـــالمـــطـــلـــق، أســمــح 
لــنــفــســي بــــأن أســتــثــنــي إســرائــيــل، 
بـــــل أطـــــالـــــب بـــتـــوســـيـــع الــــقــــانــــون 
بالتعامل  مــا يتعلّق  كــلَّ  لــيــطــاولَ 
مــع دولـــة الاغــتــصــاب الصهيونيّ 
عــلــى المــســتــويــات الــفــنــيّــة والــنــشــر 
الإلكترونيّ والجوائز الفنيّة، أكان 
لهذه جميعِها مــردودٌ مــادّيٌّ على 
هـــذه الـــدولـــة، أمْ مــــردودٌ إشــهــاريّ 

معنويّ ترويجيّ. 
مفتوحة  فقط ساحة  ليس  لبنان 
منذ سنوات لجواسيس إسرائيل 
(والأنـــظـــمـــة الــعــربــيّــة والــغــربــيّــة)، 
بـــل أيــضــاً مـــرتـــعٌ لــلــفــنّــانــين الــذيــن 
عـــزّ قمعها  فــي  زاروا «إســرائــيــل» 
وبعضُهم  الــفــلــســطــيــنــيّ،  للشعب 
المــلــيــح، دي جــي تييستو)  (جــــاد 
للعدوّ  مــؤيّــدةٍ  بتصريحاتٍ  أدلــى 
«أســـــراه» (كــجــلــعــاد شــالــيــط).  ولــــــ
في لبنان، فنّانون يحيون حفلات 
فـــي مــهــرجــانــاتٍ بــطــولــهــا بــعــدمــا 
كانوا في «إسرائيل»، أو يزمعون 
إحياءها بعيد قدومهم إلى لبنان 
(هــــذا مــا ستفعله فــرقــة «مــوبــي» 
في جبيل هذا الصيف!). كأنّ الفنّ 
محضُ سياحةٍ بــين بلدٍ وبــلــد، لا 
هــه» مــوقــفٌ أخــلاقــيٌّ صــارمٌ  «يــشــوِّ

من القتل والذبح والتهجير.
لـــبـــنـــان مــــرتــــعٌ لـــلـــخـــذلان بــذريــعــة 
الــــحــــريّــــة والــــــفــــــنّ، ومـــــوطـــــئُ قـــــدمٍ 
ـــة والـــقـــومـــيّـــة  لـــلـــمـــيـــوعـــة الـــوطـــنـــيّ
بـــحـــجّـــة الـــعـــالمـــيّـــة والمــــشــــاركــــة فــي 
«الركب الحضاريّ». وعلى كلّ مَنْ 
اللبنانيّ  الشعبين  دمــــاءَ  يــحــتــرم 
«أســواقَ  يطالب  أن  والفلسطينيّ 
بــــــــيــــــــروت» وجــــــامــــــعــــــةَ الـــــلـــــويـــــزة 
اعتذار  بتقديم  وشركةَ سوليدير 
عن  جــمــيــعِــهــا  لتقاعسها  واضــــح 
مــنــع المـــشـــاركـــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة في 
عـــاصـــمـــة المــــقــــاومــــة والــــعــــروبــــة... 
ولــتــقــاعــســهــا عـــن إدانــــــة المــنــظــمــة 
الــهــولــنــديّــة بــســبــب اســتــخــفــافــهــا 
الشعبين. وهــذا لا  بها وبمشاعر 
يعفي السلطات الأمنيّة اللبنانيّة 
من نقدنا الشديد: أين هي لتضع 
أمْ  المقاطعة؟  بقانون  للعبث  حــداً 
أنّ القوانين في لبنان لا تُفرض إلا 

على الضعفاء والفقراء؟    
* رئيس تحرير مجلة «الآداب».

التفاعلات مستمرّة 
بعد إغلاق المعرض 
الفوتوغرافي الذي 
استضافته «أسواق 

بيروت»، وشاركت في 
تنظيمه «جامعة 

اللويزة»، وضم أعمالاً 
لمصوّر إسرائيلي

المؤسّسة 
الهولنديّة احتقرت 

القانون اللبنانيّ

ما حكاية الكتاب المخلوع الذي أنكره الجـميع؟

بشير صفير

اســتــضــافــت «أســــواق بــيــروت» ليلة أول مــن أمــس 
ثــــــلاث فــــــرق مـــحـــلـــيـــة، ضـــمـــن مـــهـــرجـــانـــهـــا الــفــنــي 
السياحي، الذي يشمل سلسلة حفلات مخصصة 
بــمــعــظــمــهــا لـــفـــرق لــبــنــانــيّــة، مـــغـــمـــورة ومـــعـــروفـــة. 
افتتحت «أدونيس» السهرة، وهي فرقة من ستة أعضاء، تقدم 
العربية،  ح)، باللغة  أغنيات روك كلاسيكي (تجاري ومسطَّ
مِن  كــلّ  تلتها  ثــم  الشرقي موسيقياً.  التطعيم  مــن  قليل  مــع 
نة من مهنتها  «فريق الأطرش»، فرقة الـ «هيب هوب» المتمكِّ
وعياً سياسياً واجتماعياً، من جهة، وفنياً من جهة أخرى 
 Beatboxerالـــراب، و فــي  أدنــى مــن الصناعة الموسيقية  (حــد 

مذهلٌ فعلاً، لقبه FZ). وأخيراً 
اخـــــتـــــتـــــمـــــت الـــــــســـــــهـــــــرة، فــــرقــــة 
«مدينة»، وفي إطارها يشتغل 
عيسى غــنــدور وزمــــلاؤه على 
مشروع استعادة كلاسيكيات 

سيّد درويش. 
الفرقتان الأخيرتان معروفتان 
فــي بــيــروت، لكل منهما ألبوم 
الـــحـــيّ.  الأداء  حـــولـــه  تـــمـــحـــوَر 
وكــــل فـــرقـــة واصـــلـــت بـــالأمـــس، 
تجربتها الموسيقيّة والأدائيّة، 
وسط أجــواء حميمة جمعتها 
بــجــمــهــور ألـــيـــف قــصــد «قــريــة 

الموسيقى» للتواصل معها.
أما «أدونيس»، فحكاية أخرى. 
حـــكـــايـــة انـــحـــطـــاط فــــي الـــــذوق 
حكاية  الثقافة.  أو  الموسيقي، 
تـــعـــدٍّ فــــي الــــعــــزف عـــلـــى الآلات 
المــوســيــقــيــة، وخــــاصــــةً مغني 
الــفــرقــة (أو مــنــشّــزهــا) وعـــازف 
البيانو فيها، أنطوني خوري، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء عــــــــازف الإيـــــقـــــاع، 
نــــقــــولا حـــكـــيـــم، الـــــــذي يــتــمــتــع 
بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى مـــــن الــشــغــف 
والإحساس، ولا ينقصه سوى 
بــــعــــض الــــخــــبــــرة والــــتــــمــــريــــن. 
حـــكـــايـــة ســـطـــحـــيـــة قـــاتـــلـــة فــي 
الإدراك  وعـــــــدم  الـــــكـــــلام  صـــــف 

والجهل المطبق «لما يجري من حولنا» في مقاربة المواضيع 
الاجتماعية.

حــكــايــة ادعــــاء فــي تــنــاول مــواضــيــع هــم جـــزءٌ منها أو أبعد 
الناس عنها (هدم المباني في بيروت، واللغة العربية، والقهر 
والفقر...). الأغاني كلها بالعربية. أما الكلام الفاصل بينها 
الـ  فبلغة  ـــــ   Mood الـــ والـــوداع وكذلك صناعة  التحية  ـــــ كما 
Blackberry، إذا جاز التشبيه. أما الأسوأ، فالإعلان عن ألبوم 
أول للفرقة، يُطلق قريباً... جميل من جانب المهرجان أن يفتح 
ذراعيه للشباب، لكن من واجبه أيضاً أن يقوم بحدّ أدنى من 

الغربلة، حفاظاً على المستوى، ورأفة بذوق الجمهور... 

للموسيقى  بيروت  «مهرجان  برنامج  على  الليلة  لبنانية  فــرق  ثــلاث 
 Perfectو الــهــاويــتــان،   Melon Portionو  Homemade والــفــنــون»: 
 Homemade المحترفين.  الموسيقيّين  مــن  عــدداً  تضم  التي   Match
أغــانٍ من  أداء  تتألف من مجموعة طــلاب، وتتمحور تجربتها حــول 
الأغاني  وبعض  جــاكــســون...)  مايكل  («بيتلز»،  الغربي  الــريــبــرتــوار 
ــبــوب روك والــفــانــك والـــســـول والــبــلــوز  ال الــخــاصــة. وتــعــتــمــد زميلتها 
الهادئ... أما «برفكت ماتش»، فتضم أرتور ساتيان وعبود السعدي 
وتوم هورنيغ وفؤاد عفرا، وتقدّم الجاز اللاتيني والفانك والفيوجن. 
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انتبه... «أدونيس»!

سخافة 
وتفاهة 

وسطحية 
قاتلة في 

صف الكلام

في «ا9سواق»

بعضاً  البطلة  فيها  تستعيد  علاقة 
مــاتــت بخسارة  الــتــي  مــن مشاعرها 
لــم تجد ترجمة  أو  حبيبها جـــورج، 
لائقة في حياتها مع كريس. بطريقة 
مـــــا، يــحــمــل لـــقـــاؤهـــا مــــع نـــــور طــعــم 
إنــهــمــا متشابهان  المــتــبــادل.  الـــعـــزاء 
في حيرة الهوية والانتماء والبحث 
التحامهما  لحظة  فــي  المــاضــي.  عــن 
تــقــول: «نسيت بيتي في  الــجــســدي، 
كينيا ونــســيــت مــا جــئــت لأجــلــه في 
لــــبــــنــــان... فـــقـــط أردتـــــــه تـــلـــك الــلــحــظــة 
بــــــقــــــوة... أوصــــــــــدتُ الـــــبـــــاب وتــــركــــتُ 
عالمي كلّه في الــخــارج (...) أردتــه أن 
يدخلني بسرعة. شعرت بأنه يُخرج 
ألمــاً عميقاً مــن أحــشــائــي، ألمــاً استقر 

هناك وصار جزءاً من جسدي».
لكنّ ميريام تعرف أنّ نور سيُضاف 
إلى قائمة خساراتها: «الناس الذين 
نـــحـــبـــهـــم يـــبـــقـــون فـــــي داخــــلــــنــــا إلـــى 
بمقدورنا  فيه  يصبح  الـــذي  الــوقــت 
تــحــمّــل خــســارتــهــم. لــكــنّــه لـــن يبقى 
مــعــي حــتــى ذلـــك الـــوقـــت». تستكمل 
الـــبـــطـــلـــة خـــســـاراتـــهـــا بـــرحـــيـــل نــــور، 
ومــــــــوت الــــــجــــــدة، وخـــــضـــــوع أولــــغــــا 
الــكــيــمــاوي. أولــغــا  الــعــلاج  لجلسات 
الــتــي تــعــرفــت مــعــهــا عــلــى رغــبــاتــهــا 
الوصل  المبكّرة، هي صلة  الجسدية 
الأقــــــــــــوى بــــــين حــــيــــاتــــهــــا الـــســـابـــقـــة 
وحيواتها التالية: «أرى أولغا تذبل 
ولا قدرة لي على قول أي شيء. لست 
مستعدة لخسارة أخــرى. هــذا كثير 

عليّ في سنة واحدة».
تواصل بطلتنا تقليب حياتها بأكثر 
من طريقة، لكنّ الطرق كلّها تقود إلى 
فــي بلد  إنّــهــا عالقة  ذاتــهــا.  النتيجة 
عــالــقٍ بــــدوره بــين مــــاضٍ لا يمضي، 
وحـــاضـــر يــــــراوح مــكــانــه ومــســتــقــبــل 
لا يأتي. كــأنّ دمــار الفرد يتغذّى من 
دمار البلد. الشخصية المعطوبة هي 
بحسب  مــدمّــرة»  «مرجعية  حصيلة 
الــعــيــد فـــي تحليلها  الــنــاقــدة يــمــنــى 
لـــروايـــات الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة. تــعــرف 
البطلة أنّ الحرب توقفت، لكنّ السلم 
الأهــلــي لا يــبــدو كــافــيــاً لــطــيّ صفحة 

الماضي ومحو ندوبه.
تخلط إيمان حميدان حياة بطلتها 
مـــع حــيــاة المــديــنــة. نــشــيــر مــثــلاً إلــى 
وقـــوع الـــروايـــة فــي خــلــط زمــنــي غير 
مــبــرر، إذْ إنّ إقــفــال مقهى «المــودكــا» 
سيحدث بعد سنوات عدة من عودة 
انتعاش  وكذلك   ،١٩٩٥ سنة  البطلة 
الـــحـــيـــاة الــلــيــلــيــة فـــي مــنــطــقــة مــونــو 
الــتــجــاري. باستثناء ذلــك،  والــوســط 
تــنــجــح الـــــروايـــــة فــــي جـــــذب الـــقـــارئ 
الجمع  على  الــقــادرة  المرنة  بنبرتها 
«حيوات»  لـ متقن وسلس  ســرد  بين 
الاجتماعي  والتأريخ  الشخصيات، 
على  العصيّة  لجروحها  والنفسي 

الاندمال. 

«بيت  يستضيف  الــصــوتــي»  «الشعر  مهرجان  ضمن    ■
الـــشـــعـــر» فـــي بـــاريـــس ســـهـــرةً مـــع الـــشـــاعـــر والــســيــنــمــائــي 
(الــصــورة).  أربــال  فرناندو  فرنسا  فــي  المقيم  الإسباني 
الأردنيّة  والشاعرة  الموسيقي،   Paris› click ثنائي  يرافقه 
الـــزمـــيـــلـــة نـــــوال الـــعـــلـــي، صـــاحـــبـــة ديــــــوان «ســـيـــرة الـــنـــائـــم»، 
ــــوازو. تــقــام الأمــســيــة عند  والــشــاعــرة الــفــرنــســيــة صــوفــي ل
«بيت  مقرّ  فــي  (مــايــو)  أيــار   27 الجمعة  مــن مساء  الثامنة 

الشعر» في العاصمة الفرنسيّة.
www.maisondelapoesieparis.com

 
ـــثـــورة كـــانـــوا أضــعــف مـــن الــنــظــام.  ■  «المـــصـــريّـــون قــبــل ال
تمكّنوا  لكنهم  الــحــرّيــات،  وقــمــع  والــفــســاد  الــفــقــر  تــحــمّــلــوا 
أخــيــراً مــن تــخــطّــي الــخــوف فـــبـــادروا وقـــــرروا بــأنــفــســهــم»، 
تــكــتــب دلال الـــبـــزري فـــي «مــصــر الــتــي فـــي خــاطــري» 
والباحثة  الكاتبة  تحكي  الثالث،  كتابها  في  الساقي).  (دار 
سقوط  قبل  الدنيا  أم  في  عاشتها  حيّة  قصصاً  اللبنانية 
الغد  مساء  مــن  السادسة  عند  وستوقّعه  مــبــارك،  حسني 

ـــزاويـــة» (شــــارع عــبــد الــعــزيــز ـــــــــــــ الــحــمــرا).  فــي «مــحــتــرف ال
للاستعلام: 03/669989 

■  تــنــطــلــق الــــــدورة الـــرابـــعـــة مـــن «مـــهـــرجـــان الــســيــنــمــا 
من  الأول  وتستمرّ حتى  غداً  أمستردام»  في  العربيّة 
الــذي ينظّمه المصري  حــزيــران (يــونــيــو)، وهــو المــهــرجــان 
عــــــادل ســـالـــم كـــــلّ ســـنـــتـــين. يـــعـــرض المــــهــــرجــــان شــريــط 
و«الــخــروج  ديــــاب،  لمــحــمــد   «6،7،8»
ـــلـــمـــخـــرج هـــشـــام  مـــــن الـــــقـــــاهـــــرة» ل
عـــيـــســـاوي، و«بـــنـــتـــين مــــن مــصــر» 
ــبــحــر»  لمــحــمــد أمــــــين، و«رســـــائـــــل ال
 إلى «أبي 

ً
لداود عبد السيد، إضافة

الفلسطيني  لــلــمــخــرج  حــيــفــا»  مــن 
المُقيم في الدنمارك عمر شرقاوي، 
قعبور،  لمحمود  مــرة»  ألــف  و«تيتا 
و«شــــيــــوعــــيــــون كــــنــــا» لمــــاهــــر أبـــي 

سمرا... 

السينما  الإيراني لشؤون  الثقافة  ■  أرســل معاون وزيــر 
ـــة إلــــى مـــديـــر «مـــهـــرجـــان كـــان»  جـــــواد شـــمـــقـــدري رســـال
الــســيــنــمــائــي جــيــل جــــاكــــوب، شــجــب فــيــهــا طــــرد المــخــرج 
لإسرائيل.  انتقاده  بسبب  تــرايــر،  فــون  لارس  الدنماركي 
 ســـــوداء فـــي تــاريــخ 

ً
وعــــدّ شــمــقــدري هــــذه الــخــطــوة نــقــطــة

القائمين  في  الفاشي  الفكر  توغّل  على  ودليلاً  المهرجان، 
عليه. وذكّر شمقدري جاكوب في رسالته بأسباب إقامة 
أقيم  السينمائي  كــان  مهرجان  «إنّ  قــائــلاً:  المهرجان  هــذا 
بهدف مناهضة الفاشية. وكما تعلمون، فإن الفكر الفاشي 
كان يقوم على أساس الرفاهية المطلقة لطبقة على حساب 
أخـــرى، والــتــفــرد بــالــقــرارات وقــمــع الـــرأي الآخـــر. وللأسف 
أقــدمــت على  وقــد  المجموعة  هــذه  فلول  رأيــنــا  الشديد فقد 
لمجرد  العالميين  السينمائيين  المخرجين  أبــرز  أحد  إقصاء 
إبدائه رأياً مخالفاً». رسالة تخطّ سطراً جديداً في العلاقة 
المتوترة بين الجهات الرسمية في إيران، و«كان»، الذي أعلن 
في  رســولــوف  ومحمد  بناهي  جعفر  ين  للسينمائيَّ دعمه 
مواجهة تضييق السلطات القضائية في طهران عليهما. 

فلاش

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠
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ريموت كونترول

عمرو يحلّل خطاب السيّد
«المنار»      < ٢١:٠٠

مناسبة عيد  المــركــزي في  الحفل  بعد 
المـــقـــاومـــة، يــنــاقــش عــمــرو نــاصــف في 
بــرنــامــج «مـــــاذا بـــعـــد!» الــلــيــلــة، خــطــاب 
الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه حــســن نصر 
ـــلـــه مــــع الإعــــلامــــي غـــســـان بــــن جـــدو  ال
(الـــــــصـــــــورة)، والــــســــيــــاســــي المـــصـــري 
أشـــرف بــيــومــي مــن الــقــاهــرة، ثــم يقدم 
فيلم «أهل الوفا» للمخرج نجدت أنزور.

إيلي ماروني «أسلس»  
«الجديد»       < ٢٠:٤٠

بــعــد حلقة ســاخــنــة مــع  مــي شــديــاق 
الزيات  رابعة  تطل  الماضي،  الأسبوع 
في برنامج «والتقينا» غداً، في حلقة 
إيلي ماروني  الوزير  أكثر هــدوءاً مع 
(الـــــصـــــورة)، ومــــادلــــين طـــبـــر، ودنـــيـــا، 
وشـــــادي خــلــيــفــة وجـــوزيـــف دحــــدح، 
 Arabs got المشاهد في  الــذي عرفه 

.talent

الوضع الاقتصادي على كف مارسيل 
٢١:٣٠ >       «lbc»

يــتــابــع مــارســيــل غــانــم فــي حــلــقــة الغد 
ـــــنـــــاس» المـــلـــف  مـــــن بــــرنــــامــــج «كـــــــلام ال
الاقتصادي، ويسأل عن قدرة التحمّل 
عــنــد المــواطــن فــي ظــل الــغــلاء المعيشي 
وارتـــــفـــــاع أســــعــــار المــــحــــروقــــات، وعـــن 
حــقــيــقــة الأرقـــــــام ومــســتــقــبــل المـــواطـــن 
حكومة  تأليف  تأجيل  ينتظر  بلد  فــي 

تواجهها العراقيل.

نزوات «كازانوفا»
 ٢٠:٤٥ >       «Mtv»

مــــن ســلــســلــة «لـــلـــكـــبـــار فــــقــــط»، تــطــلــق 
كلوديا  (كتابة  «كــازانــوفــا»  الليلة   mtv
مرشليان وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج 
شركة «مروى غــروب»)، وبطولة مازن 
مــعــضّــم، ونــيــكــول ســـابـــا (الــــصــــورة)، 
وبياريت قطريب، وسهى  لحود،  وألين 
نــزوات  شــاب صاحب  حكاية  قيقانو. 

متعددة، فهل يقع في الحب؟

سوريا تدخل المجهول؟
«أخبار المستقبل»       < ٢١:٠٠

يرصد علي حمادة في «الاستحقاق» 
وأسباب  العربية  الــثــورات  الليلة  هــذه 
انفجارها. ويسأل عن استمراريتها، 
الـــعـــنـــفـــي فــي  المــــســــار  ومـــــا إذا كـــــان 
لـــيـــبـــيـــا وســــــوريــــــا ســـيـــكـــون عـــنـــوان 
أستاذ  ويستضيف  المقبلة.  المرحلة 
السيد  الإسلامية رضوان  الدراسات 

(الصورة).

«حكمة نساء» بين الكحل وتصغير الصدر
«أبو ظبي الأولى»       < ٢٠:٠٠ 

الليلة  أم خطأ» هو عنوان حلقة  «صح 
نــســاء». تكشف طبيبات  «حــكــمــة  مــن 
المنتهية  المــأكــولات  تأثير  عن  البرنامج 
الــصــلاحــيــة، وأضـــــرار الــكــحــل الــعــربــي 
عــلــى الــعــيــون، وعـــن عــمــلــيــات تصغير 
المــرأة وتأثيره في إرضاع  الصدر عند 
نعتقد  الطفل، وعن تصرفات مغلوطة 

بأنها صحيحة.

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠

مــنــهــا. فــي كليب «مــجــنــونــة» Loca مــثــلاً، 
أما  بمسّ.  الشوارع كالمصابة  في  تركض 
فـــي «هــــي ذئــــبــــة»، فــتــرقــص داخـــــل قفص 
ـــدة الــــذئــــاب الــــكــــاســــرة... هــذا  ــــب، مـــقـــلِّ مــــذهَّ
الجانب الحيواني هو طريقتها في إطلاق 
العنان لنفسها بعيداً عن حياتها الهادئة. 

حفلة

سناء الخوري 

«يـــجـــب عـــلـــى الـــفـــن أن يـــكـــون شـــهـــوانـــيـــاً. 
الـــشـــهـــوانـــيّـــة هــــي كــــــلّ مــــا يــحــيــلــنــا عــلــى 
الــفــنــانــين،  دور  هــــو  وهــــــذا   (...) الــبــهــجــة 
أي اســتــنــفــار الــحــواس كــلّــهــا». هــكــذا تــرى 
شاكيرا نفسها: شهوانيّة، لأنّ هذا يعني 
أخــذ الــفــن إلــى حـــدوده الــقــصــوى، وجعله 
الأكثر  البشريّة  للمكنونات  تحرير  فعل 
بــســاطــةً وجــمــوحــاً فـــي آن واحــــــد. تــعــرف 
تجمع  أن  إذاً  الكولومبيّة  الــبــوب  مغنيّة 
بـــســـلاســـة بــــين رؤيــــــة فـــنـــيّـــة لا تــخــلــو مــن 
الــعــمــق والـــتـــفـــرّد، وصـــورتـــهـــا الإعـــلامـــيّـــة 
تحيي   .Sex Symbolو ســـتـــار»،  «مــيــغــا  كـــ
شــاكــيــرا حــفــلــتــهــا الأولـــــى فـــي لــبــنــان غــداً 
بعد شهر ونصف شهر على إعلان راديو 
«ســولــيــســت»  وشـــركـــة  أم»،  أف  «مــيــكــس 
أنّ بـــيـــروت ســتــكــون إحــــدى المــحــطــات في 
 .The sun comes outـــة الـــعـــالمـــيّ جــولــتــهــا 
للمرة الأولى، سيلتقي الجمهور اللبناني 
أكثر  قائمة  على  كارلوس غصن  منافسة 
بأصولهم  المحليّة  الصحافة  تتغنّى  مــن 
اللبنانية. ابنة الصائغ الكولومبي ويليام 
عائلتها  ميراث  استلهمت  شديد،  مبارك 
المشرقي مادةً أساسية في خلق لوحاتها 
الــراقــصــة. فــهــل ســتــتــوّجــه إلـــى جمهورها 
غــــداً بــالــعــربــيّــة مـــثـــلاً؟ هــــذا مـــا يــحــلــم به 
المــعــجــبــون، مــمــن أطــلــقــوا الـــعـــدّ الــعــكــســي 

للقائهم بها على «فايسبوك». 
ولــدت شاكيرا إيزابيل مــبــارك ريــبــول في 
مدينة بارانكويلا الكولومبيّة عام ١٩٧٧، 
وقد اعتاد والدها اصطحابها وهي طفلة 
إلى مطعم لبناني لترقص على الطاولات 
توطّدت  هناك  الشرقي.  للرقص  فرقة  مع 
عــــلاقــــة تـــلـــمـــيـــذة المـــــدرســـــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
بــالــدربــكّــة، مــا سيكون أحــد أســـرار نجاح 
صاحبة «الأرداف التي لا تكذب» (الأغنية 
المنفردة الأكثر مبيعاً في العقد الماضي). 
الــثــامــنــة  عـــنـــد  إذاً،  لـــبـــنـــان  فــــي  شــــاكــــيــــرا 
والــنــصــف مـــن مـــســـاء غــــد، لــتــحــيــي حــفــلــةً 
وحـــــيـــــدة فـــــي مـــجـــمّـــع «بــــــيــــــال». ســتــغــنّــي 
صـــاحـــبـــة «واكـــــــــا واكـــــــــا» مـــــن ألـــبـــومـــيـــهـــا 
«الــشــمــس تــشــرق» (٢٠١٠)، و«هـــي ذئــبــة» 
أعــمــالــهــا  بـــعـــض  إلــــــى  إضـــــافـــــةً   ،(٢٠٠٩)
الـــشـــهـــيـــرة. بـــــدأت الـــغـــنـــاء مــنــذ كـــانـــت في 
السابعة، وأطلقت ألبومها الأول عام ١٩٩٠ 
حــين كــانــت فــي الــــ ١٣. بـــدت فــي بداياتها 
مــتــأثــرة بــالــروك، والــــروك الــبــديــل، إضــافــةً 
إلى نفحة شعريّة طاغية على العديد من 
نصوصها المكتوبة بالإسبانية، لكنّها لم 
ألبومها  مــع   ،١٩٩٦ عــام  إلا  الشهرة  تبلغ 
الاحترافي الأول «أقــدام حافية». كرّستها 
أميركا  أشهر نجوم  الأسطوانة بين  هــذه 
اللاتينية، لكنّ انطلاقتها العالميّة تأخرت 
 .Laundry Service ألــبــوم  مــع   ،٢٠٠١ حتى 
يــومــهــا اكــتــشــف الــعــالــم راقـــصـــة مــتــفــجّــرة 
وخامةً صوتيّة غريبة، اكتسحت الملاهي 

تجمع بسلاسة بين 
رؤية فنيّة لا تخلو من 

العمق وصورتها 
كـ«ميغا ستار»

 Ojos الليلية واستيهامات الرجال بأغنية
Aci. حــيــنــهــا، كــــان ســــوق الـــبـــوب يــعــرف 
لاتينية سمراء واحدة هي جنيفير لوبيز، 
إلــــى أن جــــاءت شــاكــيــرا وقــلــبــت المــعــادلــة 
ببراعتها فــي هــزّ الــخــصــر، ومــزجــهــا بين 
الــــبــــوب والمـــوســـيـــقـــى الـــلاتـــيـــنـــيـــة بــبــعــض 
نــفــحــات الــــروك والإلـــكـــتـــرو. لاحــقــاً حــوّلــت 
إلــــى مـــوضـــوع أغنيتها  مــفــاتــن جــســدهــا 
مكرّسة   ،Whenever, Whereverالـــضـــاربـــة
كـــSex Symbol... حافظت بحرص  نفسها 
فــي معظم كليباتها،  الــصــورة  هـــذه  عــلــى 
حيناً تصير ذئبة، وأحياناً غجريّة، وفي 
أحــــيــــان أخــــــرى تـــدهـــن نــفــســهــا بــالــشــحــم، 

وتتلصّص تحت ثياب حبيبها.
في أحد أحاديثها، تعترف بأنّ المرأة التي 
الجامح  الــوجــه  هــي  كليباتها  فــي  نــراهــا 

فـــقـــد أمــــضــــت ابــــنــــة الــــــ ٣٣ ربـــيـــعـــاً مــعــظــم 
ثــابــتــة، دامــت  شبابها فــي عــلاقــة عاطفية 
١١ عاماً مع صديقها أنطونيو دي لا روا، 
وبعد  الــســابــق.  الأرجنتيني  الرئيس  ابــن 
انفصالهما الهادئ العام الماضي، ارتبطت 
بمُدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه. في 
الخلاصة، لم تشغل مغامراتها العاطفية 
صـــحـــف الـــفـــضـــائـــح. عـــلـــى الـــعـــكـــس، فــهــي 
الحسنة،  للنوايا  «يونيسيف»  الـــ  سفيرة 
وتمضي وقــت فــراغــهــا فــي دراســـة تاريخ 
الـــشـــعـــوب، وتــنــظــيــم أعــــمــــال مــؤســســتــهــا 
الــخــيــريــة المــعــنــيــة بــتــوفــيــر فــــرص تعليم 
لــلأيــتــام. شــاكــيــرا لــيــســت فــنــانــة فــضــائــح، 
الموسيقي،  بالمعنى  تاريخية  ظــاهــرة  ولا 
الأرجــح  إنّــهــا على  إذاً؟  فما ســرّ شهرتها 
تــلــك الــحــيــويــة الــتــي تتسلل مــن أطــرافــهــا 

حــــين تــــرقــــص عـــلـــى المـــــســـــرح. لا يــخــتــلــف 
اثنان على أنّ هذه السيدة الصغيرة (متر 
ونــصــف مــتــر فــقــط) مــن أكــثــر دعـــاة الــفــرح 
تأثيراً في العالم. وقد برز تأثيرها العام 
أغنيتها  فــي جعل  المــاضــي، حــين نجحت 
«واكا واكا» النشيد الرسمي لكأس العالم 
«واكا  الجمهور مع  تفاعُل  القدم.  كرة  في 
واكــــــــا»، كـــــان دلــــيــــلاً عـــلـــى رســــــوخ صــــورة 
الحرفي  بالمعنى  شعبيّة  كفنانة  شاكيرا 
فها هو  للكلمة. قــد يــكــون أفــضــل مــن وصَّ
الـــروائـــي الــكــولــومــبــي غــابــريــيــل غــارســيــا 
أنّــهــا «ابــتــكــرت ماركتها  مــاركــيــز، إذ كتب 

الخاصة من الشهوانيّة البريئة».

ـــــ  غد  The Sun comes out: 8:30 من مساء 
«بيال» (بيروت). للاستعلام: 01/999666

شاكيرا... الشهوانية البريئة تشرق في بيروت

عالمية  جولة  مــن  جــزء  بــيــروت  حفلة 
بعنوان «الشمس تشرق» أطلقتها شاكيرا 
في أيلول (سبتمبر) العام الماضي. الهدف 
المعلن من جولتها الضخمة على القارات 
الخمس، هو الترويج لألبوميها «الشمس 
 ...(٢٠٠٩) ذئبة»  و«هي   (٢٠١٠) تشرق» 
قالت  كما  الحقيقي،  شاكيرا  لكنّ هدف 
ها تشعر بحريّة 

َّ
في لقاءات صحافية، أن

أكبر حين تكون على المسرح. 
الشماليّة  أميركا  في  الجولة  جمعت 
أبو  على  ومرّت  دولار،  مليون   ١٦ وحدها 
الماضي.  (أبــريــل)  نيسان   ٢٩ في  ظبي 
اللبنانية،  العاصمة  إلى  شاكيرا  وتصل 
في  روسيتين  حفلتين  أحــيــت  بعدما 
أمس.  بطرسبرغ  وسان   (٥  /٢٢) موسكو 
العربيّة  محطتها  إلى  تتوجّه  أن  على 
المغربيّة،  الرباط  مدينة  وهو  الثالثة، 

في ٢٨ أيار (مايو) الحالي. 

«الشمس تشرق»
على الرباط أيض1



21 ثقافة وناس    تلفزيون

الزميل حــازم  ◄ ورد خطأ فــي مــقــال 
ســلــيــمــان «غـــســـان بـــن جـــــــدّو... صــوت 
الذين لا مكان لهم؟» («الأخــبــار»، عدد 
أورد  الــــــذي   ،(٢٠١١ مـــايـــو  أيـــــــار/   ٢٣
السوريين  المعارضين  بعض  أســمــاء 
الــوطــنــيــيــن، ومــنــهــم «ســمــيــر عــطــيــة». 
والــصــحــيــح أنّ الأمــــر يــتــعــلّــق بــالــكــاتــب 
سمير العيطة، رئيس تحرير الطبعة 
العربية لصحيفة «لوموند دبلوماتيك». 

◄ تــــوقّــــف صـــحـــافـــيـــون أردنــــيــــون 
 
ً
لمــدة ســاعــة استجابة أمــس  العمل  عــن 
على  احتجاجاً  نقابتهم  أطلقته  لــنــداء 
الاعـــــتـــــداءات عــلــى الــصــحــافــيــين خــلال 
تغطيتهم الأحداث الراهنة التي تشهدها 
المملكة. واعتصم عشرات الصحافيين 
المستقلة،  «الـــغـــد»  مــقــر صحيفة  أمــــام 
التي  بــالاعــتــداءات  تندد  لافتات  رافعين 
وقــعــت أخـــيـــراً، وأخــــرى مــطــالــبــة بوقف 

التدخل الأمني في الإعلام. 

ـــــى الــــقــــاهــــرة مــنــذ  ــــه إل ◄ بـــعـــد وصــــول
انسحب من  لبنان حيث  مــن  آتياً  أيــام 
بـــرنـــامـــج «ســـتـــار أكـــاديـــمـــي ٨»، أعــلــن 
لن  ــه  أنّ كريم كامل  المــصــري  المشترك 
يرفع دعوى قضائية على الأكاديمية.

◄ أكدت ميادة الحناوي أنّها عانت 
كــثــيــراً مــن الــنــظــام الــســابــق فــي مصر، 
بــعــدمــا مُــنــعــت مـــن دخـــــول المــحــروســة 
أنّ مصر قدمت  إلى  ١٣ عاماً، مشيرةً 
الــعــالــم بما يتناسب  فــي  الــنــمــاذج  أروع 
الفنانة  وقالت  الحضارية.  مع مكانتها 
سوريا،  في  التغيير  مع  إنها  السورية 
لكن بطريقة سلمية، محذرةً من اتجاه 
بعض القنوات الفضائية، التي رأت أنّها 
الحناوي  وتستعد  الفتنة.  على  تحضّ 
حالياً لتقديم أوبريت عن الأطفال العرب 
ريعه  يعود  المطربين  مــن  مجموعة  مــع 
إلى الجمعيات التي تُعنى بالأطفال في 

مختلف الدول العربية.

قضية

قلعة «ماسبيرو» عصيّةً على الثورة

محمد عبد الرحمن

بقطع  التهديدات  الواجهة  إلــى  عــادت 
البثّ عن قنوات التلفزيون المصري من 
جانب العاملين فيه. والأزمة آتية هذه 
المـــرة مــن قــنــاة «النيل لــلأخــبــار»، التي 
نظّم موظّفوها وإعلاميّوها أمس وقفة 
احــتــجــاجــيــة داخــــل مــبــنــى الــتــلــفــزيــون 
المــعــروف باسم «ماسبيرو»،  المــصــري، 
وأيــضــاً أمــام مجلس الـــوزراء المصري. 
والــــهــــدف كــــان المــطــالــبــة بــفــصــل إدارة 
«الــنــيــل لــلأخــبــار» عــن قــطــاع الأخــبــار، 
الوحيدة  الإخبارية  القناة  باعتبارها 
فــــي مـــصـــر، وتــســتــحــق أن يـــكـــون لــهــا 
هيكل إداري ومالي مستقل، وأن تكون 
الإذاعــة  اتحاد  لرئاسة  تابعةً مباشرة 
وهو  الـــوزراء.  لمجلس  أو  والتلفزيون، 
كــان قائماً منذ انطلاق  الـــذي  الــوضــع 
الــوضــع تغير  لــكــن  الــقــنــاة عـــام ١٩٩٨، 
الفقي، وزيــر الإعــلام  تحت إدارة أنــس 
الـــســـابـــق، المــحــبــوس حــالــيــاً عــلــى ذمــة 

التحقيق في قضايا فساد.
الـــفـــقـــي جـــعـــل كــــل مـــضـــمـــون الأخــــبــــار 
الـــصـــادر عـــن الــتــلــفــزيــون المـــصـــري في 
قــبــضــة رجـــل واحــــد هـــو عــبــد اللطيف 
ـــــ رئيس قطاع الأخــبــار، الذي  المــنــاوي 
أطــيــح أيــضــاً بــعــد شــهــريــن عــلــى ثــورة 
الــنــيــل ـــــــــــــ لــتــفــقــد الــقــنــاة اســتــقــلالــيــتــهــا 
تدريجاً،  المصري  الجمهور  وينساها 
بـــعـــدمـــا حـــظـــيـــت بـــمـــكـــانـــة كـــبـــيـــرة فــي 

م العاملون في 
ّ
نظ

قناة «النيل للأخبار» 
أمس وقفة احتجاجاً على 

ل في شؤون المحطة 
ّ
التدخ

وفرض خطوط حمر جديدة 
عليها وطالبوا بإدارة 

مستقلّة لها

ســـنـــواتـــهـــا الأولــــــــــى، وخــــصــــوصــــاً مــع 
اهتمامها الدائم بتغطية الأحــداث في 
تفاءل  وبينما  الفلسطينية.  الأراضــي 
«ثورة ٢٥  الجميع بالتأثير الإيجابي لـ
يناير» على الإعلام الحكومي، ما زالت 
هـــنـــاك مـــقـــاومـــة كــبــيــرة مـــن مــســؤولــي 
الــتــلــفــزيــون الـــجـــدد لأي أفـــكـــار تــهــدف 
إلى التطوير، ولا تزال الرقابة كما هي 
عــلــى مــا يــبــدو، إذ طــلــب رئــيــس قطاع 
الصياد من  إبــراهــيــم  الجديد  الأخــبــار 
المباشر  البث  قطع  أخيراً  القناة  فريق 

عـــن جــلــســات الـــحـــوار الــوطــنــي. وجـــاء 
ذلــــك عــنــدمــا كــــان أحــــد مــمــثــلــي شــبــاب 
الــــثــــورة يـــهـــاجـــم دعـــــــوات أعــــضــــاء فــي 
إلــى المشاركة  المنحل  الــوطــنــي  الــحــزب 
فــــي حــــــوار يــســتــهــدف رســـــم مــســتــقــبــل 
البلاد، التي دمر هذا الحزب ماضيها 
وأفسد حاضرها. وبالطبع، جاء قطع 
الــبــث مــفــاجــئــاً وبـــنـــاءً عــلــى تعليمات 
الداخلي كما علمت  الهاتف  من خــلال 
«الأخـــبـــار». وهــنــا، اعــتــرض المــشــرفــون 
على اســتــديــو الــبــث المــبــاشــر، ودخــلــوا 
فــي نــقــاشــات حـــادة مــع الــصــيــاد، الــذي 
لــم يــأبــه بتلك الاعـــتـــراضـــات، حــتــى لو 
التلفزيون  جمهور  ذهـــاب  الثمن  كــان 
المصري من جديد إلى قناة «الجزيرة 
مباشر مصر»، التي كانت تبث الحوار 

من دون أيّ قطع بكل تأكيد. 
وقبل هذه الأزمة، فوجئ العاملون في 
القناة بسحب الاستديوهات الخاصة 
بهم لمصلحة قطاع الأخبار، وتقليص 
الإمــكــانــات المــتــاحــة لــلــقــنــاة الإخــبــاريــة 
من  المــصــري  التلفزيون  لــدى  الوحيدة 
بين حوالى ٢٣ محطة تمتلكها الدولة. 
أمـــا «اســتــديــو ٥»، الـــذي كـــان يُفترض 
فيما  تــوقــف،  فقد  وافــتــتــاحــه،  تطويره 
كانت  التي  الألمانية  الشركة  انسحبت 
تــنــفّــذ المـــشـــروع، ولا أحـــد يعلم مصير 
بــعــد  الـــقـــنـــاة حـــتـــى الآن، وخـــصـــوصـــاً 
الــتــصــريــحــات الــتــي أطــلــقــهــا مــنــذ أيــام 
الإعــــــلامــــــي حــــســــين عــــبــــد الــــغــــنــــي عــن 
الــتــرشــح لإدارة  قضية اســتــبــعــاده مــن 
الــتــلــفــزيــون  مـــســـؤولـــي  إنّ  إذ  الـــقـــنـــاة، 
قــالــوا لــه إنّ عــضــواً بــــارزاً فــي المجلس 
الــعــســكــري الــحــاكــم رفــــض تــولــي عبد 
الغني المسؤولية لأنه كان موجوداً في 
وبالتالي  باستمرار،  التحرير  مــيــدان 
مــــن الـــصـــعـــب الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه. وهـــو 
الأمــــر الــــذي يــطــرح عـــلامـــات اســتــفــهــام 
لا حــصــر لــهــا بــشــأن اســتــمــرار الــرقــابــة 
على الإعلام المصري حتّى بعد إطاحة 

حسني مبارك ورجاله. 

رئيس قطاع اCخبار 
إبراهيم الصياد أمر 

بقطع البث عن جلسات 
الحوار الوطني

ه يصعب السيطرة عليه 
ّ
ه استُبعد عن إدارة المحطة لأن

ّ
صرّح حسين عبد الغني أن

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠
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مصطفى بسيوني@

قبل انقضاء شهر واحد من بداية الاحتجاجات 
في  البوعزيزي  محمد  استشهاد  أطلقها  التي 
تونس، كان زين العابدين بن علي يلوذ بالفرار 
معلناً استسلامه أمام الثورة التونسية. الثورة 
المصرية كانت أسرع في الحسم، فلم يستغرق 
مــبــارك ســـوى ثمانية عــشــر يــومــاً، تـــرك بعدها 
الحسم  الــذي جلس عليه ثلاثين عاماً.  العرش 
الــســريــع لــلــثــورتــين الــتــونــســيــة والمــصــريــة فتح 
أبـــــواب الأمــــل لــلــشــعــوب فـــي المــنــطــقــة لــلــتــحــرك، 
مـــحـــاولـــة إزاحـــــــة رمــــــوز الاســــتــــبــــداد والـــحـــكـــام 
الجاثمين. فانطلقت الثورات في ليبيا واليمن 
والبحرين وسوريا. ولكن ما حُسم سريعاً في 
تونس ومصر، بدأ يتعثّر في باقي البلدان التي 
اشتعلت بالثورات. فقد مرّ شهر تلو الآخر على 
اندلاع الانتفاضات في عدد من الدول العربية 
وتزايدت  والمصرية،  التونسية  الثورتين  عقب 
التوقعات بتتابع سقوط الأنظمة العربية. لكن 
ما حــدث أن الأمــر لم يستمر بالطريقة نفسها 
الــتــي ســار بها فــي تــونــس ومــصــر، ولــم يسقط 
الــثــورة. من  بفعل  ثالث  الآن نظام عربي  حتى 
المــمــكــن بــالــتــأكــيــد الــحــديــث طـــويـــلاً عـــن ظـــروف 
كـــلّ ثــــورة والـــعـــوامـــل الــتــي أســهــمــت فـــي نــجــاح 
ثـــــــورات وتـــعـــثّـــر أخـــــــرى. ومـــــن هـــــذه الـــعـــوامـــل: 
الأوضــــاع القبلية والــطــائــفــيــة ومــوقــف الــقــوات 
والاقتصادية  الاجتماعية  والأوضــاع  المسلحة 
وعــلاقــة الــنــظــام بــأمــيــركــا وإســرائــيــل والــحــالــة 
ذلك  وغير  الــثــورة،  على  السابقة  الجماهيرية 
مـــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي تـــؤثـــر ســلــبــاً وإيـــجـــابـــاً في 
مسار الثورات، وهي عوامل هامة بالفعل، ولا 
يمكن تجاهل أيّ منها. لكنّ هناك أيضاً عاملاً 
الــثــورتــين المــصــريــة والتونسية  هــامــاً ظهر فــي 
المراحل  في  بالحسم، وخاصة  وارتبط ظهوره 
الأخــيــرة قــبــل ســقــوط الــنــظــام، وغـــاب عــن باقي 
الــــثــــورات الـــتـــي تـــبـــدو إلــــى الآن مــتــعــثــرة. هــذا 
الـــعـــامـــل هـــو الـــحـــركـــة الــعــمّــالــيــة. فــفــي تــونــس، 
كــانــت الــحــركــة الــعــمــالــيــة قـــد بــــدأت بــالــصــعــود 
قبل الــثــورة، وكــانــت أحـــداث الــحــوض المنجمي 
فــي قفصة عــام ٢٠٠٨ علامة فــارقــة فــي الحركة 

دخــــول أغــلــب مـــواقـــع الــعــمــل فـــي إضــــرابــــات. لم 
نقابية  غير  أو  نقابية  جهة  أي  تـــدعُ  أو  تنظم 
الـــى الإضــــــراب الـــعـــام فـــي مــصــر خـــلال الـــثـــورة. 
ومع ذلك، ما جرى في الأسبوع الأخير لم يكن 
أقـــلّ مــن إضــــراب شــامــل جــعــل الـــثـــورة تتجاوز 
والميادين  التحرير  ميدان  في  المــركــزي  الطابع 

الأطباء  إضرابات  التونسية، وتلاها  العمالية 
كما  العمالية.  القطاعات  مــن  وعــدد  والمعلمين 
حــاضــرة  التونسية  العمالية  الــنــقــابــات  كــانــت 
بــوضــوح منذ بــدايــة الأحــــداث. فــرغــم أن قيادة 
إلى اتخاذ  لم تبادر  التونسي للشغل  الاتحاد 
موقف واضح في البدء، إلا أن النقابات الفرعية 
ـــــ سواء القطاعية أو الجهوية ـــــ أدت دوراً بارزاً 
في الاحتجاجات. ثم كان إعلان الإضراب العام 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة قــبــل هـــروب بــن عــلــي الــذي 
جــراد،  السلام  عبد  أن  والمفارقة  المعركة.  حسم 
الأمـــين الــعــام لــلاتــحــاد الــتــونــســي للشغل، كــان 
آخـــر الشخصيات الــتــي الــتــقــاهــا بــن عــلــي قبل 
هــروبــه مــبــاشــرة. والاتـــحـــاد الــتــونــســي للشغل 
في  النقابية  التنظيمات  أغلب  بــين  مــن  يتميز 
الــدول العربية بأنه تأسّس في خضمّ الحركة 
العمالية والــوطــنــيــة قــبــل الاســتــقــلال، لا بــقــرار 
التنظيمات  أغلب  مثل  السياسية  السلطة  من 
الــعــربــيــة. لــذلــك فــهــو أكــثــر اســتــجــابــة للحركة 

العمالية.
ورغـــــم أن اتـــحـــاد الـــعـــمـــال الـــرســـمـــي فـــي مصر 
لـــم يــكــن لـــه دور داعــــم لــلــحــركــة الــعــمــالــيــة مثل 
في  العمالية  الحركة  أن  إلا  التونسي،  الاتحاد 
أمــام  الأرض  فــي تمهيد  هــامــاً  أدّت دوراً  مصر 
الثورة. فمنذ نهاية عام ٢٠٠٦، انطلقت الحركة 
العمالية في مصر وتفجرت مئات الإضرابات 
التقديرات،  في أنحاء الجمهورية. وفي بعض 
كان عدد العمال الذين أضربوا عن العمل بين 
٢٠٠٦ و٢٠٠٩ يزيد على مليوني عامل. ويمكن 
القول الآن إن تحطيم صور مبارك في انتفاضة 
مدينة المحلة العمالية عام ٢٠٠٨ للمرة الأولى 
طـــوال حكمه، هــي الإشــــارة الأولـــى إلــى الــثــورة 
المصرية. كما كانت المــدن العمالية مثل المحلة 
الأكثر  هي  والإسكندرية  والقاهرة  والسويس 
تـــفـــجـــراً خـــــلال الـــــثـــــورة. ورغــــــم أن الإضــــرابــــات 
الــعــمــالــيــة لـــم تــحــضــر بــقــوة فـــي الأيـــــام الأولـــى 
كــان يشمل  الــذي  التجوّل  للثورة بسبب حظر 
أغلب ساعات اليوم، فإنّها سرعان ما انتشرت 
بشكل لم تشهده مصر من قبل بمجرد تقليص 
ساعات حظر التجوّل في الأيام الأخيرة للثورة. 
وبدا ساعتها أن النظام لا يمكن أن يستمر مع 

مواقع  فــي  وتنتشر  المحافظات  فــي  الرئيسية 
العمل ليصبح الخيار الوحيد أمام مبارك هو 
مصر  فــي  العمالية  الحركة  أدت  السلطة.  تــرك 
وتونس، رغم الاختلاف بينهما، دوراً حاسماً 

في هزيمة النظام في كلا الثورتين. 
لـــكـــن مــــا يـــؤكـــد هـــــذا الـــــــدور الـــحـــاســـم لــلــحــركــة 
العمالية في الثورة ليس فقط مجرى الأحداث 
الثورات  في مصر وتونس، ولكن أيضاً مسار 
واليمن  والبحرين  ليبيا  أن  فالواضح  التالية. 
وسوريا لم تتدخل بها الحركة العمالية بثقل 
أســبــاب  الـــثـــورة. وتختلف  إلـــى جــانــب  حقيقي 
أو ضعفها  الثورة  العمالية عن  الحركة  غياب 
فــي تــلــك الــبــلــدان. فــفــي الــبــحــريــن، مــثــلاً، تمثّل 
وأفريقية  آسيوية  بلدان  من  المهاجرة  العمالة 
وعـــربـــيـــة الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن عــمــالــهــا. وعــلاقــة 

دعم الحركة العماليّة 
للثورات، وخاصة في سوريا 
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الحكومة  إلى  الشعبية موجهة ضمناً  الأفعال 
الــعــراقــيــة وتــقــاعــســهــا وتــخــبــطــهــا، مــثــلــمــا هي 
مـــوجـــهـــة إلـــــى المــــشــــروع الـــكـــويـــتـــي. أمـــــا ردود 
الأفعال الحكومية، فجاءت مفاجئة وأقرب إلى 
الفضيحة. وزير الدولة الناطق باسم الحكومة 
عـــلـــي الـــــدبـــــاغ، أدلــــــى بــتــصــريــحــات لــصــحــيــفــة 
كويتية، مع اشتعال الأزمة، قال فيها إنَّ العراق 
لا يعترض على مــشــروع ميناء مــبــارك. أثــارت 
تـــصـــريـــحـــاتـــه غــضــبــاً شــــديــــداً لـــــدى الــجــمــهــور 
الـــعـــراقـــي وبـــعـــض الـــســـاســـة، مـــا حــــدا بــالــوزيــر 
الكويتية  الصحيفة  متّهماً  عنها  التراجع  إلى 
باجتزاء تصريحاته وحذف أشياء مهمة منها. 
ووعـــــد بـــــأنَّ الــصــحــيــفــة ســتــنــشــر الــلــقــاء كــامــلاً 
لاحــقــاً. بــعــد خمسة أيــــام، تــنــبّــه الــدبــاغ إلـــى أنَّ 
قال  قد حرّفت تصريحاته، وبعدما  الصحيفة 
إنــهــا ستعيد نــشــر الــتــصــريــحــات كــامــلــة، مــرت 

الأيام ولم يحدث ما وعد به!
تفوّت  ولــم  متأخرة،  استفاقت  المالكي  حكومة 
الفرصة دون أنْ تلجأ إلى الحل السحري الذي 
فضّلته وتفضّله دائماً، وهو «تأليف لجنة» من 
وزارتــــي الــخــارجــيــة والــنــقــل لمناقشة المــوضــوع 
اللجان  وتأليف  الكويتي.  بالجانب  والاتصال 
فـــــي الـــــعـــــراق غــــــدا أشــــبــــه بـــحـــبـــوب الأســـبـــريـــن 
الأمـــراض  لجميع  الــقــريــة  الــتــي يصفها طبيب 

والأوبئة والكوارث.
«العراقية  قائمة  أبرزها  لعلّ  جهات سياسية، 
البيضاء»، المنشقّة عن «العراقية الأم»، حاولت 
اســتــغــلال الـــحـــدث عــلــى نــحــو فـــعّـــال، فــأطــلــقــت 
تـــصـــريـــحـــات مـــتـــحـــديـــة وعـــالـــيـــة الـــنـــبـــرة ضـــدَّ 
تحالف  من  نــوع  نشأ  ثم  الكويت ومشروعها، 
الأمر الواقع بينها وبين جهات برلمانية أخرى 
كــالــكــتــلــة الـــصـــدريـــة لمــجــابــهــة مــخــاطــر المــيــنــاء 
الــكــويــتــي عــلــى الــــعــــراق. جـــهـــات أخـــــرى أرادت 
أن تــبــدو أكــثــر جــذريــة، فطالبت بــطــرد السفير 
الــكــويــتــي وإغــــــلاق الـــســـفـــارة فـــي بــــغــــداد، لكن 
البرلمان  هـــدأت وانــصــرف  أن  لبثت  مــا  الضجة 
إلــى التمتّع بــإجــازة لمــدة شهر كامل،  الــعــراقــي 

الإقليمية  للمياه  والمــلاصــقــة  المــســكــونــة  وغــيــر 
الأساسية  المــشــروع  ركائز  ووضعت  العراقية، 
وبدأت الشركات الأجنبية المكلفة بالعمل فوراً 

وبحماسة.
أعـــوام تقريباً، كانت  بــأربــعــة  الــحــدث  قبل هــذا 
السلطات العراقية قد وضعت الحجر الأساس 
لمــيــنــاء كــبــيــر أطــلــقــت عــلــيــه اســـم مــيــنــاء «الــفــاو 
الكبير»، لكن البيروقراطية والفساد الحكومي 
أعــاقــا المــضــيّ قــدمــاً فــي تنفيذه. ميناء مــبــارك، 
كما يقول المتخصصون، سيجعل من الشريحة 
الــبــحــريــة الــصــغــيــرة الــتــي تُـــركـــت لــلــعــراق بعد 
الــكــويــت، أشــبــه بمستنقع بحري  إقــامــة دولــــة 
ضــحــل ومــحــاصــر لا يــصــلــح لأي مـــشـــروع. أمــا 
الــعــنــق المــلاحــي الــعــراقــي الــبــالــغ عــرضــه الآن ٤ 
كــيــلــومــتــرات، فــســيــصــبــح عـــرضـــه، بــعــد إنــجــاز 
ميناء مبارك، كيلومتراً واحــداً، كما قال خبراء 
٢٠١١/٥/٢٠. خلص  عــدد  «الــحــيــاة»،  لصحيفة 
الخبراء إلى أن الاقتصاد العراقي سيكون تحت 
رحـــمـــة ســكــين مــيــنــاء «مــــبــــارك» الـــــذي سيقطع 
ثــــلاثــــة أربــــــــاع الـــعـــنـــق المــــلاحــــي الــــعــــراقــــي كــمــا 
ميناء  مــشــروع  على  عملياً  وسيقضي  ــفَ،  سَــلَ
على  الخانق  تأثيره  إلــى  إضافةً  الكبير،  الفاو 

يــن عــراقــيــين صــغــيــريــن آخــريــن هــمــا «أم  مــيــنــاء
قصر»، الــذي خسر العراق ما يقرب من نصف 
لترسيم  المتحدة  الأمــم  قــرار  مساحته بموجب 
«بــصــيــغــة الــــفــــرض» لـــلـــحـــدود، ومـــيـــنـــاء «خـــور 
الــزبــيــر» المــلاصــق لـــه. خــبــراء الــقــانــون الــدولــي 
يـــؤكـــدون أنــــه لــيــس مـــن حـــق أيــــة دولــــة تــجــاوز 
المياه الإقليمية لدولة أخرى، لكن المنطقة التي 
يــدور عنها الحديث لا تــزال مــوضــعَ أخــذ وردّ 
المتحدة  الأمــم  لأنّ  والكويتيين،  العراقيين  بــين 
تـــدخّـــلـــت فــوقــيــاً وحــســمــت مـــوضـــوع الـــحـــدود 
البرية والبحرية بين البلدين بعد حرب الخليج 
الثانية، دون أخذ هواجس العراق واعتراضاته 
فــي الــحــســبــان. إنــهــا المـــرة الأولـــى الــتــي تتدخل 
فــيــهــا الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة لــفــرض تــعــديــلات على 

حدود دولية بين دولتين في التاريخ، والعراق 
الــذي ضيعته مغامرات صدام  ــر  المحتل والمــدمَّ

حسين ليس بمقدوره الاعتراض. 
كالعادة، جاءت ردود الأفعال العراقية الشعبية 
حــــــــادّة وشــــامــــلــــة ورافـــــضـــــة بــــقــــوّة لــلــمــشــروع 
ــــرَت تــــظــــاهــــرات فــــي الــبــصــرة  الـــكـــويـــتـــي، فــــسُــــيِّ
المــــحــــاذيــــة لـــلـــكـــويـــت لـــيـــومـــين مـــتـــتـــالـــيـــين، رفـــع 
المــتــظــاهــرون خلالها شــعــارات جــذريــة مطالبة 
الـــعـــراق، دون أن تنسى  بــالــدفــاع عــن مــصــالــح 
الــربــط بــين مــا ســمّــاه المــتــظــاهــرون الــبــصــريّــون 
عــــدوانــــاً ومــــؤامــــرة كــويــتــيــة وتـــعـــدّيـــات إيــــران 
تركيا  تعديات  أو  النفطي،  «الفكة»  حقل  على 
أن ردود  الواضح  الرافدين. من  وحبسها لمياه 

علاء اللامي@

«داحـــــس وغــــبــــراء» أخــــرى انــدلــعــت مــقــدمــاتــهــا 
الإعلامية قبل بضعة أيام بين العراق والكويت. 
ســـلـــطـــات الإمـــــــــارة وضــــعــــت الـــحـــجـــر الأســـــاس 
أخــيــراً لمــيــنــاء ضــخــم أطــلــقــت عــلــيــه اســـم ميناء 
«مبارك»، الذي يعدّه بعض المؤرخين المؤسس 
الفعلي لإمــــارة الــكــويــت. اســـم الأمــيــر «مــبــارك» 
والعراقيين مشاعر  الكويتيين  ذاكــرة  في  يثير 
الأمير  هــذا  أقــدم  فقد  ة.  والــحــدَّ بالغرابة  تتّسم 
ســـنـــة ١٨٩٦عـــــلـــــى ذبـــــح شــقــيــقــيــه المـــتـــشـــاركـــين 
فــــي حـــكـــم المــنــطــقــة الـــتـــي بـــاتـــت تـــعـــرف الـــيـــوم 
بـــالـــكـــويـــت، الــشــيــخــين جــــــراح ومـــحـــمـــد، ابـــنـــيْ 
صـــبـــاح الـــثـــانـــي، وانــــفــــرد بــالــحــكــم. فــــرَّ إثــرهــا 
ليدركا  البصرة  إلى  الذبيحين  الشيخين  أولاد 
هما بــمــســاعــدة والــيــهــا حمدي  ثــأرهــمــا مــن عمِّ
بــاشــا، لــكــنَّ الــعــمَّ أفــشــل مــســعــاهــمــا بــــأنْ أغــدق 
الأمــوال والهدايا على والــي بغداد آنــذاك رجب 
بـــاشـــا (ص ٧١ مـــن «قـــصـــة الــخــلــيــج» لــلــمــؤرخ 
لكنْ  «مــبــارك»  اليوم يعود  الساتر).  لبيب عبد 
الإمــارة  لــه حكومة  اخــتــارت  على هيئة ميناء، 
موضعاً يقع شمالي جزيرة «بوبيان» الجرداء 
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وأوضــاعــه  البحريني  بالمجتمع  الــعــمــالــة  تــلــك 
الأمــر  دائــمــة.  وليست  مؤقتة  علاقة  السياسية 
أقــل. أما  نفسه ينطبق على ليبيا، وإن بدرجة 
تتداخل  والنقابية  العمالية  فحركتها  اليمن، 
فيها التقسيمات القبلية والجغرافية، كما أنها 
لم تشهد تحرّكات عمالية ذات شأن في الفترة 
السابقة. وفي سوريا، يخضع التنظيم النقابي 
بالكامل للحزب الحاكم. وهو وضع متكرر في 
أغلب الدول العربية، لكن سوريا لم تشهد في 
الــفــتــرة الــســابــقــة أيــضــاً حــركــة عمالية صــاعــدة 
الرسمي، كتلك  النقابي  التنظيم  ومستقلة عن 

التي شهدتها مصر. 
لأسباب أو لأخــرى، غابت إذاً الحركة العمالية 
حــتــى الآن عــلــى الأقــــل عــن المــشــهــد الـــثـــوري في 
الدول التي تفجرت فيها الانتفاضات الثورية 

بدر ا'براهيم@

بـــمـــرارة وحـــرقـــة يــتــحــدث عــزمــي بـــشـــارة على 
السوري  النظام  آلــة  فــي  تخوينه  عــن  الشاشة 
الإعـــلامـــيـــة بـــلـــســـان لـــبـــنـــانـــيّـــين. وبـــعـــدمـــا كـــان 
مــــنــــاضــــلاً ومــــفــــكــــراً عــــربــــيــــاً، بــــــات صــهــيــونــيــاً 
ـــطِـــن إعـــــلام الـــنـــظـــام لــكــونــه  ومـــتـــآمـــراً. فـــجـــأة فَ
يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو الأمر الذي 
حفلة  فــقــط!  قبل شهرين  لهم  معروفاً  يكن  لــم 
الــتــخــويــن هــــذه أظـــهـــرت مـــواجـــهـــة حـــــادة بــين 
مرحلياً،  واتفقتا  تناقضتا جوهرياً  عروبتين 
فيها  بــد  لا  كــان  تاريخية  لحظة  تأتي  أن  قبل 
والمبدئي  الــجــوهــري  التناقض  ذلــك  بـــروز  مــن 

بينهما.
الــخــط الــعــروبــي الــــذي يــتــبــنّــاه عــزمــي بــشــارة 
وتــبــنّــاه جــــوزف ســمــاحــة وآخـــــرون، يــنــهــل من 
تــــــراث الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة المـــــعـــــروف، لـــكـــن مــع 
لــلــخــروج  الــنــقــديــة وتــفــعــيــلــهــا  إعــمــال الأدوات 
بــصــيــغــة عـــروبـــيـــة تـــتـــجـــاوز أخــــطــــاء المـــاضـــي 
وتجد لها موقعاً في الواقع المعاصر. صحيح 
أن هـــذا الــخــط الــعــروبــي يــؤمــن بــمــشــروع عبد 
الــنــاصــر الــقــومــي فــي أُطـــــرِه ومــبــادئــه الــعــامــة، 
إلا أنـــه يــنــتــقــد الــتــجــربــة الــنــاصــريــة فـــي كثير 
مــن أوجــهــهــا، ويــتــجــاوز مــا أفــرزتــه مــن زعامة 
إنتاج  إعــادة  الواضح عن  الحديث  إلــى  فردية 
لتتصالح  القومي  النهج  فــي  السلطة  مفهوم 
مع فكرة المؤسسات، والرهان على المجتمعات 
وحـــراكـــهـــا المـــدنـــي الــفــاعــل فـــي تــكــريــس ثــقــافــة 
ووعـــــي حــقــيــقــيــين يــحــفــظــان الــفــكــر الــعــروبــي. 
وحكم  «الــخــالــدة»  الفردية  الــزعــامــات  فتجربة 
باسم  العربي  العالم  أفــســدا  القمعي  العسكر 
فاعلة  بشارة مساهمة  لعزمي  وكان  العروبة، 

في التنظير لعروبة حديثة تخرج من مفاهيم 
الــســلــطــة الأبـــويـــة الــديــكــتــاتــوريــة إلــــى مــفــهــوم 

الدولة الديموقراطية الحديثة.
المفاهيم  بين  صالحت  الحديثة  العروبة  هــذه 
والحريات  الإنسان  حقوق  ومفاهيم  القومية 
المواطنة  ودولــة  العروبة  بين  وربطت  العامة، 
فـــــي إطـــــــار يــســتــنــكــر الـــتـــمـــيـــيـــز الــــفــــئــــوي بــكــل 
أشكاله، ورفضت هذه العروبة بالذات أشكال 
الشوفيني،  الــقــومــي  والــفــكــر  الــعــرقــي  التمييز 
فــوقــفــت ضـــد اســتــغــلال الـــشـــعـــارات الــعــروبــيــة 
لإهــانــة الأقـــــوام الأخــــرى فــي حـــروب سياسية 
مدفوعة بتوجهات غير عروبية بالمرة، وأكدت 
ثقافي وشخصية  انــتــمــاء  الــعــروبــة  أن جــوهــر 
وهـــــويـــــة ثـــقـــافـــيـــة عـــربـــيـــة مـــنـــفـــتـــحـــة ولــيــســت 
مــســألــة انــتــمــاء عــرقــي ومــواجــهــة مفتوحة مع 
الشخصية  هــذه  تجد  ولا  الأخـــرى.  القوميات 
الــثــقــافــيــة الـــعـــربـــيـــة إشـــكـــالـــيـــة فــــي الـــنـــهـــل مــن 
أو  استعلاء  دون  الإنسانية  الحضارة  مناهل 

استتباع.
ـــر هـــذه الـــعـــروبـــة الــحــديــثــة لـــوحـــدة كــيــان  تُـــنَـــظِّ
المشتركات  مجموعة  على  بناءً  العربية  الأمــة 
المــــعــــروفــــة وشـــبـــكـــة المــــصــــالــــح الــــتــــي تــوثــقــهــا 
حــقــائــق الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، وهـــذه الــوحــدة 
كان يصور  كما  بالضرورة  اندماجية  (ليست 
الاستعمارية  الهيمنة  تعزيزها  تمنع  سابقاً) 
هنا  ومــن  المنطقة،  فــي  الصهيوني  والــوجــود 
الخارجية  الهيمنة  ممانعة  إلى  الحاجة  تبرز 
ومــقــاومــة الأطـــمـــاع الاســتــعــمــاريــة فـــي الــعــالــم 

العربي.
الــعــروبــة ضـــرورة الممانعة بما هي  تــرى هــذه 
وســيــلــة لـــلـــدفـــاع عـــن اســتــقــلالــيــة المــجــتــمــعــات 
بـــوجـــه الــهــيــمــنــة الـــخـــارجـــيـــة والـــحـــفـــاظ عــلــى 
مـــكـــتـــســـبـــات هـــــــذه المــــجــــتــــمــــعــــات وحـــقـــوقـــهـــا، 
ـــ ولا يــــــزال ـــــــــــــ  ـــ ـــ ـــ لـــذلـــك دعـــــم هـــــذا الـــخـــط بـــقـــوة ـ
حـــركـــات المــقــاومــة بــوجــه الــخــطــر الــصــهــيــونــي 
والاستعماري، ورفض شعارات الديموقراطية 
الــتــي أطلقها الأمــيــركــيــون ومــن  الاســتــهــلاكــيــة 
شــايــعــهــم مــن عـــرب لا عــلاقــة لــهــم بـــأي مفهوم 
ديــــمــــوقــــراطــــي، لأنـــهـــا كـــلـــمـــات حــــق أريــــــد بــهــا 
بـــاطـــل المـــواجـــهـــة مـــع المـــقـــاومـــة. لــكــن هــــذا كــلــه 
لا يــمــنــع مـــن الـــقـــول إن المــمــانــعــة لــيــســت غــايــة 

بعد مصر. وقد يكون من الصعب ظهورها في 
المشهد في بعض تلك الدول لظروفها الخاصة. 
لــكــن الأحـــــداث أكــــدت أهــمــيــة الــحــركــة العمالية 
الثورات. تأكد ذلك بالإيجاب في مصر  لحسم 
وتونس، وبالسلب في ليبيا والبحرين واليمن 
التوصل  نستطيع  الــتــي  والــنــتــيــجــة  وســـوريـــا. 
إليها ليس أن الثورات المتفجرة اليوم ستستمر 
فــي تــعــثّــرهــا بــســبــب غــيــاب الــحــركــة الــعــمــالــيــة، 
أكثر  بإيجابية  النتيجة  صياغة  يمكن  ولــكــن 
عــنــدمــا نــقــول إن ظــهــور الــحــركــة الــعــمــالــيــة في 
المــشــهــد فـــي هــــذه الـــبـــلـــدان إلــــى جـــانـــب الـــثـــورة 
ضروري لحسمها، وخاصة في سوريا واليمن.
لقد جرى تضخيم الكثير من الأدوار في الثورات 
الاتصال  الإعـــلام ووســائــل  دور  العربية، منها 
الــدعــم  الــحــديــثــة والمــؤســســة العسكرية وحــتــى 
الــثــورات  الــخــارجــيــان، وهــو مــا يدفع  والتأييد 
الــعــربــيــة فــي الاتـــجـــاه الــبــرتــقــالــي. وفـــي الــوقــت 
نــفــســه، جــــرى تــجــاهــل دور الــحــركــة الــعــمــالــيــة 
ســـواء عــمــداً أو عــفــواً، وهــو مــا يــنــزع أيــضــاً عن 
الثورات بُعدها الاجتماعي والاقتصادي، رغم 
أن مفجّرها كان العاطل من العمل الذي أشعل 
النار في نفسه. لكن النظرة المنصفة للأحداث 
تؤكد الدور الحاسم في الثورات العربية. وهنا 
عــلــى حسم  الــعــمــالــيــة  الــحــركــة  دور  يقتصر  لا 
فــي ليبيا والبحرين والــيــمــن وســوريــا  الــثــورة 
فــقــط، بـــل إن دورهـــــا أكــبــر فـــي تــونــس ومــصــر. 
الـــقـــادرة على  الــوحــيــدة  الــعــامــلــة هــي  فالطبقة 
السيطرة عليها  مــحــاولات  مــن  الــثــورة  حماية 
واخـــتـــصـــارهـــا فـــي مــجــمــوعــة مـــن الإصـــلاحـــات 
السياسية، مع استمرار الأوضــاع الاقتصادية 

والاجتماعية نفسها. 
تلقي الأحداث بمسؤوليات جسيمة على حركة 
عمالية أرهقها الاضطهاد والقمع من الأنظمة 
المــســتــبــدة والــتــجــاهــل مـــن الــنــخــب الــســيــاســيــة 
لعقود طويلة. ومــع ذلــك، استطاعت أن تحقق 
مــفــاجــأة لـــم يــدركــهــا الــجــمــيــع عــنــدمــا حسمت 
الـــثـــورة فـــي تــونــس ومـــصـــر. لــــذا، فـــإن تدخلها 
لحسم ما تعثّر من ثورات وحماية وتوجيه ما 

أنجز منها لن يحمل أي مفاجأة. 
* كاتب مصري

فــي ذاتــهــا، بــل وســيــلــة لــبــنــاء الــدولــة المستقلة 
العربي  الإنــســان  طموح  تحقق  عربية  بهوية 
المواطن  كرامة  وتحفظ  والتنمية  النهضة  في 
من  للممانعة  الطبيعية  والنتيجة  وحــقــوقــه. 
أجـــــل حـــريـــة الـــــــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات أن يــعــيــش 
دولهم  نهضة  في  ويساهموا  بحرية  أفرادها 

وأمتهم.
في المقابل، تأتي العروبة الأخرى من الماضي 
تغيير  دون  الحاضر  في  البقاء  على  لتصارع 
جــــوهــــرهــــا. فـــهـــي وريـــــثـــــة الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري 
المتشدق بالعروبة، والمتحوّل حديثاً الى حكم 
عــائــلــي خــالــص يـــعـــزّزه الــبــطــش الأمـــنـــي. تلك 
الحديثة،  للمفاهيم  تماماً  المناقضة  العروبة 
تــتــمــســك بــمــفــاهــيــم الــزعــامــة الأبـــويـــة الــخــالــدة 
المــدافــعــة عـــن الــعــروبــة فـــي وجـــه الإمــبــريــالــيــة، 
تـــبـــرر الـــقـــمـــع وضـــــرب كـــرامـــة الإنــــســــان بــاســم 
الـــشـــعـــارات الــقــومــيــة الـــكـــبـــرى، وتــــــزرع ثــقــافــة 
الـــخـــوف وتــشــجــع حـــفـــلات الـــنـــفـــاق المــضــحــكــة 
كـــبـــديـــل لــلــمــشــاركــة الــشــعــبــيــة الــحــقــيــقــيــة فــي 

المؤسسات.
إنـــــــه الــــنــــظــــام المــــمــــانــــع الأخــــــيــــــر، ومـــمـــانـــعـــتـــه 
الــســيــاســيــة ودعـــمـــه لــلــمــقــاومــة المــســلــحــة ضد 
وسيلة لإضفاء شرعية  وغاية،  وسيلة  العدو 
على ما هو غير شرعي، وغاية باعتبار أن لا 
يريدها هذا  ديموقراطية  أو  أو نهضة  تنمية 
دار  كلما  بالمعركة  الــتــذرع  الــى  فيلجأ  النظام، 
الــحــديــث حـــول هـــذه الــقــضــايــا. هـــذه المــمــانــعــة 
إلـــى حـــين، لكنها فــي غــيــاب مــا يكملها  تــنــفــع 
عن  عاجزة  تصبح  وديموقراطية  حريات  من 
الحلول  غــيــاب  وفــي  بالشرعية.  الــنــاس  إقــنــاع 
الــســيــاســيــة أمـــــام المـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة، يُــطــلــق 
الــعــنــان لـــلـــذراع الأمــنــيّــة لــتــدافــع عــن المــمــانــعــة 
والــعــروبــة بــقــتــل الــنــاس فــي الـــشـــوارع وإنــهــاء 
«المــــــؤامــــــرة» الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف الـــــــدور المــمــانــع 

والمقاوم للنظام.
والممانعة، هي  للعروبة  المختلفة  النظرة  هذه 
الــتــي فــجــرت المــواجــهــة بــين الــنــهــجــين، بعدما 
كانت العلاقات إيجابية على خط المواجهة مع 
الــعــدو، وهــو أمــر طبيعي ولا غبار عليه، وقد 
أن  المشكلة  لكن  بتعاونهما،  الــطــرفــان  أحــســن 
الخط العروبي الحديث المؤمن بالديموقراطية 
صار أمام اختبار عسير يحتاج فيه إلى حسم 
تلويث فلسطين والممانعة والمقاومة  في وجه 
فكان  والكرامة،  الحرية  يطلبون  أبرياءٍ  بدماء 
نقد عزمي بشارة الصريح الذي لم يتنكر رغم 
كل شيء للمعارك المشتركة ضد العدوّ ولدعم 
الــنــظــام الـــســـوري الــكــبــيــر فـــي تــلــك المــواجــهــات 

الكبرى والمحطات المفصلية.
نـــقـــد عــــزمــــي بـــــشـــــارة المـــــمـــــارســـــات الـــخـــاطـــئـــة 
ونـــصـــح بــالــتــصــحــيــح والإصـــــــــلاح، لـــكـــنّ عــقــل 
الــنــظــام لا يــقــبــل الــنــصــح فــضــلاً عــن الإصـــلاح 
كما  ويسير  صحيح  شــيء  فكل  والتصحيح. 
يــجــب، وبــذلــك تــحــوّل المــنــاضــل الــعــروبــي إلــى 
عــمــيــل صــهــيــونــي، وهــنــا اتــضــح أن الــوطــنــيــة 
إلا بطبيعة  لــهــا  عـــلاقـــة  لا  مــســائــل  والــعــمــالــة 
الـــقـــرب والــبــعــد عـــن مــصــلــحــة الــنــظــام وفــهــمــه 

للأمور.
الواقع. ففي زمن  ة  قــراء النظام يفشل في  لكن 
ذا قيمة، ولا  التخوين  لم يعد  عربي مختلف، 
صدقية،  المضحكة  وألاعيبه  الرسمي  للإعلام 
ولا حــديــث المــــؤامــــرات الــخــفــيــة يــمــكــنــه طمس 
الصورة الساطعة، والأهم أنه لا يمكن الحديثَ 
عـــن المــمــانــعــة أن يــقــنــع الـــنـــاس بــالــتــنــازل عن 
كلغة  القمع  قبول  أو  والكرامة  الحرية  مطلب 
للتعاطي معهم مجدداً باسم المعركة الكبرى.
لــيــس انــحــيــازاً لــعــزمــي بـــشـــارة، المــفــكــر الكبير 
والمـــنـــاضـــل الـــعـــروبـــي الــشــريــف المــتــصــالــح مع 
نــفــســه ومـــع عــروبــتــه والمــنــحــاز إلـــى الــحــريــات 
والـــعـــدالـــة كــمــا لــلــمــقــاومــة والمــمــانــعــة، بـــل هو 
الــتــي هــي أعـــزّ وأعظم  انــحــيــاز أكــبــر لفلسطين 
مـــن جــعــلــهــا رصـــاصـــة فـــي صـــدر بــــريء يطلب 
الحرية، وهي في الأصل قضية حرية الإنسان 
وحقه في الحياة الكريمة، وانحياز للمقاومة 
الــتــي تــكــون بــوجــه الــعــدو وأطــمــاعــه لا بــوجــه 
تــطــلــعــات الــشــعــب لــلــعــدالــة والــديــمــوقــراطــيــة، 
وانـــحـــيـــاز لــلــعــروبــة الـــتـــي هـــي فــكــر نــهــضــوي 
إنساني بهوية ثقافية عربية تجمع الشعوب 
ولـــيـــســـت مـــلـــكـــاً لـــنـــخـــبـــة عـــســـكـــريـــة/ عــائــلــيــة 

باسمها تحتكر السلطة والثروة.
إنه زمن عروبة عزمي وجوزف والآخرين، وكل 
الممانعة والحرية  تــزاوج بين  أخــرى لا  عروبة 
الحرية  عــادى  اعــتــدالٌ  تــهــاوى  ستتهاوى كما 

والممانعة معاً.
* كاتب سعودي

كل عروبة أخرى لا تزاوج بين 
الممانعة والحرية ستتهاوى 

كما تهاوى اعتدالٌ عادى 
Dالحرية والممانعة مع

رأي
للعروبة 

لا لعزمي بشارة

العراق من  إخــراج  الكويت في عرقلة  استمرار 
السابع، واستمرارها في  البند  وطأة عقوبات 
رضــــع المـــلـــيـــارات مـــن الــــــــدولارات كــتــعــويــضــات 
عــن غــزو صــدام حسين لها، فــإن ردود الأفعال 
الـــكـــويـــتـــيـــة لا تـــخـــلـــو مـــــن الــــبــــواعــــث الـــثـــأريـــة 
والاســــتــــقــــواء بـــالأجـــنـــبـــي، وهــــو هــنــا الــحــلــيــف 
يــصــارع ويبتزّ حلفاءه حكام  الـــذي  الأمــيــركــي 
الـــــعـــــراق الـــــيـــــوم مـــــن أجــــــل الــــبــــقــــاء عـــلـــى أرض 
الرافدين. ثمة من قال، ولقوله بعض الوجاهة 
الميدانية، إن مشروع «ميناء مبارك»  والحجج 
بـــرمّـــتـــه لـــيـــس إلا مـــخـــطّـــطـــاً أمـــيـــركـــيـــاً لابـــتـــزاز 
دوا بــقــاء جيوشنا على  الــجــانــب الــعــراقــي: مــــدِّ
أرضكم وسننقذكم من سكين «مبارك» جنوباً، 

وربما من سدود «أتاتورك» شمالاً!   
لــم تخلُ  الكويتية  الأفــعــال  فــإن ردود  وأخــيــراً، 
قــادمــون»، مع  «الصدّاميّون  عُقْدَة  تأثيرات  من 
لــم يعد لها مــا يــبــرّرهــا بعدما  أن هــذه العقدة 
الحكم شيئاً  أمسى نظام صــدّام وتجربته في 

من رماد التاريخ.
في الكويت، كما في العراق، لم تخلُ الساحتان 
من أصوات العقلاء الذين ينظرون إلى المستقبل 
ويفكرون بعقلية بنّاءة وإيجابية، وخصوصاً 
العريقة.  البرلمانية  التجربة  ذات  الــكــويــت  فــي 
تلك  تعالي  على  المتفائلون  المــراقــبــون  ويــعــوّل 
ــجَــبِّ هــذا  الأصــــوات الــعــاقــلــة والمــعــتــدلــة قــريــبــاً لِ
الفتيل وإنهاء مسبّبات هذه الأزمة، بما يخدم 
مصلحة الشعبين الشقيقين ومستقبل الأجيال 
الـــقـــادمـــة. لا الـــعـــراق بــحــاجــة الـــيـــوم إلــــى مــزيــد 
مـــن المــعــانــاة والــخــنــق والــحــصــار والــــعــــداوات، 
ولا الـــكـــويـــت ســتــرحــل مـــن جـــــوار الــــعــــراق إلــى 
كــالــيــفــورنــيــا بــرحــيــل الاحـــتـــلال الأمـــيـــركـــي من 
أرض الرافدين... الكلمة الأخيرة ستكون للقدر 
يحكمان  اللذين  المشترك،  والتاريخ  الجغرافي 
حــــاضــــر ومـــســـتـــقـــبـــل الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين، لا 
الــســيــاســيــة المتغيرة  لــلــمــعــادلات والــتــحــالــفــات 

باستمرار. 
* كاتب عراقي

تــاركــاً خلفه ٢٥٠ مــشــروع قــانــون دون إقـــرار أو 
مناقشة! 

الــجــانــب الــكــويــتــي بـــدا هــادئــاً فــي الــبــدايــة، بل 
وغــيــر مــكــتــرث، ثــم لــجــأ إلـــى ســـلاح الاتــهــامــات 
إلى أشدّ المستنكرين  التي وجّهها  التشنيعية 
لمـــــشـــــروعـــــه مــــــن الـــــعـــــراقـــــيـــــين، واصــــــفــــــاً إيــــاهــــم 
«البعثيين الصدّاميين»، وخصَّ بالاسم منهم  بـ
النائب عالية نصيف من «العراقية البيضاء»، 
كما أكّد الجانب الكويتي أنّ مشروعه سيستمرّ 
الكويتية تمثّلت في  الأفعال  قدماً. ذروة ردود 
المناورات الحربية التي أعلنت الإمارة إجراءها 
فــــي جــــريــــرة «بــــوبــــيــــان» ذاتــــهــــا، يــــشــــارك فــيــهــا 
ســـلاح المــــدرعــــات، وســـط قـــرع صــاخــب لطبول 
قــبــيــل: قواتنا  الــحــرب وعــنــاويــن متشنجة مــن 
مستعدة لصد أيّ هجوم! كما عنونت صحيفة 
«السياسة» الكويتية تقريرها الحربي المبكر. 

ليست  الكويت  إن  قالوا  خبراء ومتخصصون 
بحاجة إلى ميناء جديد لصادراتها ووارداتها 
البحرية، فلديها العديد من الموانئ، وساحلها 
عــلــى الــخــلــيــج طـــويـــل بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، فهي 
شــبــه جــزيــرة تــقــريــبــاً، لكنها تــريــد إنــشــاء هــذا 
الميناء للاستفادة منه واستثماره في الساحة 
العراقية ذاتها ليكون ميناؤها هو رئة العراق 
الوحيدة على الخليج. يمكن أن يقال هنا إنَّ هذا 
المشروع هشّ ولا مستقبل له، ومن الممكن وأْده 
تماماً حتى إذا أُنجز بقرار عراقي رادع يحظر 
إلى  ثم  من  ليتحول  مبارك  ميناء  مع  التعامل 
ركام من المعدات والأرصفة المهجورة، لكن ماذا 
عــن الــثــمــن الــســيــاســي والــنــفــســي والاجــتــمــاعــي 
الاستفزازية على  المغامرة  هــذه  الــذي ستتركه 
مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الشقيقين، وهــل فــكّــر مطلقو هــذا المــشــروع من 

الجانب الكويتي في ذلك الثمن؟
والشعبية  الــعــراقــيــة،  الأفــعــال  ردود  كــانــت  إذا 
ومشاعر  العاطفة  طبعتها  قــد  بخاصة،  منها 
» بفعل الاحــتــلال  «كــريــم قــوم ذُلَّ الاســتــهــداف لـــ
الأجــنــبــي والــتــدمــيــر الـــذي جــاء بــه، إضــافــةً إلى 
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قضية

العالم

في الطريق إلى الحرب الأهلية

صدام صالح وآل الأحمر

لليوم الثاني على التوالي، عاشت العاصمة اليمنية صنعاء أجواء الحرب، مع استمرار 
الاشتباكات بين قوات الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح وأنصار الشيخ صادق الأحمر، وسط 
مخاوف من عدم القدرة على إيقاف الاشتباكات بعد اللجوء إلى استخدام الأسلحة الثقيلة 

صنعاء ــ جمال جبران

الله  الرئيس علي عبد  خــيــارات  أن  يبدو 
الصعبة  الأيـــام  صــالــح بخصوص حسم 
التي يمر بها منذ انطلاق ثــورة الشباب 
قد تقلصت في مساحة الخيار العسكري، 
وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان مجلس 
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  خـــارجـــيـــة  وزراء 
الــخــلــيــجــي تــعــلــيــق مـــبـــادرتـــهـــم، لإعـــطـــاء 
«أطراف الأزمة» مزيداً من الوقت لمراجعة 
حــســابــاتــهــم. مــوقــف خليجي ظــهــر أنـــه لا 
باتجاه  أو يشير  أن يقول صراحة،  يريد 
الطرف الــذي وضــع العراقيل أمــام تنفيذ 
المرحلة الأولى من المبادرة بتوقيعها من 
كــافــة الأطــــــراف، تــمــهــيــداً لــلــســيــر فـــي آلــيــة 
تنفيذها، على الرغم من كل التعنت الذي 
الــتــي وضعها  الــرئــيــس والــعــراقــيــل  فعله 
بهدف عــدم حصول الأمــين العام لمجلس 
دول الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي عــبــد الــلــطــيــف 
الزياني على توقيعه. ليتضح أن كل هذه 
المــمــاطــلــة كــانــت لــوضــع خــطــوات جــديــدة، 
وإعادة تمركز لقواته في مناطق حساسة 
فـــي وســــط الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وتــمــثــلــت 
في انتشار مجموعات كبيرة لرجال أمن 
بزي مدني بدأت أولاً في محاصرة مبنى 
الـــســـفـــارة الإمـــاراتـــيـــة صـــبـــاح يــــوم الأحـــد 
المـــاضـــي، فـــي أثـــنـــاء وجــــود الأمــــين الــعــام 
برفقة  داخله  الخليجي  التعاون  لمجلس 
في صنعاء  التعاون  مجلس  دول  سفراء 
والــســفــيــر الأمــيــركــي، إضــافــة إلـــى ســفــراء 
الاتحاد الأوروبي. وهو الموقف الذي دفع 
الشيخ صادق بن عبد الله حسين الأحمر، 
شـــيـــخ مـــشـــايـــخ حـــــاشـــــد، أكــــبــــر الـــقـــبـــائـــل 
اليمنية وأكثرها نفوذاً، للتصريح بأن ما 
حدث هو «عيب أسود» في حق اليمنيين، 
أكبر  مــن  اليمني  القبلي  بالمفهوم  وهـــذا 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي لا يــمــكــن الـــتـــجـــاوز عنها 
فــي الــعــرف الــقــبــلــي، وذلـــك لأنــهــا ارتبكت 
فــي حــق وســيــط. وأكــد أنــه على استعداد 
للقدوم شخصياً لتحريرهم من الحصار.
ويبدو أن هذا التصريح قد مسّ الرئيس 
صالح شخصياً، وعلى هذا الأساس كان 
الــذي  الــوقــت  ففي  مــعــه.  يتعامل  أن  عليه 
أنهى فيه الحصار على السفراء في مبنى 
إلــى قصره  الــســفــارة الإمــاراتــيــة، ونقلهم 
قــيــادات حزب  توقيع  الــرئــاســي لحضور 
لــلــمــبــادرة، كانت  الــعــام  المــؤتــمــر الشعبي 
قواته الخاصة وأنصاره المسلحون جيداً 
يعيدون انتشارهم في منطقة «الحصبة» 
بوسط العاصمة، حيث يقع منزل الشيخ 

صادق الأحمر.
وكـــان مــن الــواضــح أن هـــذا الــتــطــور الــذي 
وقــــع إنــمــا يــأتــي أيــضــاً فـــي ســيــاق رغــبــة 
الــرئــيــس صــالــح فــي إيــصــال رســالــة قوية 
لــلــشــيــخ صــــادق رداً عــلــى هـــذا الــتــصــريــح 
الــذي قــام به بخصوص حصار الزياني، 
إضافة إلــى قوله إنــه لا يــزال هو الرئيس 
الفعلي للجمهورية اليمنية، وإن مفاتيح 
الــقــوة لا تـــزال فــي يـــده، حــتــى ولـــو تخلت 

عنه القبائل التي كانت موالية له. 

علي  اليمني  السياسي  المحلل  وبحسب 
الـــضـــبـــيـــبـــي، لــــم يـــكـــن مـــتـــوقـــعـــاً أن يــبــقــى 
رجـــال الشيخ الأحــمــر فــي مــوقــع المتفرج، 
«وخصوصاً أن هذا الانتشار قد دخل في 
دائرة الدفاع عن العرض بحسب الأعراف 
القبلية، وهو ما يجعله بعيداً عن دائرة 
الاتــهــام بأنه مــن بــدأ بالهجوم، فكان من 

الطبيعي أن تندلع الشرارة الأولى».
وكـــــــانـــــــت الــــــرصــــــاصــــــة الأولـــــــــــــــى. بـــــدايـــــة 
اشــتــبــاكــات بــين الــحــراســة الــخــاصــة لمنزل 
الشيخ صادق الأحمر والقوات الحكومية 

الــتــابــعــة لــلــرئــيــس عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح. 
ســبــع ســاعــات مــن الاشــتــبــاكــات بأسلحة 
الكلاشنيكوف كانت كافية لقدوم عناصر 
قبلية تتبع آل الأحمر، التي لا يبعد مكان 
تــمــركــزهــم لمــســافــة نــصــف ســاعــة فــقــط من 
وسط العاصمة، حيث يقيمون في منطقة 
عــــمــــران (شــــمــــال صــــنــــعــــاء)، وهـــــي مــعــقــل 
سريعاً  اشتراكهم  ليكون  حــاشــد.  قبائل 
في المعركة ونجاحهم في الاستيلاء على 
مبنى  منها  مبان حكومية،  نحو خمسة 
وزارة الــصــنــاعــة المـــلاصـــق لمــنــزل صـــادق 

أنصار صادق ا/حمر 
نجحوا في السيطرة 

على عدد من المؤسسات 
الحكومية 

المعتصمون في 
«ساحة التغيير» شددوا 

على أهمية الحفاظ على 
سلميّة ثورتهم

صادق الأحمر محاطاً بأنصاره في باحة منزله أمس (خالد عبد الله ــ رويترز) 

وهـــذه الــحــركــة، الــتــي قــام بــهــا، جـــاءت في 
مـــحـــاولـــة مــــن الـــرئـــيـــس نــفــســه لاســتــبــاق 
المواقف الدولية التي تصدر تباعاً وتدين 
فــكــان منه أن فكر  المـــبـــادرة،  عــدم توقيعه 
بتفجير الموقف وإظهار القوة في محاولة 
إضافية لاستفزاز أنصار الثورة السلمية 
وجرهم إلى مرعب العنف. كذلك جاء هذا 

كـــرد عملي عــلــى تــصــريــح الــشــيــخ صــادق 
الــذي قــال رداً على خطاب  الأحمر نفسه، 
الرئيس صالح الذي حمّل فيه المعارضة 
مــســؤولــيــة انـــــدلاع حـــرب أهــلــيــة «بـــأنـــه لا 
يعتقد بـــأن يــذهــب الــجــنــون بــصــالــح إلــى 
هــذا الــحــد، لكن لــو قامت الــحــرب الأهلية 

فنحن أهلها». 
كذلك ظهر في المحصلة أن رغبة الرئيس 
صــالــح كــانــت واضــحــة مــنــذ اتــســاع رقعة 
هذه  تحويل  في  الشبابية  الاحتجاجات 
الثورة إلى أزمة سياسية محصورة بينه 
وبـــين آل الأحـــمـــر مـــن جــهــة، وبــيــنــه وبــين 
أحــــزاب الــلــقــاء المــشــتــرك مــن جــهــة أخـــرى، 
وأنه مجرد صراع على السلطة و«انقلاب 
عــلــى الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة»، بحسب ما 

يردد صالح باستمرار.
لــكــن عــبــر الـــعـــودة إلـــى مــســألــة التصعيد 
الــــــذي قـــــام بــــه صـــالـــح مــــن طـــريـــق قـــواتـــه 
وأنصاره، لم يكن من الصعب على حراس 
هـــذه المــنــطــقــة، المـــوالـــين لـــصـــادق الأحــمــر، 
عــدم ملاحظة هــذا الانــتــشــار، وخصوصاً 
مع اقترابه ظهر أول من أمس من مدرسة 
للبنات لا تبعد عن المنزل سوى مئة متر، 
كبيرة  لصناديق  إنـــزال  عمليات  وظــهــور 
تحوي أسلحة ومعدات قتالية، ما أظهر 
الانــتــشــار عــلــى أنـــه عملية مــقــصــودة من 

قوات صالح ضد الشيخ صادق.
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مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة 
الــلــه صالح،  الــرئــيــس  علي عبد  بتنحّي 
اليمنيون عن أملهم في أن يحمل  أعــرب 
رحــيــلــه الــحــل لــلــعــديــد مــن الأزمـــــات التي 
أتـــقـــن نـــظـــامـــه إنـــتـــاجـــهـــا طــــــوال ســـنـــوات 
حكمه الممتدة لأكثر من ٣٣ عاماً، قبل أن 
تعيد الاشتباكات المتواصلة منذ اول من 
أمــس فــي صنعاء بــين قــوات مــن الجيش 
اليمني، وعناصر موالية للشيخ صادق 
الأحــــمــــر، المــــخــــاوف مــــن مـــخـــاطـــر انـــــزلاق 
الـــبـــلاد نــحــو الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، وتــأجــيــج  

المشاكل خصوصاً في الجنوب.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــتـــــرقـــــب ســــــكــــــان المــــحــــافــــظــــات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــتــــطــــورات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الــشــمــال، وهـــم يــشــاهــدون حــلــفــاء الأمــس 
الذين خاضوا الحرب على الجنوب وقد 
ليتقاتلوا  بعض  على  بعضهم  انقلبوا 
فــي مــا بينهم، يــبــدو أن بعض الــقــيــادات 
الــســيــاســيــة المـــؤيـــدة لــفــك الارتـــبـــاط، اكثر 

استعداداً للمضي قدماً في خيارها، متى 
الــتــطــورات الأمنية إلــى نقطة  مــا وصلت 
الـــلاعـــودة لأن الأزمــــة بــين شــطــري الــبــلاد 
«أزمــة وحــدة أثبتت فشلها وليست فقط 

أزمة مع علي عبد الله صالح». 
الحراك  رئيس مجلس  يستبعد  لم  لذلك 
محافظة  فــي  الــجــنــوب  لتحرير  السلمي 
تـــدهـــورت  الـــخـــبـــجـــي، إذا  نـــاصـــر  لـــحـــج، 
الأوضاع في الشمال، أن يلجأ الجنوبيون 
إلى اعلان دولتهم على الرغم من تأكيده 
أن هذه الخطوة لا يمكن أن تحصل الا في 
إطــار مــراعــاة مــواقــف الأطـــراف الإقليمية 

والدولية واستعدادها لتقبلها. 
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، يــــرى الــخــبــجــي في 
الجنوبيين هم  أن  مــع «الأخــبــار»  حديث 
أقـــــدر الـــفـــئـــات عــلــى أن يــــراعــــوا مــصــالــح 
الـــــغـــــرب، ولا بــــد مــــن تـــأيـــيـــد قــضــيــتــهــم، 
فـــي إشـــــارة غــيــر مــبــاشــرة إلــــى مــوضــوع 
الــتــعــاون فــي مكافحة الارهــــاب، وتنظيم 
المناطق  الـــذي يتخذ مــن بعض  الــقــاعــدة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــــأوى لــــــه. وأضــــــــاف أن مــا 

يــــحــــدث فـــــي صـــنـــعـــاء لـــيـــس بـــالمـــفـــاجـــئ، 
بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، «مــتــوقــع لأنــه 
النظام  لـــرأس  القبلية  العقلية  مــن  نــاتــج 
وأعــوانــه، وسبق أن حصل هذا الأمــر في 
الــجــنــوب، وانــتــهــى الأمــــر إلـــى احــتــلالــه»، 
أقله في  الجنوبيين لن يقدموا،  أن  وأكــد 
هذه المرحلة، على ارتكاب أي «حماقات»، 
بما في ذلك إسقاط المقار الرسمية على 
الــرغــم مــن سهولة هــذه الــخــطــوة، مشدداً 
السلمي  العمل  أن  نفسه على  الوقت  في 
يأتي في الدرجة الأولــى، ولن يصار إلى 
اللجوء إلى الخيار العسكري، إلا اذا دعت 

الحاجة، وفي إطار الدفاع عن النفس. 
كـــذلـــك يـــبـــدو الــخــبــجــي مــطــمــئــنــاً إلــــى أن 
الــحــرب، إذا اتــســعــت رقــعــتــهــا، لــن تشمل 
اقــتــتــال الــجــنــوبــيــين فــي مــا بــيــنــهــم، على 
أساس أن القضية مختلفة «فهي قضية 
أرض ووطــن وتحرير»، وليس هناك من 
أطـــــراف جــنــوبــيــة تــنــاصــر الأفـــرقـــاء الــتــي 

تتنازع في صنعاء. 
لكنن الــهــاجــس الأكــبــر، وفــقــاً لمــا يوضح 

الــخــبــجــي، يــتــمــثــل فـــي امــكــانــيــة تــصــارع 
ألـــويـــة الــجــيــش المــــوجــــودة فـــي الــجــنــوب 
فـــي مـــا بــيــنــهــا إذا تــدخــل الــجــيــش طــرفــاً 
فــي المــعــارك، حيث الألــويــة المــوجــودة في 
اليمني  الرئيس  بين  منقسمة  الجنوبي 
علي عبد الله صالح واللواء علي محسن 
الأحمر الذي اعلن انضمامه إلى الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة. وإلــــى جــانــب عــــدن، حيث 
تنتشر أعداد كبيرة من الجيش اليمني، 
الـــجـــنـــوبـــيـــون أن مـــنـــطـــقـــة ردفــــــان  يــــــرى 
مرشحة لأن تشهد معارك بسبب وجود 
لــــواء يــتــبــع لــعــلــي عــبــد الــلــه يــقــابــلــه لـــواء 

لعلي محسن الأحمر.
ومـــوقـــف بــعــض الــجــنــوبــيــين المـــؤيـــد لفك 
الارتباط لا يرضي العديد من اليمنيين، 
الذي  المقالح،  محمد  الصحافي  وبينهم 
دعــــــا فـــــي حــــديــــث مـــــع «الأخـــــــبـــــــار» أمـــس 
القيادات الجنوبية المؤيدة لفك الارتباط 
إلــــى إعــــــادة قــــــراءة الــخــريــطــة الــجــنــوبــيــة 
المــدن التي انخرطت  جيداً وتــحــديــداً فــي 

في الثورة بما في ذلك عدن والمكلا. 

الجنوبيون يستعدّون للتصعيد... واطمئنان لموقف الحوثيـين 
تقرير

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠



العالم

العناصر التابعين لصادق الأحمر عليه، 
على الرغم من سهولة ذلك.

أول  الاشتباكات،  توقفت  الحد،  هــذا  عند 
مـــن أمــــس، بــعــد وســـاطـــة قـــام بــهــا رئــيــس 
جـــهـــاز الأمـــــن الـــســـيـــاســـي، غـــالـــب الــقــمــش 
وقدومه إلى منزل الشيخ صادق محمّلاً 
بــمــئــة بــنــدقــيــة لــوضــعــهــا تــحــت تــصــرفــه 
بــحــســب الأعـــــــراف الــقــبــلــيــة. لــكــن الــشــيــخ 
ليطلب ضــرورة تسليمه  الأحمر رفضها 
قائد قــوات النجدة الــذي قــال إنــه المسبب 

الرئيسي لاندلاع الاشتباكات. 

أعـــــرب الــصــحــافــي الــيــمــنــي، مــحــمــد المــقــالــح في 
«الأخــبــار» أمـــس عــن أســفــه لمــا يشهده  حــديــث لـــ
النظام من  «أنها محاولة من  إلــى  اليمن، مشيراً 
جهة، ومن بعض الأشخاص الذين انضموا إلى 
الثورة من جهةٍ ثانية بهدف حرف مسار الثورة 
وتحويلها إلى عنف وصراع مسلح». وبعدما أكد 
أن شباب الثورة اليمنية كانوا يعون إلى حد بعيد 
هــذه المخططات، وحــاولــوا تحاشيها، شــدد على 
أن هذه الأحداث لن تستطيع تبديل مسار الثورة 
إلى عدم  التي سيعود زخمها، مبدياً «اطمئنانه 
انزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية». ورأى أن الحرب 
الأهلية «أكذوبة كبرى، لأن الحرب الأهلية بحاجة 
إلـــى طـــرفـــين، أمـــا مـــا يــحــدث الـــيـــوم، فــهــو الــنــظــام 
الــنــصــف الأول مــع النصف  يــتــقــاتــل مــع نــفــســه، 
إلــى أن الشعب ليس جــزءاً من  الــثــانــي»، مشيراً 
الاقتتال. وفي السياق، لم يستبعد المقالح وجود 
مــؤامــرة إقليمية دولــيــة دخــلــت على خــط الــثــورة 
برأسه،  التضحية  مقابل  النظام،  بهدف ضمان 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــصـــراع الـــيـــوم لا يــنــفــصــل عن 
التي  الــتــقــلــيــديــة  الــقــوى  عــلــى مستقبل  الـــصـــراع 
لــذلــك، تــحــدث عــن ثلاثة  بــالــبــلاد.  لطالما تحكمت 
الــيــوم. فإما أن تتمكن هذه  اليمن  أمــام  خــيــارات 
أو  المقبل،  العهد  لها في  إيجاد مكان  القوى من 
تنتصر الــقــوى الــجــديــدة، فــيــمــا الــخــيــار الأخــيــر 
يبقى الأقل ترجيحاً، وهو أن تعود القوى القديمة 
الــذي كــان يسيطر على  إلــى سابق عهدها؛ لأن 
الوضع في السابق لم يعد قادراً على الاستمرار 

بسبب التغيرات التي أحدثتها الثورة اليمنية.

«أكذوبة كبرى»

مبارك ونجلاه 
إلى محكمة الجنايات

أعلن المتحدث باسم النيابة العامة 
المصرية المستشار عادل السعيد، 
أمس، أن النائب العام المستشار 
عبد المجيد محمود أمر بإحالة 
الرئيس السابق حسني مبارك 

(الصورة) وابنيه علاء وجمال إلى 
محكمة الجنايات.

وقال إن القرار شمل أيضاً رجل 
الأعمال حسين سالم. ويأتي 
هذا القرار قبل أيام من انتهاء 
فترة الحبس الاحتياطي الثالثة 
والأخيرة ومدّتها ١٥ يوماً التي 
يقضيها مبارك (٨٣ عاماً) في 
مستشفى شرم الشيخ الدولي، 

اضافة الى فترتين مماثلتين 
ينفذهما نجلاه في سجن طرة 

جنوب القاهرة.
وأضاف السعيد أن «النيابة العامة 
أسندت إلى مبارك تهماً تتصل 

بقتل المتظاهرين واستغلال 
النفوذ»، بينما أحيل علاء وجمال 
للمحاكمة بتهم تتعلق باستغلال 

النفوذ، وتخصيص مساحات 
واسعة من أراضي الدولة لسالم.

(رويترز)

ملك الأردن في القاهرة

في زيارة هي الأولى للقاهرة 
بعد خلع حسني مبارك، التقى 
الملك الأردني عبد الله الثاني، 
أمس، رئيس المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة المشير حسين 
طنطاوي. وقال مصدر رسمي 

إن المحادثات «تناولت سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون 

المشترك بين البلدين في كل 
المجالات، ومناقشة الأوضاع 

الراهنة في المنطقة، ودفع عملية 
السلام الفلسطينية الإسرائيلية»، 

إضافة الى «كيفية الاستفادة 
من المصالحة الفلسطينية» التي 

رعتها القاهرة.
 (أ ف ب)

الأحمد: إعلان الدولة 
حادية 

ُ
ليس خطوة أ

أعلن المسؤول في حركة «فتح»، 
عزام الأحمد، أمس، أن توجه 

الفلسطينيين الى الأمم المتحدة 
لطلب العضوية ليس خطوة 

أحادية الجانب. وقال، في مؤتمر 
صحافي عقب محادثات مع 

المسؤولين الروس في موسكو، 
«نحن ماضون الى الأمم المتحدة 

لطلب عضوية دولة فلسطين فيها، 
وطلب الاعتراف بدولة فلسطين 
على حدود ١٩٦٧، لكننا لا نرى 

ذلك خطوة احادية الجانب». 
وأضاف أن وزير خارجية روسيا 
سيرغي لافروف أكد «دعم روسيا 
للقيادة الفلسطينية بالتوجه الى 
الأمم المتحدة، ودعمها للمصالحة 

الفلسطينية». 
(أ ف ب)

عربيات 
دوليات

الأحــــمــــر نــفــســه ومـــبـــنـــى هــيــئــة الإرشـــــــاد، 
التي  الــداخــلــيــة  إلـــى مبنى وزارة  إضــافــة 
سُــيــطــر عــلــى مــحــيــطــهــا فـــي وقـــت متأخر 
من مساء أمس ومبنى الخطوط الجوية 
الــيــمــنــيــة. كـــذلـــك يــقــع مــبــنــى وكـــالـــة سبأ 
اليمنية للأنباء في مواجهة منزل صادق، 
رت ثلاث طبقات فيه، نظراً إلى وجود  عناصر حكوميين كانوا قد تمركزوا فيه. ودُمِّ
المؤتمر  لــحــزب  الرئيسي  المــقــر  أمّـــا مبنى 
الــشــعــبــي الــــعــــام، الـــــذي يــقــع فـــي المــنــطــقــة 
نــفــســهــا، فــلــم تـــرد أي أنــبــاء عــن اســتــيــلاء 

لــكــن هـــذا لــم يــحــصــل لــيــبــدأ يـــوم آخـــر من 
المــفــاوضــات فــي منزل الأحــمــر أيــضــاً. لكن 
سقوط قذيفة على محيط المنزل الذي فيه 
أشخاص،  سبعة  ومقتل  أمــس  الوسطاء 
تـــــردد أن مـــن بــيــنــهــم الــشــيــخ مــحــمــد أبــو 
لـــــحـــــوم، الـــــــذي كــــــان يـــــشـــــارك فـــــي جـــهـــود 
الــوســاطــة، أعــلــن نــهــايــة الــوســاطــة لتبدأ 
مرحلة جديدة وخطيرة من الاشتباكات، 
وخــصــوصــاً مــع وجــــود مــجــمــوعــة كبيرة 
مـــن زعـــمـــاء أهــــم الــقــبــائــل الــيــمــنــيــة الــتــي 
استنكرت اعتداء عناصر الرئيس صالح 

عــلــى مــنــزل الــشــيــخ صــــادق أثـــنـــاء وجـــود 
الـــوســـطـــاء بـــداخـــلـــه، وهــــو مـــا يــعــد أيــضــاً 
«عيباً أسود»، مستنكراً بشدة في العرف 

القبلي.
وهــــكــــذا ظـــهـــر الــــطــــريــــق مــــعــــبّــــداً لـــدخـــول 
أسلحة ثقيلة إلى خط سير الاشتباكات، 
مدافع هاون ومضادات للطيران تقصف 
المــبــانــي المــأهــولــة بــالــســكــان، إضـــافـــةً إلــى 
خروج مدرعات ودبابات كانت متمركزة 
القريب  الداخلية  وزارة  مبنى  في ساحة 
من منزل الشيخ صادق، وقصفت محيطه 
قبل سيطرة الموالين لصادق الأحمر على 

المبنى.
وحتى وقت متأخر من مساء أمس، وبعد 
يومين من الاشتباكات، ظهر الأمر غريباً 
عــلــى ســكّــان الــعــاصــمــة صــنــعــاء الــذيــن لم 
يــعــيــشــوا فــــي حــيــاتــهــم مــــعــــارك مــــن هـــذا 
الـــنـــوع. ظـــهـــروا كــأنــهــم غــيــر مــصــدقــين أن 
إلـــى حـــرب أهلية  آل الأحــمــر فــي طريقهم 
حقيقية كانت إلى وقت قريب محصورة 
فـــي مــجــرد خــطــابــات حـــــادّة مــتــبــادلــة من 
أبناء  انضمام  بعد  الطرفين، وخصوصاً 
الــشــيــخ الـــراحـــل عــبــد الــلــه حــســين الأحــمــر 
إلــى صــف الــثــورة، ووقــوفــهــم ضــد حليف 

والدهم الراحل.
فحتى فــي حـــرب صــيــف ١٩٩٤ بــين قــوات 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح وقـــــوات الــجــنــوب، 
لـــم يــعــش ســـكّـــان صــنــعــاء أجـــــواء الــحــرب 
الحرب  من  لها نصيب  يكن  فلم  الأهلية، 
ســـــوى بـــعـــض الــــصــــواريــــخ الـــتـــي أُطــلــقــت 
إلـــى هناك  المــعــركــة  الــجــنــوب لتنتقل  مــن 
حــتــى حُــســمــت لمصلحة الــرئــيــس صــالــح. 
بــــنــــاءً عـــلـــى ذلــــــك، هــــم الآن فــــي حـــالـــة مــن 
الـــدهـــشـــة وهـــــم يـــراقـــبـــون بــــدايــــات حـــرب 
الثاني،  اليوم  فيها، منذ  يُستَخدَم  أهلية 
مــخــتــلــف الأســلــحــة الــثــقــيــلــة مـــع احــتــمــال 
اســتــخــدام صــالــح الــســلاح الـــجـــوي، الــذي 
بدأ منذ أمس بالقيام بطلعات استفزازية 
كــأنــه يــقــول إنــهــا لـــن تــبــقــى عــلــى الــحــيــاد 
للشيخ  المــوالــيــة  الــقــوات  إذا استمر تمدد 
صـــــــــادق الأحــــــمــــــر فــــــي احــــــتــــــلال المـــبـــانـــي 
الــحــكــومــيــة والـــتـــوســـع جـــنـــوبـــاً بــاتــجــاه 
الــذي تسيطر عليها قوات  نصف المدينة 

صالح وأنصاره.
رغــم هــذه الــتــطــورات، يــبــدو المــوقــف حتى 
اللحظة قابلاً للاستدارك، وخصوصاً مع 
وقوف قوات الفرقة الأولى مدّرع التابعة 
الحياد؛  الأحــمــر على  لــلــواء علي محسن 
إذ لـــم يُــظــهــر مــوقــفــاً صــريــحــاً حــتــى الآن 
مـــن الاشــتــبــاكــات الـــدائـــرة وتُــســمــع جــيــداً 
فــي المــســاحــة الــجــغــرافــيــة الــتــي يــقــع فيها 
بتمشيط  قــواتــه  بقيام  مكتفياً  معسكره، 
لــقــوات  محتمل  تسلل  أي  ومــنــع  المنطقة 

علي عبد لله صالح تجاه معسكره.
ووســـط هـــذه الأجـــــواء، بـــدا مــوقــف شباب 
الــــثــــورة فـــي «ســـاحـــة الــتــغــيــيــر» الــقــريــبــة 
مــن ســاحــة الاشــتــبــاكــات واضــحــاً فــي هذا 
الصراع الدائر، حيث شــددوا على أهمية 
الحفاظ على سلميّة ثورتهم، وعدم جرّها 
إلى مربع العنف، وذلك بعدم تفاعلهم مع 
تصريحات أحزاب اللقاء المشترك المنددة 
بـــهـــجـــوم قــــــوات عـــلـــي صـــالـــح عـــلـــى مــنــزل 
صادق الأحمر من جهة، وكذلك من خلال 
رفضهم التصريحات التي قالت إن الوقت 
في  مرحلة جديدة  لتنفيذ  مناسباً  صــار 
التصعيد الثوري والسيطرة على المباني 
العناصر  يد  التي سقطت في  الحكومية 
المـــوالـــيـــة لــلــشــيــخ صـــــادق الأحــــمــــر، وعـــدم 
صــدرت  الــتــي  التصريحات  مــع  التماهي 
عــن مكتبه الإعــلامــي، والــتــي أشـــارت إلى 
التي  المــبــانــي  الــشــيــخ صـــادق سيسلم  أن 
المــوالــين له لشباب الثورة  سقطت في يد 
الوحيدة  الشرعية  السلطة  «باعتبارهم 

حالياً في البلاد».
وإذا تجاوب شباب الثورة مع هذا الأمر، 
الرئيس  أن  إدراك  الصعب  من  يكون  فلن 
علي عبد الله صالح لن يتردد في توسيع 
دائـــــرة الاشــتــبــاكــات وتــحــويــلــهــا بــاتــجــاه 
«ساحة التغيير»، تحت دعوى أن شباب 
الـــثـــورة صــــاروا طــرفــاً فــي صــــراع مسلح، 
الــتــي كــانــت ينتظرها منذ  الــهــديــة  وهـــي 

وقت طويل.
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وفي السياق، يوضح المقالح أن المطلوب 
في هذه اللحظة المصيرية التي يعيشها 
المحقة،  الجنوبية  القضية  قـــراءة  اليمن 
أنــهــا ازمـــة يمنية. أمــا الذين  مــن منطلق 
يـــريـــدون الـــنـــأي بــهــا خــــارج الــيــمــن، فهم 
يــريــدون مــن وجــهــة نــظــره الإضــــرار بها، 
ويــعــمــلــون عــلــى إلـــغـــاء ذاكــــــرة الــجــنــوب 
بطريقة «أصلف» من تلك التي لجأ اليها 

النظام اليمني. 
من جهة ثانية، يشدد المقالح على ضرورة 
عدم الانجرار وراء الأفكار النمطية التي 
البعض،  بمساعدة  السلطات،  كرستها 
اليمنيين، بما في ذلــك تلك المرتبطة  عن 
الذين يعدّهم البعض ثاني  بالحوثيين، 
أكــبــر تــحــدّ يـــواجـــه الــنــظــام الــيــمــنــي بعد 

القضية الجنوبية. 
المخاوف  من  المقالح  يقلل  السياق،  وفــي 
مـــن أي خـــطـــوات تــصــعــيــديــة ســيــاســيــة، 
قــد يــلــجــأ إلــيــهــا الــحــوثــيــون إذا تــطــورت 
الاوضـــــاع الأمــنــيــة فــي الــيــمــن، مــؤكــداً أن 
الحوثيين «ليس لديهم مشروع انفصال، 

ولا امـــكـــانـــيـــة لــتــحــقــيــق ذلــــــك حـــتـــى لــو 
الحوثيين  أن  المــقــالــح  وأوضــــح  أرادوا». 
يــمــلــكــون الـــقـــرار فــي غــالــبــيــة المــحــافــظــات 
الــتــي تــقــع شــمــال الــعــاصــمــة ولــيــس فقط 
في محافظة صعدة، وهم على رغم ذلك 
اعلنوا مراراً تمسكهم بالدولة وآلياتها، 
لذلك  الــدولــة.  وحــافــظــوا على مؤسسات 
عـــنـــدمـــا اضـــــطـــــروا إلـــــى تــعــيــين مــحــافــظ 
آليات  اعتماد  إلــى  لجأوا  جديد لصعدة 
الـــتـــشـــاور قـــبـــل اتـــخـــاذهـــم الـــــقـــــرار، عــلــى 
عكس ما حصل في الأماكن البعيدة عن 
الحوثيين، والتي أسقطت حيث تعرضت 

للنهب والحرق والسرقة. 
أن  المــــقــــالــــح  رأى  المــــنــــطــــلــــق،  هـــــــذا  ومـــــــن 
متغيراً  الــيــوم  يمثّلون  بــاتــوا  الحوثيين 
حقيقياً في الساحة اليمنية، وأثبتوا أنه 
«ضمان حقيقي لعدم استفراد أي طرف 
عــلــى الـــســـاحـــة الــيــمــيــنــة» بــعــدمــا بــــرزوا 
مــعــادلاً موضوعياً للقوى المــوجــودة من 
قـــبـــل، والـــتـــي تــعــد طـــرفـــاً أســاســســيــاً في 

الصراع الذي تشهده البلاد اليوم. 

الجنوبيون يستعدّون للتصعيد... واطمئنان لموقف الحوثيـين 

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠



في موقف روســي لافت تجاه المعارضة 
سيرغي  الخارجية  وزيــر  أعلن  الليبية، 
تــــعــــدّ  مـــــوســـــكـــــو  أن  أمـــــــــــس،  لافـــــــــــــــروف، 
المــجــلــس الــوطــنــي الانــتــقــالــي الــــذي ألّــفــه 
الـــثـــوار الــلــيــبــيــون «شــريــكــاً شــرعــيــاً» في 
المفاوضات المتعلقة بمستقبل هذا البلد، 
فيما سلمت واشنطن المعارضة الليبية 

دعوة رسمية لفتح ممثلية لديها.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ريــــــا نـــوفـــوســـتـــي» عــن 
لافــــروف قــولــه «الــتــقــيــت أمـــس (الاثــنــين) 
الرحمن  عبد  الليبية،  المــعــارضــة  ممثل 
شــلــقــم. وشـــــدد خــــلال الـــنـــقـــاش عــلــى أن 
الـــوطـــنـــي الانـــتـــقـــالـــي لا يطلب  المــجــلــس 
الاعــــتــــراف بـــه بــصــفــتــه المــمــثــل الــشــرعــي 
الــوحــيــد لــلــشــعــب الــلــيــبــي، لــكــنــه يطلب 
المجلس بصفته شريكاً  بهذا  الاعــتــراف 
شــرعــيــاً فــي المــفــاوضــات حـــول مستقبل 
بهذه  استقبلناه  «لــقــد  مضيفاً  ليبيا»، 

الصفة تحديداً».
فــــي هـــــذا الـــــوقـــــت، قـــــال مـــســـاعـــد وزيـــــرة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لـــشـــؤون الــشــرق 
الأوسط، جيفري فيلتمان، خلال مؤتمر 
صحافي في بنغازي «لقد سلمت باسم 
الرئيس (باراك) أوباما المجلس الوطني 
الانتقالي دعوة رسمية لفتح ممثلية في 
واشــنــطــن». وأضــــاف «نــحــن مــســرورون 
الــــدعــــوة». وأكــــد فيلتمان  بــأنــهــم قــبــلــوا 
لكنه  فــي علاقتنا».  «انــهــا مرحلة مهمة 
تـــفـــادى الــــرد عــلــى ســــؤال حـــول اعــتــراف 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة رســـمـــيـــاً بــــالــــثــــوار، 
مكتفياً بالإشارة الى أن الثوار الليبيين 
هـــــم بـــحـــكـــم الأمـــــــر الـــــواقـــــع المـــــحـــــاورون 
الــوحــيــدون لــواشــنــطــن فــي لــيــبــيــا. وقــال 
«هـــنـــاك عــلاقــة دبــلــومــاســيــة وســيــاســيــة 
جارية، وحوار مع أعضاء المجلس الذين 
صدقية  ذوي  شرعيين  ممثلين  يــعــدّون 

للشعب الليبي».

العالم

مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم 
بـــرنـــار  الـــفـــرنـــســـيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
«سيعينّ  الانتقالي  المجلس  أن  فــالــيــرو، 

قريباً ممثلاً له في باريس».
ممثلاً  بالمجلس  اعترف  فقد  الأردن  أمــا 
الحكومة  رئــيــس  وقـــال  الليبي،  للشعب 
الأردنـــــــيـــــــة، نــــاصــــر جـــــــودة فـــــي اتـــصـــال 
هاتفي مع رئيس اللجنة التنفيذية في 
«الأردن  إن  مــحــمــود جــبــريــل،  المــجــلــس، 
يعدّ هذا المجلس ممثلاً شرعياً للشعب 
الليبي والمحاور الشرعي الذي يعبّر عن 

تطلعاته المشروعة».
فـــي المــقــابــل، تــعــهّــد الــرئــيــس الأمــيــركــي، 

ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي ديــفــيــد 
كــــامــــيــــرون، بـــمـــواصـــلـــة الـــضـــغـــوط عــلــى 
الـــقـــذافـــي حــتــى يــنــصــاع كــلــيّــاً لـــقـــرارات 
الأمم المتحدة. وفي رد على الانتفاضات 
الـــــتـــــي تــــجــــتــــاح الــــعــــالــــم الـــــعـــــربـــــي، قــــال 
أوبــــامــــا وكـــامـــيـــرون فـــي مـــقـــال مــشــتــرك 
فــــي صــحــيــفــة «الـــتـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة 
إنــهــمــا لـــن يــقــفــا مـــوقـــف المـــتـــفـــرج وهــمــا 
يـــريـــان آمـــــال المــحــتــجــين «تــســحــق تحت 
وابـــل مــن الــقــنــابــل والـــرصـــاص وقــذائــف 
الــهــاون». وكتبا يقولان «نحن لا نرغب 
تلتقي  لكن عندما  الــقــوة،  استخدام  فــي 
مــصــالــحــنــا وقــيــمــنــا مــعــاً فــإنــنــا نــعــرف 

أن عــلــيــنــا مــســؤولــيــة لــلــتــحــرك. هـــذا هو 
السبب في أننا حشدنا المجتمع الدولي 
لحماية الشعب الليبي من نظام العقيد 
«لقد أضعفنا  الزعيمان  القذافي». وقال 
إنسانية.  كــارثــة  ومنعنا  الحربية  آلــتــه 
وسنواصل فرض قــرارات الأمــم المتحدة 
مع حلفائنا حتى الانصياع لها كلياً».

من جهة ثانية، أجرى المبعوث الخاص 
الأردنـــي عبد  ليبيا،  الــى  المتحدة  لــلأمــم 
الإلــــه الــخــطــيــب، فــي الــعــاصــمــة القطرية 
الــــدوحــــة أمـــــس، مــبــاحــثــات مـــع ممثلين 
عــن المــجــلــس الــلــيــبــي. وأوضــــح أن «هــذا 
اللقاء يأتي ضمن مساعي الأمم المتحدة 
المــــســــتــــمــــرة مـــــع قـــــــوى الأزمــــــــــة الــلــيــبــيــة 

والأطراف الإقليمية والدولية».
وأكـــــــــد الــــخــــطــــيــــب أنــــــــه ســــيــــتــــوجــــه الــــى 
أديـــس أبــابــا لمــرافــقــة الأمـــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة بـــان كــي مــــون، لــحــضــور القمة 
«لإجراء  الأفريقي  للاتحاد  الاستثنائية 
مشاورات مع مسؤولي المنظمة والدول 
الأعضاء في إطار التعاون المستمر بين 
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإيجاد 

حل سياسي للأزمة الليبية».
ميدانياً، أعلنت بريطانيا أنها لم تتخذ 
قـــــــراراً بـــعـــد بـــشـــأن اســــتــــخــــدام طـــائـــرات 
وزيــر  وقـــال  ليبيا.  فــي  مقاتلة  عــمــوديــة 
الـــــدولـــــة الـــبـــريـــطـــانـــي لــــشــــؤون الــــقــــوات 
إن  البرلمان،  أمــام  المسلحة، نيك هــارفــي، 
مهاجمة  هليكوبتر  طائرات  «استخدام 
هو أحــد خــيــارات تجري دراستها. غير 
أنني أؤكد أنه لم يتخذ قرار بعد بشأن 
مهاجمة  هليكوبتر  طــائــرات  اســتــخــدام 

في ليبيا».
وكانت طائرات حلف الأطلسي قد شنت 
أمس واحــدة من أعنف غاراتها الجوية 
حــتــى الآن عــلــى مــنــطــقــة بـــاب الــعــزيــزيــة 
معمر  الليبي  الزعيم  منها  يتخذ  الــتــي 
الــــقــــذافــــي مـــقـــراً فــــي طــــرابــــلــــس. وعــــرض 
التلفزيون الليبي مشاهد لحجم الدمار 
والخسائر البشرية والمادية التي سببها 
قصف حلف الأطلسي، بينها جثث لعدد 
من القتلى، وعشرات الجرحى، قال إنهم 

ضحايا «العدوان الصليبي».
الليبية،  الحكومة  باسم  المتحدث  وقــال 
مـــوســـى ابــــراهــــيــــم، إن ثـــلاثـــة أشـــخـــاص 
قتلوا وجرح ١٥٠ أثناء غارات استهدفت 
مــجــمــعــاً لــلــحــرس الــشــعــبــي، وهــــي قــوة 
عسكرية تستند الى القبائل. لكنه قال إن 
المجمع كان قد أخلي من الناس والمــواد 
لــلــهــجــوم، وإن  المــفــيــدة تحسباً  الأخــــرى 
بــين سكان  الأرواح وقعت  فــي  الخسائر 

يعيشون في المنطقة.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

واشنطن تهدّد الخرطوم: الانسحاب من أبيي أو إلغاء الحوافز

واشنطن تدعو 
المعارضة إلى فتح 

ممثليّة لديها... وعمّان 
تعترف بها ممثلاً شرعي? 

«الأطلسي» على باب العزيزيّة... ولندن تدرس استخدام طائرات مروحيّة غارات لـ

بعد تفاقم الأزمة في أبيي 
أخيراً، لجأت واشنطن إلى 
تهديد الخرطوم بخسارة 
برنامج مقترح لتخفيف 
ديونها بقيمة ٣٨ مليار 

دولار، إضافة إلى حوافز أخرى، 
إذا أصرّت على الاحتفاظ 

بالمنطقة المتنازع عليها

تزداد الضغوط على الخرطوم بعد فرض 
منطقة  على  سيطرتها  الشمالية  الــقــوات 
أبــيــي المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، وقــــد وصــلــت إلــى 
حـــد الــتــهــديــد، إذ قــــال مــبــعــوث الـــولايـــات 
ليمان،  برينستون  السودان،  إلى  المتحدة 
إن «الـــخـــرطـــوم تــغــامــر بـــفـــقـــدان بــرنــامــج 
مليار   ٣٨ بقيمة  الديون  لتخفيف  مقترح 
دولار وحوافز أخرى باحتفاظها بمنطقة 
أبيي». وأضاف أن «عليها أن توافق على 
بالمنطقة  المتعلقة  المــحــادثــات  اســتــئــنــاف 
المــتــنــازع عــلــيــهــا بــســرعــة»، لافــتــاً إلـــى أنــه 
«ســـيـــعـــود إلـــــى الـــــســـــودان هـــــذا الأســـبـــوع 
وســـط مــســاع دبــلــومــاســيــة مكثفة لإنــهــاء 
الخرطوم  فعل  «رد  أن  موضحاً  الأزمــــة»، 
يديها  فيه بمحاولتها بسط  مبالغاً  كــان 
على المنطقة بنحو مطلق». وتابع ليمان 
أن «الــــضــــغــــوط تـــنـــصـــبّ بـــنـــحـــو مــفــهــوم 
ومحقّ عليهم الآن لينسحبوا من المنطقة 
أبيي  أن «دخـــول منطقة  تــمــامــاً»، مضيفاً 
جعل من المستحيل على الولايات المتحدة 

مــواصــلــة الــعــمــل لــتــقــديــم حــوافــز رئيسية 
عرضتها عــلــى الــخــرطــوم، ومــنــهــا اتــخــاذ 
خــــطــــوات تـــدريـــجـــيـــة لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات 
القائمة  السودان من  الدبلوماسية، ورفع 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وإبرام 
اتفاق دولي بشأن تخفيف الديون». وقال 
إن «الــنــزاع حــول أبــيــي قــد يعطل كــل هذه 
الحوافز»، مشيراً إلى أن «كلاًّ منها يتطلب 
ســلــســلــة مـــن الـــخـــطـــوات تــتــطــلــب بـــدورهـــا 
التحقق مما هو حادث على أرض الواقع». 
ولفت ليمان إلى أن السودان «ربما يواجه 
بالفعل عواقب وخيمة ما لم ينفض عنه 
قــد يفقد فيه  فــي وقــت  الدولية  العقوبات 
ويواجه  الجنوب  نفط  إيـــرادات  اقتصاده 
زيادة في التضخم». وأضاف «هم بحاجة 
إلـــى أن يــكــونــوا جـــزءاً مــن المجتمع المــالــي 
الـــــدولـــــي، وهــــــذا هــــو الـــحـــافـــز. لـــكـــن لــيــس 
بـــمـــقـــدورهـــم عــمــل هــــذا بـــهـــذه الــطــريــقــة». 
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه ســيــنــقــل هـــــذه الـــرســـالـــة 
لــلــمــســؤولــين فــي الــخــرطــوم خـــلال زيــارتــه 

المــنــطــقــة هــــذا الأســــبــــوع والـــتـــي ستشمل 
أيضاً عقد لقاءات في جنوب السودان. 

وقـــــــال لـــيـــمـــان إن «الـــــهـــــدف الـــحـــالـــي هــو 
أبيي وتعزيز مهمة  القوات من  انسحاب 
الأمم المتحدة لحفظ السلام، على أن يتبع 
ذلــــك مــقــتــرحــات مــلــمــوســة بـــشـــأن كيفية 
تــســويــة الــقــضــايــا الــعــالــقــة بـــين الــشــمــال 
والــــجــــنــــوب، الـــتـــي تــشــمــل أيـــضـــاً كــيــفــيــة 

اقتسام عائدات النفط في المستقبل».
وكان الجيش السوداني قد رفض دعوات 
الــجــنــوب والمــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى سحب 
المــتــنــازع عليها،  أبــيــي  قــواتــه مــن منطقة 
ليعلن أنها «مدينة شمالية». وقال وزير 
الـــدفـــاع الـــســـودانـــي، عــبــد الــرحــيــم محمد 
حسين، إن «أبيي ستبقى مدينة شمالية 
بأنفسهم».  السكان مصيرها  يقرر  حتى 
في المقابل، أعلن وزير الإعلام في جنوب 
الـــســـودان، بــارنــابــا مــاريــال بــنــجــامــين، أن 
احتلالها  إنهاء  السودانية  القوات  «على 
غير القانوني لأبيي ومغادرتها»، مشيراً 

إلـــى «إدخـــــال قــبــائــل المــســيــريــة إلـــى أبــيــي 
الشمالية  السودانية  الحكومة  بمساندة 
بهدف احتلال منطقة الدنكا نقوك لتبرير 
مشاركتهم فــي الاســتــفــتــاء». وأضـــاف «لا 
سيناريو  تطبيق  تــخــيــل  يستطيع  أحـــد 
الــغــربــيــة في  إقــلــيــم كشمير أو الــصــحــراء 
أبـــــيـــــي».  فــــي هـــــذا الــــوقــــت، أعـــلـــنـــت الأمــــم 
المتحدة أن أكثر من ١٥ ألفاً على الأقل فروا 
إلــى أجــوك بعد سيطرة  من منطقة أبيي 
جيش شمال السودان على المنطقة. وذكر 
مسؤولون أن جيش شمال السودان أرسل 
دبابات للبلدة الرئيسية في المنطقة بعد 
أسابيع من التوترات، ما قاد لأعمال سلب 
وحرق من جانب جماعات مسلحة ودفع 
السكان إلى الفرار. وذكرت المتحدثة باسم 
الأمم المتحدة، هوا جيانغ في بلدة جوبا 
الــجــنــوبــيــة أن نــحــو ٢٠ ألــفــاً وصــلــوا إلــى 
أجوك أو حولها. وقدر مسؤولون آخرون 
في الأمم المتحدة الرقم بأكثر من ١٥ ألفاً.  
(رويترز، أ ف ب)

موسكو تعدّ المجلس الوطني «شريكاً شرعياً»

بدا المجلس الوطني
الانتقالي الليبي أمس محور 
استقطاب سياسات الدول 
التي تسعى إلى الاعتراف 
به ممثلاً للشعب الليبي، 

ففيما رأته موسكو «شريكاً 
شرعياً» في الحوار، أصرّت 

عليه واشنطن وباريس لفتح 
ممثليتين في ربوعهما

السودان

مقاتلانذ من المعارضة الليبية بالقرب من مصراتة أمس (زهرة بنسمرة ــ رويترز)
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العالم

إيران

«وكالة الطاقة» ترجّح أن 
يكون «دير الزور» مفاعلاً نوويّاً

رأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
في تقرير صدر عنها، أمس، 

أن الموقع السوري الذي قصفته 
إسرائيل في منطقة دير الزور 
عام ٢٠٠٧، كان «على الأرجح» 
مفاعلاً نووياً، مشيرة إلى أنه 
«كان يتعين الإبلاغ عنه»، في 

تأكيد قد يؤدي إلى إحالة دمشق 
على مجلس الأمن الدولي، 

بحسب وكالة «رويترز»، التي 
لفتت إلى أنّ الولايات المتحدة 

وحلفاءها الأوروبيين قد 
يستغلون ما ورد في التقرير 
للدفع إلى استصدار قرار عن 

مجلس محافظي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية المؤلف من ٣٥ دولة، 
لإحالة القضية النووية السورية 

على مجلس الأمن.
(رويترز)

عشرات البؤر الاستيطانية
في الضفة الغربية

بدأ مستوطنون بتنفيذ 
مخطط لإقامة عشرات البؤر 
الاستيطانية العشوائية في 
الضفة الغربية بهدف منع 

إقامة دولة فلسطينية. وذكرت 
وسائل إعلام إسرائيلية أن 
«الحركة من أجل بناء يهودا 
والسامرة» كشفت مساء أول 

من أمس خطة استيطانية 
شاملة وصفتها بأنها «وسيلة 
لانطلاق الاستيطان في مناطق 
استراتيجية» في الضفة الغربية. 

وأشارت تقارير إسرائيلية 
إلى مواقع يجري التخطيط 

لإقامة البؤر الاستيطانية فيها، 
بينها مناطق رام الله وبير زيت 

ونابلس وبيت لحم والخليل 
ومنطقة «إي ـ ١» الواقعة بين 
القدس الشرقية ومستوطنة 
«معاليه أدوميم» المقامة على 

طريق أريحا.
 (يو بي آي)

بيريز يلغي زياراته
تحسّباً لهجمات  

اضطر الرئيس الإسرائيلي 
شمعون بيريز (الصورة) وعدد 
من المسؤولين الإسرائيليين أخيراً 

إلى إلغاء سفرهم في مهمات 
رسمية إلى الخارج، تحسباً 

لهجمات انتقامية على خلفية 
مقتل زعيم «القاعدة» أسامة 

بن لادن، عدا تهديدات «حزب 
الله». وذكرت صحيفة «يديعوت 

أحرونوت» أن بيريز ألغى 
زيارتين لإثيوبيا وغانا بسبب 

ارتفاع تكلفة الحراسة غير 
المسبوقة على خلفية تحذيرات 
من تنفيذ هجمات انتقامية، في 

أعقاب مقتل بن لادن.   
 (يو بي آي)

عربيات 
دوليات
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كلمات متقاطعة

أبــنــاء نــوح وجــدّ الشعوب الهندية الأوروبــيــة – لباس  ١- صــوت الطيور – عاصمة غانا – ٢- ثالث 
فضفاف لبناني قديم – ٣- تشتبه وتشكّ – ينزل في الحلقوم الى الجوف أو يزدرد الطعام – ٤- تهيّأ 
للحملة في الحرب – آلة حرث الأرض – ٥- أناشيد – ٦- مدينة في جنوب العراق على مصبّ شط العرب 
مركز قضاء بمحافظة البصرة – ٧- رخو بالأجنبية – مدينة إماراتية ملحقة بإمارة الشارقة وغير 
متصلة جغرافياً بها ومطلة على خليج عُمان – ٨- أخلاط من الطيب – للنداء – سقي – ٩- أحفر البئر – 
عائلة موسيقي فرنسي فلامنكي قديم وأشهر موسيقييّ عصره – ١٠- ممثل كوميدي إنكليزي راحل 

ومخرج أفلام صامتة ومن أشهر النجوم في العالم قبل نهاية الحرب العالمية الأولى 

أفقيا

١- ثمر يُستخرج منه الزيت – راتب شهري – ٢- سفينة صغيرة – إسم يُطلق على المسرحية الملحّنة 
نشأت في إيطاليا في القرن الخامس عشر – ٣- نراه على الطرقات – من الأزهار – ضد عُسر – ٤- نوع 
من نبات ثمره يُشبه ثمر الخيار – فضل وعظمة – ٥- أحد حروف الأبجدية الإغريقية أو نوع صاروخ 
أميركي الصنع – بواسطتي – ٦- إجتيازي وعبوري – ٧- مدينة فلسطينية وأقــدم مدينة مسوّرة في 
العالم – عائلة موسيقي إسباني راحل – ٨- فلكي بولونيّ برهن عن دوران الكرة الأرضية على ذاتها 
وحول الشمس – والد – ٩- عاصمة كارولينا الشمالية – بعث برسالة – ١٠- سلالة السلاطين الأتراك 

أنهوا حكم المماليك وسيطروا على الشرق

عمودي9

حلول الشبكة السابقة

١- ليليان نمري – ٢- بحص – موناكو – ٣- نو – اوناسيس – ٤- القرن – نف – ٥- يحلم – ٦- أبراج – 
سرّي – ٧- الو – كان – مك – ٨- يحسد – بلزاك – ٩- جرّ – بر – نادر – ١٠- ميس الريم

أفقيا

١- لبنان – ايجه – ٢- يحوّل – الحرّ – ٣- لص – قابوس – ٤- آر – دبي – ٥- أمونياك – رس – ٦- نون – 
حجاب – ٧- ننازل – نُلنُل – ٨- ماس – مس – زار – ٩- ركين – رمادي – ١٠- يوسف بيك كرم

عمودي9

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٣ ٩

٥ ٣ ٣

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٣٨

فيلسوف وكاتب فرنسي مواليد عام ١٩١٣. أسر خلال الحرب العالمية 
الثانية واعتنق الإسلام عام ١٩٨٢ متخذاً إسم رجاء. نال جائزة الملك فيصل 
العالمية ٣+٥+٢+١+٤ = صوت مرتفع عالٍ ■ ١١+٦+٨+١٠ = يغنّي الطائر ■ 

٩+٧ = للندبة

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  حميدة السنان

٨مشاهير ٣ ٩

sudoku٨ ٣ ٩

١٠١١

قتل شخصان وأصيب ١٢ آخرون بجراح 
أمس في انفجار وقع في مصفاة نفطية 
فــي مدينة عــبــادان بجنوب غــرب الــبــلاد، 
أثـــنـــاء زيـــــارة الــرئــيــس الإيـــرانـــي محمود 
نــجــاد للمنطقة. وأفــــادت وكــالــة  أحــمــدي 
«مـــهـــر» الإيـــرانـــيـــة لــلأنــبــاء بــــأن الــرئــيــس 
الايــرانــي لم يصب بــأذى وظهر في كلمة 
نــقــلــهــا عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة الــتــلــفــزيــون 
بــعــد وقـــت قصير مــن الانــفــجــار، ليفتتح 
جــــــزءاً جــــديــــداً مــــن المـــصـــفـــاة فــــي عـــبـــادان 
العراقية. وقالت «مهر» إن  الــحــدود  قــرب 
الانفجار والحريق نجما عن تسرب غاز.
وقـــــال رئـــيـــس لــجــنــة شـــــؤون الـــطـــاقـــة في 
البرلمان الإيراني، حميد رضا كاتوزيان، 
أن «هـــذا الــحــادث لــم يكن عــمــلاً تخريبياً 
في  الفنية  العيوب  أن  مضيفاً  متعمداً»، 

المصفاة معروفة.
من جهة ثانية، لم يشر الرئيس الايراني 
الـــــــى الانـــــفـــــجـــــار فـــــي خــــطــــابــــه، وامــــتــــدح 
عــمــلــيــات الــتــطــويــر فــي عـــبـــادان فــي اطــار 
استراتيجية طهران لإحباط العقوبات.

واتـــهـــم نــظــيــره الامـــيـــركـــي بــــــاراك أوبـــامـــا 
بــأنــه «دمـــيـــة»، قـــائـــلاً «أنــــت مــجــرد دمــيــة 
حددت لها مهمة إنقاذ الولايات المتحدة 
السلاح  باستخدام  الصهيوني  والنظام 
والقوة. لكنك لن تتمكن من تحقيق ذلك». 
وأضاف إن «مقاومة الشعوب» في الشرق 
الأوســط ستلحق بأوباما «ذلاًّ أكبر» من 

ذلك الذي عرفه سلفه جورج بوش.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، رفـــــضـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الايـــــرانـــــيـــــة الــــعــــقــــوبــــات الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
فرضها عليها الاتحاد الأوروبــي بسبب 
بأنها  إياها  واصفة  الــنــووي،  برنامجها 
«غير منطقية». وقال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الايرانية، رامين مهمانبرست، 
فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي الأســـبـــوعـــي إن 
«خير ما يفعله الاتحاد الاوروبــي هو أن 
أن يتبع  بــدلاً مــن  يؤمن مصالح سكانه، 
من غير تبصر سياسة بلد آخر»، ملمّحا 

بذلك الى الولايات المتحدة. 

وأعــــلــــن مــهــمــانــبــرســت اســـتـــعـــداد ايـــــران 
لاســـتـــئـــنـــاف المـــــفـــــاوضـــــات الــــنــــوويــــة مــع 
الغرب. وقال «لم نتلق إشارة إلى ما يفيد 
بـــأن عملية (الـــحـــوار) تــواجــه مــأزقــاً. لقد 
المناقشات  لاستئناف  استعدادنا  أعلنّا 
في اطار يحترم المصالح المتبادلة ونأمل 

استمرار المناقشات».
وكـــان الاتــحــاد الاوروبــــي قــد قــرر أول من 
أمــس عقوبات جديدة على طهران تضم 
أكثر من مئة مؤسسة مشبوهة بصلاتها 
مــــع الـــبـــرنـــامـــجـــين الــــنــــووي والــبــالــســتــي 
لإيران، ومنها مصرف التجارة الاوروبي 

ألمانيا مقراً،  مــن  الــذي يتخذ  الايــرانــي،  ـــــ 
وخــمــســة أشـــخـــاص مــعــظــمــهــم مــســؤولــو 
شـــــــركـــــــات، حـــســـبـــمـــا ذكــــــــر دبــــلــــومــــاســــي 

أوروبي.
قـــالـــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
فـــي تــقــريــر إن الـــوكـــالـــة تــلــقّــت مـــزيـــداً من 
المــعــلــومــات تــتــعــلّــق بــمــزاعــم عـــن جــوانــب 
عــســكــريــة مــحــتــمــلــة لــلــبــرنــامــج الـــنـــووي 

الإيراني.
وجـــــاء فـــي الــتــقــريــر الـــســـري لــلــوكــالــة أن 
مــخــزون ايـــران مــن الــيــورانــيــوم منخفض 
الــتــخــصــيــب مــســتــمــر فــــي الـــــزيـــــادة رغـــم 
ضغوط العقوبات الدولية المتزايدة على 

طهران.
ويــمــكــن أن تــقــدم نــتــائــج الــتــقــريــر حججاً 
اضـــافـــيـــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا 
الــدولــة  لــعــزل  الأوروبـــيـــين فــي مساعيها 
الإسلامية بشأن أنشطة يشتبه في أنها 
تهدف الى تطوير قــدرات أسلحة نووية. 

وتنفي إيران هذا الاتهام.
وزارة  اســــتــــدعــــت  ثــــانــــيــــة،  نــــاحــــيــــة  مــــــن 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة الـــقـــائـــم بــالأعــمــال 
الــبــحــريــنــي لــطــلــب مــعــلــومــات عـــن رعــايــا 
ايــــــرانــــــيــــــين مــــــوقــــــوفــــــين فـــــــي الــــبــــحــــريــــن 
والاحـــتـــجـــاج عــلــى إدانـــــة مـــواطـــن ايــرانــي 
نقلت  حسبما  المملكة،  فــي  محكمة  امـــام 

وكالة الأنباء الإيرانية.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)

قتيلان بانفجار تزامن مع وجود نجاد في عبادان

نجاد خلال جولته في مصفاة عبادان النفطية امس (أمير بورماند ــ أ ف ب)
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في المكتبات

ذكرى أسبوع

◄ وفيات    ►

تـــــصـــــادف نــــهــــار الـــجـــمـــعـــة الــــــواقــــــع فــيــه 
على  أســـبـــوع  مـــــرور  ذكـــــرى   ٢٠١١/٥/٢٧

وفاة فقيدنا الغالي 
الرقيب أول المتقاعد 

الحاج عبد الحسن محمود شريفه 
(أبو علي) 

إسماعيل)  (أبــو  أحمد  المــرحــوم  شقيقاه: 
والأستاذ محمد (أبو وسيم) 

الــفــقــار  ذو  أول  المـــــعـــــاون  عـــلـــي،  أولاده: 
والرقيب أول يوسف 
صهره: محمد العزي 

وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة ســتــتــلــى عـــلـــى روحــــه 
الــذكــر الحكيم ومجلس  الــطــاهــرة آي مــن 
الفوقا  النبطية  بلدته  عــزاء في حسينية 

الساعة الرابعة بعد الظهر. 

العالم

www.josephsamaha.org

الأربعاء  ٢٥  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٠

«تنازلات» نتنياهو: لا قدس ولا ٦٧ ولا عودة 
«لاءاته»  وشدّد  عاد  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس 
للانسحاب  ولا  اللاجئين،  لعودة  لا  القدس،  لتقسيم  لا  الثلاث: 

العسكري من غور الأردن 
لا صديقة أفضل 

من أميركا ولا 
صديقة أكثر من 

إسرائيل

 تصفيق النواب 
في الكونغرس 
فاق تصفيق 
النواب العرب 

فراس خطيب 

بنيامين نتنياهو يعي جيداً أنَّ وقوفه 
أمام الكونغرس الأميركي، هو لحظة 
ــهــا لــيــس بـــالـــضـــرورة  تـــاريـــخـــيـــة، لــكــنَّ
مـــرضـــيـــة لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بـــــاراك 
أوبـــــامـــــا، وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد خــســارتــه 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس بــــغــــالــــبــــيــــة تـــاريـــخـــيـــة 
قـــبـــل فـــتـــرة وجــــيــــزة. لـــكـــنَّ نــتــنــيــاهــو، 
«خطابه  افتتح  الجليد،  هــذا  ولكسر 
الــــتــــاريــــخــــي» الـــــــذي لا يــشــتــمــل عــلــى 
الولايات  قــوة  على  بالتشديد  جديد، 
المتحدة، وتأكيد قوة الرئيس أوباما، 
الــنــواب  فـــاق تصفيق  وســـط تصفيق 
الــــعــــرب لـــلـــديـــكـــتـــاتـــوريـــين. لـــكـــن هـــذا 
لــــم يــمــنــع تــســلــل الـــبـــعـــض ومــقــاطــعــة 

نتنياهو في «لحظته التاريخية». 
تــجــاوز نــتــنــيــاهــو فــي خــطــابــه تــزويــر 
الـــحـــقـــائـــق. هـــو الـــــذي أبـــــدى قــلــقــه من 
الـــثـــورات الــعــربــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة، 
أيّــــــدهــــــا فــــــي الـــــخـــــطـــــاب. وهـــــــو الــــــذي 
بــأنــهــم خطر  الـــــ٤٨  وصـــف فلسطيني 
ديـــمـــوغـــرافـــي، قــــال أمـــــام الــكــونــغــرس 
إنــــهــــم «الـــــوحـــــيـــــدون مــــن بــــين الـــعـــرب 
فــي الــشــرق الأوســـط الــذيــن يتمتعون 
بــالــديــمــوقــراطــيــة». «خــطــاب الــحــيــاة» 
خاصته لا يفتح صفحة جــديــدة، ولا 
إنــــه نتنياهو  قــديــمــة.  يـــطـــوي أخـــــرى 
الـــذي غــيّــر صــيــاغــة خــطــاب بـــار ايــلان 
بــصــيــاغــة  عــــام ٢٠٠٩، وتـــرجـــمـــه  مــنــذ 

إنكليزية. 
بـــــــدأ نـــتـــنـــيـــاهـــو خــــطــــابــــه بـــطـــريـــقـــتـــه 

المـــعـــهـــودة، وهــــي وضــــع الــــدولــــة الــعــبــريــة 
عــلــى المـــحـــور الأمـــيـــركـــي فـــي حــربــهــا على 
وصــــف  الــــــــذي  ردّه،  فـــبـــعـــد  «الإرهــــــــــــــــاب». 
«المــــتــــهــــور» عـــلـــى خــــطــــاب أوبـــــامـــــا، بـــدأ  بـــــ
نـــتـــنـــيـــاهـــو خــــطــــابــــه بـــــامـــــتـــــداح الـــرئـــيـــس 
توتير  أنَّ  جيداً  يعي  نتنياهو  الأمــيــركــي. 
الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع الـــــــولايـــــــات مــــــع المـــتـــحـــدة 
ســيــجــعــلــه الـــخـــاســـر الأكــــبــــر فــــي الـــحـــيـــاة 
السياسية، كما خسر إسحاق شامير في 
عــام ١٩٩٢، عــاد وكـــرّر قيمة هــذه العلاقة، 
مــشــدداً على أن «لــيــس لإســرائــيــل صديقة 
أفــضــل مـــن أمــيــركــا، ولا لأمــيــركــا صديقة 

أكثر من إسرائيل». 
نــتــنــيــاهــو عــــاد وشــــــدّد عــلــى أن إســرائــيــل 
لــيــســت دولـــــة كــولــونــيــالــيــة: «نـــحـــن لسنا 
البريطانيين في الهند، ولسنا البلجيكيين 
غرباء.  محتلين  لسنا  نحن  الكونغو،  فــي 
هذه أرض آبائنا، أرض إسرائيل»، مضيفاً 
إنــكــار ٤  أن «أي تــزويــر تاريخي يستطيع 
آلاف ســنــة عـــلاقـــة بـــين الــشــعــب الــيــهــودي 

وبـــين الأرض الــيــهــوديــة». ثـــم عـــاد واتــهــم 
الفلسطينيين برفض مبادرة السلام، وقال 
«حتى الآن، الفلسطينيون لم يوافقوا على 
قبول دولة فلسطينية، إذا كان هذا يعني 
الصراع  إلــى جانبها.  قبول دولــة يهودية 
بيننا لم يكن حول اقامة دولة فلسطينية، 
بــل كــان دائــمــاً حــول قــيــام دولـــة يــهــوديــة»، 
مـــحـــولاً الـــكـــرة إلــــى المــلــعــب الــفــلــســطــيــنــي: 
«هم لا يريدون، ببساطة لا يريدون إنهاء 
الصراع. أنا وقفت قبالة شعبي وقلت إنني 
ليقف  الأوان  وآن  فلسطينية.  دولـــة  أقــبــل 
الرئيس الفلسطيني ابو مازن قبالة شعبه 
ويقول: إني مستعد لقبول دولة يهودية». 
وتـــابـــع بــالــقــول إن «هــــذه الــكــلــمــات الــســت 
ستغير وجه التاريخ. هذه الكلمات الست 
ستقنع الــشــعــب فــي إســرائــيــل بـــأن لديهم 
شريكاً حقيقياً للسلام، ومع شريك كهذا، 
مستعدّين  يكونوا  أن  الفلسطينيين  على 
للتنازلات. أنا مستعد لتنازل كبير جداً». 
وأكّــــــد نــتــنــيــاهــو أن الأمـــــر لـــن يـــكـــون مثل 

الــعــودة الــى مــا قبل حــدود الــرابــع من 
حـــزيـــران ١٩٦٧. «ســنــكــون كــرمــاء بما 
المستقبلية،  فلسطين  بحجم  يتعلق 
لكن لن نعود الى حدود ١٩٦٧، حدود 
لا يمكن الدفاع عنها. القدس لن تقسم 
أبداً، وعلى القدس أن تكون العاصمة 
المـــوحـــدة لـــدولـــة إســـرائـــيـــل». وكـــــرّر أن 
الفلسطينيين  الــلاجــئــين  قــضــيــة  حـــل 
ستكون خــارج حــدود دولــة إسرائيل. 
الـــف   ٦٥٠» أن  الـــــى  أشــــــار  نــتــنــيــاهــو 
اســرائــيــلــي يــعــيــشــون مـــا بــعــد الــخــط 
الأخــــضــــر، وأطــــــــراف الــــقــــدس. فــــي كــل 
اتـــــفـــــاق واقـــــعـــــي عـــلـــيـــهـــم أن يـــكـــونـــوا 
مــشــمــولــين ضــمــن الـــحـــدود الــنــهــائــيــة 
المستوطنات  مكانة  إســرائــيــل،  لــدولــة 
تحدد فقط من خلال المفاوضات. لكن 
في كل اتفاقية سلام حقيقية وواقعية 
تــضــع حـــــدّاً لـــلـــصـــراع، ســتــكــون هــنــاك 
مستوطنات خارج حدود إسرائيل». 
وذكـــــر الانـــســـحـــاب مـــن غــــزة وجــنــوب 
لبنان: «تلقينا ١٢ ألــف صــاروخ على 
مدن إسرائيل من حزب الله وحماس. 
اذا أرادت اسرائيل مجرد الخروج من 
المــنــاطــق (المـــحـــتـــلـــة)، فــســيــكــون هــنــاك 
جــــريــــان اســـلـــحـــة كـــبـــيـــر، أســـلـــحـــة الـــى 
دولــــة فــلــســطــين، وســتــطــلــق صــواريــخ 
وستصل كل بيت في إسرائيل في اقل 
مستعدين  هــل ستكونون  دقيقة.  مــن 
لــلــعــيــش بــهــذه الـــصـــورة؟ نــحــن لسنا 
الـــصـــورة»،  بــهــذه  للعيش  مستعدين 
داعياً ابو مازن إلى «تمزيق الاتفاقية 

مع حماس». 

الدولية  جاءنا من مسؤول العلاقات 
فــــي حـــركـــة حـــمـــاس أســــامــــة حـــمـــدان، 

الآتي: 
«تعقيباً على ما أدلى به الأخ الدكتور 
«الأخــبــار»  الــزهــار لصحيفة  محمود 
في عددها الصادر الثلاثاء الموافق ٢٤ 
رئيس  بشأن تصريحات   ،٢٠١١ أيــار 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة المــقــاومــة 
ـــــــــــــ حـــمـــاس الأخ المــجــاهــد  الإســـلامـــيـــة 
اتفاق  توقيع  حفل  فــي  مشعل،  خالد 
المــصــالــحــة، فـــإن الــحــديــث الــــذي أدلــى 
بــه الــدكــتــور الــزهــار يعبر عــن موقف 
شــخــصــي، وإن مــن يعبر عــن مــواقــف 
الحركة وسياساتها هو رئيس المكتب 
السياسي للحركة وقائدها، والأخوة 
أعضاء قيادة الحركة، وما يعلنه الأخ 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي هــو تعبير 
دقـــيـــق عــــن مـــواقـــفـــهـــا، مــــا لــــم يــصــدر 
اســتــدراكــاً  للحركة  السياسي  المكتب 
الـــجـــهـــة  بــــاعــــتــــبــــاره  تــــوضــــيــــحــــاً،  أو 
الوحيدة المخولة في الحركة بإصدار 
ومــواقــف  لتصريحات  التوضيحات 
أعــــضــــاء قــــيــــادة الـــحـــركـــة ورمــــوزهــــا. 
وبــنــاءً عــلــيــه، إن الــحــديــث الـــذي أدلــى 
بـــه الأخ الــدكــتــور الـــزهـــار خــــروج عن 
التى  التنظيمية  والــقــواعــد  الأعــــراف 
ومخالف  حــمــاس،  حــركــة  انتهجتها 

لسياساتها المعتمدة». 
حــديــث  عـــلـــى  الأوّل  الـــــزهـــــار  تــعــلــيــق 
مــع صحيفة  مقابلة  فــي  جـــاء  مشعل 
مكتب  أن  غــيــر  الفلسطينية،  الــقــدس 
«حــمــاس» فــي دمــشــق آثـــر الاعــتــصــام 
بالصمت، من دون إبداء تعليق سلبي 
الـــزهـــار  تـــكـــرار  إيـــجـــابـــي. غــيــر أن  أو 

لموقفه فــي المقابلة الــتــي نــشــرت أمــس في 
عــدد «الأخـــبـــار»، اســتــدعــى رداً مــن المكتب 
«حماس» في دمشق؛ إذ سارع  السياسي لـ
عضو المكتب السياسي، عزت الرشق، إلى 
إصدار بيان رأى فيه «أن تصريحات الأخ 
الــدكــتــور محمود الــزهــار خــطــأ، ولا تعبّر 
وتمثل  ومؤسساتها،  الحركة  موقف  عن 
بها  المــعــمــول  التنظيمية  للتقاليد  خــرقــاً 
في الحركة، ولا يجوز أن تصدر عنه بحق 

رئيس الحركة وقائدها». 
وفـــــي بـــيـــان صـــــدر فــــي غــــــزة، قـــــال صـــلاح 
الــــــبــــــردويــــــل، عــــضــــو المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
«حماس»، إن تصريحات الزهار والرشق  لـ
تأتي «من قبيل التلون داخل إطار الجسم 
الحركي الواحد»، نافياً بدوره أي خلافات 
داخـــــل قـــيـــادة حـــمـــاس «الـــتـــي هـــي قــيــادة 

الأخ  بقيادة  والخارج  الداخل  موحدة في 
السياسي)».  المكتب  (رئيس  خالد مشعل 
وشـــــــدد عـــلـــى «وحــــــــدة الـــحـــركـــة وقـــوّتـــهـــا 
وتماسكها ووحدة برنامجها المقاوم في 
على مصلحة  وحفاظها  الاحــتــلال،  وجــه 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي»، واصـــفـــاً مـــا نشر 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام حـــــول خــــلافــــات بــين 
الزهار وقيادة حركته بأنها أخبار «كاذبة 

ومدسوسة». 
فـــي المـــقـــابـــل، أبـــــدت مـــصـــادر فـــي الــحــركــة 
امــتــعــاضــهــا مــن تصريحات  «الأخـــبـــار»  لــــ
الـــزهـــار، مــشــيــرة إلـــى أن لــديــه مــشــاكــل مع 
الــغــالــبــيــة فـــي «حــــمــــاس» فـــي داخـــــل غـــزّة 
يــخــلــط بين  الـــزهـــار  أن  وخـــارجـــهـــا. ورأت 
مهمة «وزيــــر خــارجــيــة الــحــكــومــة (المــقــالــة 
فـــي غـــــزة) ووزيــــــر خـــارجـــيـــة «حــــمــــاس»». 

وأوضــحــت أن مواقف الــزهــار تنطلق 
من رؤيته بأن غزة دفعت الثمن الأكبر 
بالنسبة إلى «حماس»، وبالتالي فإن 
من حق كوادرها أن تأخذ دور قيادة 
الـــحـــركـــة، وهــــو مـــا تــرفــضــه المـــصـــادر 
أن  «حــمــاس»  لـــ الأفــضــل  أن  بالتأكيد 
الــخــارج، مستدلة  فــي  قيادتها  تكون 
بتجربتي حــصــار غـــزة مــن إســرائــيــل 
«حماس»  لأعضاء  السلطة  وملاحقة 
فــــي الـــضـــفـــة، مـــوضـــحـــة أن مــــا أنــقــذ 
الــــحــــركــــة هـــــو وجــــــــود قــــيــــادتــــهــــا فــي 

الخارج. 
ونفت المصادر أن يكون السجال بين 
الــــزهــــار ومــشــعــل إشــــــارة إلــــى وجـــود 
أجــنــحــة فــي الــحــركــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
الـــقـــيـــادي فــــي غــــــزّة يـــعـــبّـــر عــــن «رأيـــــه 
الــــشــــخــــصــــي»، غـــــامـــــزة مـــــن قــــنــــاة أن 
الزهار لا يعد من الرعيل المؤسس في 
«حماس»، إذ إنه دخل إلى الحركة في 
أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. 
وكـــان الــزهــار قــد قـــال إن تصريحات 
خـــالـــد مــشــعــل حــــول «إعــــطــــاء مــهــلــة» 
لــلــمــفــاوضــات مـــع اســـرائـــيـــل لا تــمــثّــل 
«حـــــمـــــاس». وأوضـــــــح «مــــوقــــف خــالــد 
مشعل لم نكن نعلم به ولم يستشرنا 
فــيــه أحــــد. بــالــتــالــي هــــذا مــوقــف غير 
صحيح. نحن لم نعط فتح في يوم من 
الأيام فرصة أو تفويضاً كي تفاوض 
عـــنـــا أو عــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي». 
وأضاف أن «من يقول إننا فوضناها 
أو نـــفـــوّضـــهـــا لمــــزيــــد مــــن الـــتـــفـــاوض 

فموقفه لا يمثل موقف الحركة». 
(الأخبار، أ ف ب) 

حمدان: تصريحات الزهار مخالفة لسياسة حماس 
تقرير

الزهار يواجه مشاكل مع 
حركة «حماس» (كريس 
بورونس ــ أ ف ب)

نتنياهو خلال خطابه في الكونغرس أمس (مولي رايلي ـ رويترز)

رقـــدت عــلــى رجـــاء الــقــيــامــة المــجــيــدة نهار 
المـــأســـوف عليها  أيـــار ٢٠١١  الــثــلاثــاء ٢٤ 

المرحومة 
إيفون توفيق الحاج 

أرملة المرحوم موسى ديب 
ابــنــتــهــا مــارســيــل أرمـــلـــة جــــورج الـــبـــواري 

وأولادهما وعائلاتهم 
كميل  المـــرحـــومـــة صـــونـــيـــا:  ابــنــتــهــا  زوج 

أسعد زغيب وأولاده وعائلاتهم 
شيرين ياغي ابنة المرحومة سلوى 

حلياني  مينيرفا  شفيق:  شقيقها  أرملة 
وعائلتها 

أولاد شــقــيــقــهــا المـــرحـــوم مــيــشــال الــحــاج 
وعائلاتهم 

أولاد شــقــيــقــهــا المـــرحـــوم جـــــوزف الــحــاج 
وعائلاتهم 

فــيــولــيــت  المـــــرحـــــومـــــة  شـــقـــيـــقـــتـــهـــا  أولاد 
وعائلاتهم 

تقام الصلاة لراحة نفسها اليوم الأربعاء 
٢٥ الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في 
غادير  ـــــ  الرعائية  الوردية  كنيسة سيدة 

ـــــ جونيه. 
تقبل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده ويــوم 
الرعية  الجاري في صالون  الخميس ٢٦ 
ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً لغاية 

الساعة السابعة مساءً. 



29إعلانات

مبوب
◄ إعلانات رسمية    ►

مفقود 

◄ مبوب    ►

مطلوب

فقد جواز سفر باسم حسين حسن يونس 
ممن  الرجاء  الجنسيّة،  لبنانيّ  غملوش، 

يجده الاتصال على الرقم 03/674338

فـــقـــد جــــــــواز ســـفـــر بــــإســــم نــــاجــــي جــمــيــل 
الفرفور  ،لبناني الجنسية ، الرجاء ممن 

يجده الاتصال على الرقم 03/208468

شــركــة لــبــنــانــيــة بــحــاجــة الـــى مــســاعــد(ة) 
وعـــامـــل   (Diet Aid) تـــغـــذيـــة  اخـــصـــائـــي 
للراغبين،  بــيــروت.  فــي  لفورعها  توصيل 
إرســـــــــال الــــســــيــــرة الــــذاتــــيــــة عـــلـــى فـــاكـــس 
الإلــكــتــرونــي:  الــبــريــد  إلــى  أو   ٠١/٤٩١٧٧٧

recruitment@usmholding.com

NEWOUNSA boutique is recruiting 
saleswomen  
minimum secondary level  
Speaking English &/or French  
Please call: ٠٥/٩٥٢٠٣٠.

مطلوب سائق لديه رخصة سوق عمومية 
هاتف:  01/644416 أو 01/631002

إعلان 
صــــــادر عــــن دائـــــــرة الــتــنــفــيــذ فــــي صــيــدا 
برئاسة القاضي أياد بردان لبيع أسهم 
المــنــفــذ عــلــيــهــم فـــي الــعــقــار رقــــم ١٠٣٤ /
الـــبـــابـــلـــيـــة بـــالمـــعـــامـــلـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقـــم 

 .٢٠١٠/٥٦٥
المـــنـــفـــذون: ورثــــة المـــرحـــوم أحــمــد محمد 
عاصي/ وكيلهم المحامي ياسر عاصي. 
المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــهـــم: آمــــنــــة عــــاطــــف عــطــايــا 
وورثـــــة المـــرحـــوم هــــادي عــاطــف عــطــايــا 
وهبة وحسن  الدين  نجيبة سعد  وهــم 
وأحمد ووســام وهــدى ورائــدة وعاطف 

عطايا. 
التمييز  محكمة  حكم  التنفيذي:  السند 
 ٢٠٠٨/٣/١٩ تـــاريـــخ  الــتــاســعــة  الـــغـــرفـــة 
والمــتــضــمــن رد اســـتـــدعـــاء الــتــمــيــيــز في 
الاستئنافيين  القرارين  وإبــرام  الأســاس 
مــوضــوعــه وإلــــــزام المــنــفــذ عــلــيــهــم بــدفــع 
مع  أمــيــركــيــاً  دولاراً   /١٨١٣٥٠/ مــبــلــغ 
الــفــائــدة بمعدل ١٠٪ عــن كــل مبلغ يقع 
في شأن التأخير بالإضافة الى الرسوم 

واللواحق. 
تاريخ تبليغ الإنذار ٢٠١٠/١٠/١٩.

تاريخ قرار الحجز ٢٠١٠/١٠/٢١ تاريخ 
تسجيله ٢٠١٠/١٠/٢٥. 

 ٢٠١١/٣/١٩ الـــوصـــف  مــحــضــر  تـــاريـــخ 
تاريخ تسجيله ٢٠١١/٣/٢٩. 

البابلية   /١٠٣٤ رقم  العقار  محتويات 
قــطــعــة أرض جــــزء مــنــهــا يـــوجـــد عــلــيــه 
بــــنــــاء مــــؤلــــف مــــن طــــابــــق أرضـــــــي أول 

وثانٍ. 
الطابق الأرضي مؤلف من أعمدة وهناك 

درج جانبي. 
الطابق الأول مؤلف من صالون وغرفة 
جــلــوس ومــطــبــخ وحــمــام وغــرفــة غسيل 

وأربع شرفات ودرج داخلي. 

الطابق الثاني مؤلف من أربع غرف نوم 
وتراس وثلاثة حمامات وشرفتين. 

ويـــوجـــد غــرفــة مــولــد كــهــربــائــي ومــــرأب 
للسيارات. 

أمـــا بــاقــي الــعــقــار فيحتوي عــلــى بعض 
الأشجار وهذا العقار مشغول من الجهة 

المنفذة. 
مساحته: ٥١٦٣ /م٢

ـــــ  حــدوده: غرباً العقاران رقم ٨٩٢ و٤١٨ 
شرقاً العقارات رقم ٤١٦ و ١٠٤٠ و١٠٤١ 
شمالاً العقار رقم ٤١٧ ـــــ جنوباً العقاران 

رقم ١٠٣٥ وطريق عام. 
بدل التخمين ٢٤٠٠ سهم: ٦١٦٩٩٠ /د.أ. 

بدل الطرح: ٣٧٠١٩٤ /د.أ. 
مـــوعـــد الــبــيــع ومـــكـــانـــه: نـــهـــار الــخــمــيــس 
الواقع فيه ٢٠١١/٦/٢٣ الساعة العاشرة 
التنفيذ في  دائـــرة  أمـــام رئــيــس  صباحاً 

صيدا. 
على الــراغــب فــي الــشــراء أن يــودع باسم 
رئيس الدائرة قبل المباشرة بالمزايدة في 
المصارف  أحــد  في  أو  الخزينة  صندوق 
الــدولــة مبلغاً مــوازيــاً لبدل  المقبولة مــن 
مالية تضمن  كفالة  يــقــدم  أن  أو  الــطــرح 
هذا المبلغ وأن يتخذ محل إقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة وإلا اعــتــبــر قــلــم الـــدائـــرة 

مقاماً مختاراً له. 
وعــلــى المــشــتــري إيــــداع الــثــمــن والــرســوم 
والــــدلالــــة خــــلال ثـــلاثـــة أيـــــام مـــن تــاريــخ 
صـــدور قـــرار الإحــالــة وإلا تــعــاد المــزايــدة 

بالعشر وعلى مسؤوليته. 
رئيس القلم 
غانم الحجار 

إعلان 
تعلن بلدية بعلبك عن رغبتها بتلزيم: 

ـــــ تزفيت وصيانة بعض الطرقات العامة 

في المدينة. 
ـــــ وذلك بطريقة تقديم العروض بواسطة 
الـــظـــرف المــخــتــوم عــلــى أســــاس الــتــنــزيــل 

المئوي. 
ـــــ يقبل للاشتراك بهذا الالتزام متعهدون 

مصنفون فئة ثالثة وما فوق. 
ـــ عــلــى الـــراغـــبـــين فـــي الاشــــتــــراك بــهــذه  ـــ ـــ ـــ ـ
الــبــلــديــة  الـــــى دار  الـــتـــفـــضـــل  المـــنـــاقـــصـــة 
لـــلاســـتـــحـــصـــال عــــلــــى نــــســــخ مـــــن دفـــتـــر 

الشروط والكشف التقديري. 
ـــ تـــفـــض الــــعــــروض فــــي تـــمـــام الــســاعــة  ـــ ـــ ـــ ـ
الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت 
لجنة  بــإشــراف   ٢٠١١/٦/١١ فيه  الــواقــع 

المناقصات في البلدية. 
ــــــ يــمــكــن الاطــــــلاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط  ـــ ـــ ـ
الخاص المعدّ لذلك خــلال أوقــات الــدوام 
الـــرســـمـــي لـــــدى مــكــتــب أمــــانــــة الـــســـر فــي 

البلدية. 
الساعة  الــعــروض  لتقديم  مهلة  آخـــر  ـــــ 
الــعــاشــرة مــن الــيــوم الـــذي يسبق موعد 

المناقصة المحدد. 
مـــلاحـــظـــة: الـــــرجـــــاء لـــصـــق طـــابـــع مــالــي 
بقيمة /٥٠٫٠٠٠/ ل.ل. خمسين ألف ليرة 

لبنانية على طلب الاشتراك. 
رئيس بلدية بعلبك 
هاشم عثمان

اعلان 
تــلــفــت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلامـــن الـــعـــام 
انــــتــــبــــاه المــــرشــــحــــين لـــلـــتـــطـــوع بـــرتـــبـــة 
مــفــتــش درجـــة ثــانــيــة مــتــمــرن ومــأمــور 
مــــتــــمــــرن والمـــــــحـــــــدد تــــــاريــــــخ مـــثـــولـــهـــم 
أمــــــــــام لــــجــــنــــة الــــــتــــــقــــــديــــــرات بــــتــــاريــــخ 
مثولهم   تــاريــخ  ان  الـــى   ٢٠١١/٠٥/٢٥
ـــــــــدل لـــيـــصـــبـــح   امـــــــــام هــــــــذه الــــلــــجــــنــــة عُ

 .٢٠١١/٠٥/٣٠ بتاريخ  

عنوان الامن العام على شبكة الانترنت: 
 www.general-security.gov.lb

إعلان 
تعلن بلدية بعلبك عن رغبتها بتلزيم: 

إقـــــــامـــــــة تــــصــــويــــنــــة لـــــــحـــــــدود المـــنـــطـــقـــة 
الصناعية والتي تضم كلاً من العقارات 

التالية: 
 ٨٢٩/  ٨٢٤/  ٨٢٠  /  ٨١٩/  ٨٣٥/  ٨٣٣/
 ٨٣٠ /٨٣٢ /٨٣٦ /٦١٥٠ /٦١٥١ /٦١٤٣/
تقديم  بــطــريــقــة  وذلــــك   /٦١٥٣/  ٦١٥٢/
العروض بواسطة الظرف المختوم على 

أساس التنزيل المئوي.
ـــــ يقبل للاشتراك بهذا الالتزام متعهدون 

مصنفون فئة ثالثة وما فوق. 
ـــ عــلــى الـــراغـــبـــين فـــي الاشــــتــــراك بــهــذه  ـــ ـــ ـــ ـ
الــبــلــديــة  الـــــى دار  الـــتـــفـــضـــل  المـــنـــاقـــصـــة 
لـــلاســـتـــحـــصـــال عــــلــــى نــــســــخ مـــــن دفـــتـــر 

الشروط والكشف التقديري. 
ـــ تـــفـــض الــــعــــروض فــــي تـــمـــام الــســاعــة  ـــ ـــ ـــ ـ
الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت 
لجنة  بــإشــراف   ٢٠١١/٦/١١ فيه  الــواقــع 

المناقصات في البلدية. 
ــــــ يــمــكــن الاطــــــلاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط  ـــ ـــ ـ
الخاص المعدّ لذلك خــلال أوقــات الــدوام 
الـــرســـمـــي لـــــدى مــكــتــب أمــــانــــة الـــســـر فــي 

البلدية. 
الساعة  الــعــروض  لتقديم  مهلة  آخـــر  ـــــ 
الــعــاشــرة مــن الــيــوم الـــذي يسبق موعد 

المناقصة المحدد. 
مـــلاحـــظـــة: الـــــرجـــــاء لـــصـــق طـــابـــع مــالــي 
بقيمة /٥٠٫٠٠٠/ ل.ل. خمسين ألف ليرة 

لبنانية على طلب الاشتراك. 
رئيس بلدية بعلبك 
هاشم عثمان

فُقد جواز سفر باسم حسن علي شعيب، 
الــرجــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال عــلــى الــرقــم 

٧١/٦٨٠٠٧٢

فقد جواز سفر باسم حلمي محمد سالم 
ممن  الــرجــاء  الجنسيّة،  لبنانيّ  حـــلاوي، 

يجده الاتصال على الرقم 07/540700
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هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١  فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١



لــــــم يـــســـتـــطـــع الـــــعـــــهـــــد، بــــطــــل لـــبـــنـــان، 
مواصلة مسيرته الناجحة محلياً هذا 
الموسم ونقلها إلى الساحة القارية، إذ 
الآسيوي  الاتحاد  كــأس  ودّع مسابقة 
من الدور الثاني بسقوطه الكبير أمام 
مضيفه موانغ ثونغ التايلاندي ٠ - ٤ 

على ملعب «ثوندردوم». 
وسيطر الفريق المضيف على مجريات 
اللبناني  الفريق  اعتمد  المــبــاراة، فيما 
عـــلـــى الـــتـــكـــتـــل فـــــي الــــــدفــــــاع. وتـــحـــمّـــل 
حـــــارس الــعــهــد مــحــمــود حـــمـــود ثــقــلاً 
الــهــجــمــات والــتــســديــدات الــتــايــلانــديــة 
طــوال الشوط الأول الــذي سنحت فيه 
عـــدة فـــرص لــلــفــريــق المــضــيــف أبــرزهــا 
وتأثر   .(٤٢) دياغنو  تسديدة 
الـــعـــهـــد فـــــي الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 
بـــالـــظـــروف المــنــاخــيــة لــنــاحــيــة 
الــغــزيــرة والعواصف  الأمــطــار 
الـــرعـــديـــة والانــــــزلاقــــــات جـــــرّاء 
المــلــعــب. وواصــــل لاعبو  أرض 
مـــــــــوانـــــــــغ ثــــــــونــــــــغ ضـــغـــطـــهـــم 
مـــســـتـــغـــلـــين تــــعــــب الــــلاعــــبــــين 
تيراسيل  وافتتح  اللبنانيين، 
دانــــغــــدا الــتــســجــيــل إثـــــر ســـوء 
تــفــاهــم فــي دفـــاع الــعــهــد (٥٠)، 
وأضـــــــاف نــــاروبــــهــــول الـــهـــدف 
الـــثـــانـــي بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة مــن 
وتـــابـــع   ،(٥٢) المــــربــــع  خـــــــارج 
كـــريـــســـتـــيـــان كـــــواكـــــو بــــرأســــه 
تمريرة ناروبهول (٦١)، وعزز 
داتساكورن ثونغلاو النتيجة 
بالهدف الرابع من ركلة جزاء 
إثـــر عــرقــلــة مـــن حــمــزة ســلامــة 
على داتساكورن نفسه (٧٨). 

وتأهل إلى الدور ربع النهائي 
الذي  أيضاً ناساف الأوزبــكــي 
غلب ضيفه الفيصلي الأردني 
لطف  لـــنـــاســـاف  ١. ســجــل   -  ٢
الــلــه تــورايــيــف (٢٨) وايــلــهــوم 
شومرادوف (٥٦)، وللفيصلي 

أنس حجة (٧٨). 
وبـــــلـــــغ الـــــــــــدور عـــيـــنـــه دهــــــوك 
الـــعـــراقـــي بـــفـــوزه عــلــى ضيفه 
٠، سجله   -  ١ الــهــنــدي  ديمبو 
ولـــحـــق   .(١٨) مـــشـــيـــر  خــــالــــد 
أربيل بمواطنه بفوزه الصعب 
روفــرز  تامبينس  على ضيفه 
السنغافوري ١ - ٠، بعد وقت 
إضافي على ملعب «فرانسوا 
حـــــريـــــري». وســــجّــــل الإصـــابـــة 
ويلتقي   .(٩٤) مـــبـــارك  مــســلــم 
الــــــيــــــوم الــــــــوحــــــــدات الأردنــــــــــي 
مـــع شـــورتـــان الأوزبــــكــــي، والــقــادســيــة 
الكويتي مع مواطنه الكويت، وسونغ 
بــــرســــيــــبــــورا  مــــــع  الـــفـــيـــيـــتـــنـــامـــي  لام 
الإندونيسي، وشونبوري التايلاندي 

مع سريويجايا الإندونيسي. 

دوري الأبطال 
نــجــح الاتـــحـــاد الــســعــودي فـــي إلــحــاق 
خسارة مذلة بمواطنه الهلال ٣ - ١، في 
جدة، ليبلغ الدور ربع النهائي لدوري 
الأبــطــال. وســجــل لــلاتــحــاد البرتغالي 
والــجــزائــري  (١٤ و٦٠)  اســيــس  نــونــو 
عبد  وللهلال   ،(١٦) زيــايــة  المليك  عبد 

العزيز الدوسري (٨٢). 
وتــــأهــــل أيــــضــــاً ســـيـــبـــاهـــان الإيــــرانــــي 
بــــــفــــــوزه عــــلــــى ضـــيـــفـــه بــــونــــيــــودكــــور 
لــســيــبــاهــان  وســـجـــل   .٣-١ الأوزبـــــكـــــي 
البرازيلي جانواريو (٢٧) والسنغالي 
وهـــادي عقيلي   (٣٢) تــوريــه  ابراهيما 
(٦٨ مـــن ركــلــة جـــــزاء)، ولــبــونــيــودكــور 
الــفــريــق  دجــورديــفــيــتــش (٥٦). وتــابــع 
الإيــرانــي المــبــاراة بعشرة لاعــبــين منذ 
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بــعــد  عـــلـــى  مـــافـــريـــكـــس  دالاس  بـــــات 
الــدوري الأميركي  خطوة من نهائي 
السلة  كــرة  في  للمحترفين  الشمالي 
أوكلاهوما سيتي  على  تقدّم  بعدما 
ثاندر ٣-١ عندما هزمه في عقر داره 
نهائي  فــي  الــتــمــديــد،  بــعــد   ١١٢-١٠٥
 ١٥ دالاس  وتــأخــر  الــغــربــيــة.  المنطقة 
نــقــطــة فـــي آخـــر ٥ دقـــائـــق مـــن الــوقــت 
الأصــــلــــي لـــلـــمـــبـــاراة، ولـــــم يـــتـــقـــدم إلا 

بــعــد تــســجــيــل نــجــمــه الألمـــانـــي ديـــرك 
 ١٦ قبل  حــرتــين  رميتين  نوفيتسكي 
ثــانــيــة عــلــى بــدايــة الــوقــت الإضــافــي، 
لـــيـــنـــهـــي المــــــــبــــــــاراة وبــــــرصــــــيــــــده ٤٠ 
نــقــطــة، بينما ســجــل صــانــع الألــعــاب 
المــخــضــرم جــايــســون كــيــد (١٧ نقطة 
و٧ تمريرات حاسمة) ثلاثية حاسمة 
قـــبـــل ٤٠ ثـــانـــيـــة عـــلـــى نـــهـــايـــة الـــوقـــت 
ولــدى  فريقه.  ليرجح كفة  الاضــافــي، 

الخاسر، أنهى كيفن دورانت اللقاء بـ 
٢٩ نقطة و١٥ متابعة، وأضاف راسل 
نــقــطــة و٨ مــتــابــعــات  وســـتـــبـــروك ١٩ 
والكونغولي  حاسمة،  تــمــريــرات  و٨ 
سيرج إيباكا ١٨ نقطة و١٠ متابعات. 
ـــــيـــــوم مــــيــــامــــي هــــيــــت مــع  ويــــلــــعــــب ال
شــيــكــاغــو بــولــز فـــي نــهــائــي المنطقة 
تقدّم  الــى  تشير  والنتيجة  الشرقية 

الأول ٢-١. 

نهائي الغربيّة: دالاس مافريكس يقترب من النهائي ٣ ــ ١   الدوري ا&ميركي  

الكؤوس ا1سيوية

العهد يودّع برباعيّة تايلانديّة والقمّة السعوديّة للاتحاد
انتهت مغامرة العهد القارية في 

الملاعب التايلاندية، أمام موانغ ثونغ 
الذي سجل رباعية قادته الى الدور ربع 
النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي، فيما 

اكتفى العهد برباعية من الألقاب هذا 
الموسم على الصعيد المحلي فقط 

الشانفيل يسقط أمام الشارقة ويخرج من البطولة العربيّة
لضربة  اللبنانية  السلة  تعرضت 
قــــــويــــــة مــــــــع الـــــــــخـــــــــروج المــــفــــاجــــئ 
للشانفيل من الدور نصف النهائي 
لبطولة الأندية العربية لكرة السلة 
المقامة في أبو ظبي بعد خسارته 
أمام الشارقة الإمارتي ٧٥ - ٨٠ (٢٧ 
فــالــفــريــق   .(٦٠  -  ٥٥  ،٣٥  -  ٤٣  ،٨  -
الــذي كــان الوحيد الــذي لــم يخسر 
فــــي الـــبـــطـــولـــة ســـقـــط فــــي الأمــــتــــار 
الأخـــيـــرة ولـــم يــنــجــح فــي الــوصــول 
الى النهائي رغم أن الطريق كانت 
ممهدة فــي بــدايــة الــلــقــاء، مــع تقدم 
أن  قبل  نقطة   ١٩ بــفــارق  الشانفيل 
الربع  الــتــراجــع مــن منتصف  يــبــدأ 
الــثــانــي. ولــم تستطع نــقــاط القائد 
فـــــــادي الـــخـــطـــيـــب الـــــــــ٣٤ ولا نــقــاط 
غــارنــيــت طــومــســون الــعــشــرون ولا 
نـــقـــاط جــــاي يــونــغــبــلــود الـــــــ١٧ في 
مــنــح الـــفـــوز لمــمــثــل لــبــنــان، نتيجة 
بقيادة  للإماراتيين  القوية  العودة 
نـــقـــطـــة)   ٢٢) بـــــــــرادفـــــــــورد  كــــــــــوري 

(٢٠) ورضـــــوان  الـــزعـــابـــي  وراشــــــد 
بن سليمان (١٨) الذي كان له دور 
كبير في فوز الشارقة في الدقائق 
الأخيرة نتيجة الدفاع القوي الذي 
الــســلّــتــين. وسيلعب  فــرضــه تــحــت 
الــشــانــفــيــل عــلــى المــركــز الــثــالــث مع 
فيما  الأردنــــي،  التطبيقية  الــعــلــوم 
المغربي  مع سلا  الشارقة  سيلعب 

في النهائي اليوم. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــفــاعــلــت مــســألــة 
خـــــــروج الــــريــــاضــــي مـــــن الـــبـــطـــولـــة 
عـــلـــى يــــد الـــشـــانـــفـــيـــل اضــــافــــة الـــى 
الـــنـــتـــائـــج الـــســـيـــئـــة الــــتــــي قــدمــتــهــا 
مع  الذين شاركوا  اللاعبين  كتيبة 
الــى جانب  البطولة،  في  الرياضي 
تــلــقــي الـــريـــاضـــي لأربـــــع خـــســـارات 
لــم يحصل من  أمــر  متتالية، وهــو 
زمن طويل مع بطل لبنان. ويبدو 
أن الأمـــــور فـــي الــبــعــثــة الــريــاضــيــة 
ليست على ما يرام خصوصاً بعد 
الــــعــــراك الــــــذي وقـــــع بــــين الــلاعــبــين 

النور واسماعيل أحمد،  جان عبد 
اضــــــافــــــة الــــــــى الــــطــــلــــب مــــــن نـــايـــت 
جــونــســون مـــغـــادرة الــبــعــثــة، نــظــراً 
لـــعـــدم اعـــتـــمـــاده مــــن المـــــــدرب فــــؤاد 
أبـــــو شـــقـــرا فــــي بـــطـــولـــة آســـيـــا فــي 
الى  المعلومات  وتشير  الفيليبين. 
نـــيـــة الـــريـــاضـــي ضــــم لاعـــــب فــريــق 
أنيبال زحلة رودريــغ عقل ليشكل 
الـــذي يعاني  دعــمــاً لعلي مــحــمــود 
مــــن اصــــابــــة ويـــــحـــــاول الـــريـــاضـــي 
المــحــافــظــة عــلــيــه حــرصــاً عــلــى عــدم 
تــبــدو مسألة  تــفــاقــم اصــابــتــه. ولا 
الثاني محسومة  الأجنبي  اللاعب 
يسعى  اذ  وودز،  لـــوريـــن  لــصــالــح 
الـــريـــاضـــي لــيــكــون لاعــــب الــحــكــمــة 
غـــــارنـــــيـــــت طـــــومـــــســـــون (لـــــعـــــب مــع 
الشانفيل في البطولة العربية) أو 
لاعب المتحد أوستن جونسون كي 
يكون أحدهما الى جانب اسماعيل 
أحــمــد الــــذي ســيــكــون أســاســيــاً في 

التشكيلة الآسيوية.

رأى المدير الفني
للعهد محمود حمود، 

أن فريقه خاض الشوط 
الأول بإغلاق المنطقة 

الدفاعية جيداً واعتماد 
الدفاع بطريقة رجل 
لرجل، وأضاف: «لكن 
في الشوط الثاني قام 
الفريق التايلاندي بما 
يريد، حيث استنفدت 
منا الطاقة ونجحوا 
في السيطرة على 

المباراة وسجلوا من 
كرتين ثابتتين وكلفتنا 

أخطاؤنا الدفاعية 
هدفين آخرين».  

حمود: 
استنفدت منا 

الطاقة  

كرة السلة
تأثّر العهد 

بالتعب وا&جواء 
المناخية والانزلاقات 

في أرض الملعب

الدقيقة ٥٢، بعد طرد توريه. 
وبــلــغ الـــــدور عــيــنــه ســيــريــزو أوســاكــا 
الــيــابــانــي بــفــوزه على مــواطــنــه غامبا 
أوســـاكـــا ١- ٠. كــذلــك تــأهــل شــونــبــوك 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي، بــطــل عــــام ٢٠٠٦، 
الصيني  تــيــدا  تيانجين  على  بتغلبه 
٣ - ٠. ويلعب اليوم السد القطري مع 
خليجية،  قمّة  فــي  السعودي  الشباب 
الـــنـــصـــر  مـــــع  الإيـــــــرانـــــــي  آهـــــــن  وذوب 
الكوري  بلوينغز  وســوون  السعودي، 
الـــجـــنـــوبـــي مـــــع نــــاغــــويــــا غـــرامـــبـــوس 
الــيــابــانــي، وســيــول الــكــوري الجنوبي 

مع كاشيما انتلرز الياباني. 

رياضة

قتال على الكرة بين لاعب سيريزو كيونغ (الى اليمين) ولاعب غامبا ايندو (تورو ياماناكا ــ أ ف ب)

كيد محاولاً التسجيل (أ ف ب) 
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ملاعب أوروبا

شربل كريم 

لــيــس غــريــبــاً أن يــصــبــح اســـم الظهير 
الأيـــســـر الــبــرتــغــالــي فــابــيــو كــويــنــتــراو 
الأكثر تداولاً في سوق الانتقالات الذي 
سيفتح أبوابه قريباً، إذ إنّ أبرز أندية 
كــــرة الـــقـــدم فـــي أوروبـــــــا تـــجـــري بحثاً 
واســع النطاق لإيــجــاد لاعــب «أشـــوَل» 
عــلــى مــســتــوى عـــالٍ فــي ظــل الــشــحّ في 
المــواهــب، الــذي أصــاب هــذا المــركــز منذ 
ابــتــعــاد ثــلاثــة مــن أبـــرز الــذيــن شغلوه 
فـــــي الأعــــــــــوام الـــقـــريـــبـــة المــــاضــــيــــة عــن 
الأضواء، أي الإيطالي باولو مالديني 
والــــفــــرنــــســــي بـــيـــشـــنـــتـــي لــــيــــتــــزاراتــــزو 
والــبــرازيــلــي روبـــرتـــو كـــارلـــوس، الــذي 
لم يعتزل مثل الأوّلــين، لكنه ذهب إلى 
الــدوري الروسي مع أنجي  اللعب في 

ماكاشكالا. 
ومــــن دون شـــك لا تــمــلــك فــــرق الــصــف 
الأول فــــي اوروبــــــــا ظـــهـــيـــراً أيـــســـر مــن 
ريـــــال  إن  إذ  الــــثــــلاثــــة،  هـــــــؤلاء  طـــيـــنـــة 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي مـــثـــلاً، الـــــذي لعب 
لـــه روبـــرتـــو كــــارلــــوس، لـــم يــجــد حتى 
الخليفة  مــارســيــلــو  مــواطــنــه  فـــي  الآن 
الشهيرة،  القذائف  لصاحب  الحقيقي 

وذلــك رغــم المجهود الكبير الــذي بذله 
أنه لم يقنع  الأخير هذا الموسم، علماً 
المدرب السابق لمنتخب بلاده كارلوس 
خلال  تشكيلته  فــي  بتسميته  دونــغــا 

المونديال الأخير! 
أمــــا فـــي مـــيـــلان، فــعــمــلــيــة الــبــحــث عن 
«أســــــــطــــــــورة» مـــحـــلـــيـــة عــــلــــى شـــاكـــلـــة 
إذ  مستحيلة،  مسألة  تــبــدو  مالديني 
إنــــه ســـرعـــان مـــا خــبــا نــجــم التشيكي 
مــــاريــــك يـــانـــكـــولـــوفـــســـكـــي، لـــــذا حــــاول 
بــطــل إيــطــالــيــا الــتــعــويــض عــبــر جلب 
الهولندي أوربي إيمانويلسون، الذي 
مــن أجل  الكثير  الــى  أنــه يحتاج  ظهر 
الارتقاء الى مستوى الدوري الإيطالي. 
أن تتجه  يــبــدو مستغرباً  مــن هــنــا، لا 
الــبــوصــلــة نــحــو فــرنــســا، حــيــث خطب 
الـــلـــومـــبـــاردي ودّ الــنــيــجــيــري  الــفــريــق 

تايي تايوو لاعب مرسيليا الفرنسي. 
والـــــى مــيــونــيــخ الـــتـــي يــعــانــي فــريــقــهــا 
لــيــتــزاراتــزو رغـــم أن  بــايــرن لتعويض 
الــــدولــــي فــيــلــيــب لام هــــو أحـــــد أفــضــل 
الــلاعــبــين فــي الــعــالــم فــي مـــركـــزه، لكن 
المــشــكــلــة تــطــفــو عــنــد تـــحـــوّل لام الـــذي 
الطرف  لشغل  بالقدمين  اللعب  يجيد 
الأيمن، حيث لم يستطع الشاب دييغو 
أو  بــادشــتــوبــر  هــولــغــر  أو  كونتينتو، 
الكرواتي إيفيكا برانييتش سدّ الفراغ 

الحاصل على الجهة اليسرى. 
هذه المسألة ظهرت في منتخب ألمانيا 
أيـــضـــاً خـــــلال المــــونــــديــــال، حـــيـــث عــمــل 
مــدرب «المانشافت» يواكيم لوف على 
حلّها عبر تحويل جيروم بواتنغ الى 
المـــيـــســـرة، لــكــن رغــــم المــســتــوى الــطــيّــب 
فإنه ليس  اللاعب الأسمر  قدّمه  الــذي 

إن  إذ  لام،  غـــــــرار  عـــلـــى  كــــامــــلاً  لاعــــبــــاً 
نــزعــتــه الــهــجــومــيــة لا تــــوازي انــدفــاعــه 
الــبــدنــي دفـــاعـــيـــاً، وبــالــتــالــي لا يمكن 
اعــتــبــاره ظــهــيــراً أيــســر مثالياً ولـــو أن 
بــايــرن يــخــالــف هـــذا الــــرأي، حــيــث قــرر 
تـــكـــرار تــجــربــة المــنــتــخــب عــبــر سعيه 
إلـــى الــتــعــاقــد مـــع بــواتــنــغ، الــــذي لعب 
الإنــكــلــيــزي في  مــع مانشستر ســيــتــي 

الموسم المنتهي. 
وفــــــي نــــظــــرة ســــريــــعــــة، تــــبــــدو الـــفـــرق 
مــتــمــسّــكــة بــمــا لــديــهــا مـــن لاعـــبـــين في 
مــــركــــز الـــظـــهـــيـــر الأيـــــســـــر، إذ بــحــســب 
«الـــــســـــيـــــر» الاســــكــــوتــــلــــنــــدي ألـــيـــكـــس 
فيرغيسون مدرب مانشستر يونايتد 
بــطــل انــكــلــتــرا، فـــإن ظــهــيــره الــفــرنــســي 
باتريس إيفرا هو آخر اللاعبين الذين 
قد يستغني عنهم إذا أُجبر على ذلك. 
المقال  أنشيلوتي  كارلو  الإيطالي  أمــا 
حديثاً من تدريب تشلسي الإنكليزي، 
فإنه طلب من ريــال مدريد «أن ينسى 
المـــــــوضـــــــوع» عــــنــــدمــــا حــــــــاول الأخــــيــــر 
مغازلة أشلي كول الصيف الماضي. 

الذي  إيطاليا، وضع يوفنتوس،  وفي 
يبني فريقه حالياً، مسألة التعاقد مع 
ظهير أيسر مميّز أولوية، حيث تردد 
اســم كــويــنــتــراو الــى جــانــب البرازيلي 
مــيــشــال بــاســتــوس (لـــيـــون الــفــرنــســي) 
والـــفـــرنـــســـي غـــايـــل كــلــيــشــي (أرســـنـــال 

الإنكليزي). 
ومهما يكن من أمــر فــإن هــذه الأسماء 
القليلة لا تبدو قــادرة حتى الآن على 
الظهور بصورة روبــرتــو كــارلــوس أو 
لــيــتــزاراتــزو، ولــن تعيدنا  أو  مالديني 
الــــى ذكــــريــــات مـــا صــنــعــه الإيــطــالــيــان 
جــايــتــشــيــنــتــو فـــاكـــيـــتـــي وأنـــطـــونـــيـــو 
هاينتس  ـــــ  كـــارل  والألمــانــي  كابريني، 
وأنــدريــاس  برايتنر  وبــول  شنيلينغر 
بريمه، والبرازيلي نيلتون سانتوس، 
مــارزولــيــنــي،  سيلفيو  والأرجــنــتــيــنــي 

والهولندي رود كرول. 

الظهير الأيسر عملة نادرة في أوروبا
أكثر ما يشغل 

الأندية الأوروبية هذه الأيام 
هو البحث عن ظهير أيسر 

بمستوى عالمي، حيث أصبح 
هذا الأمر معضلة عند 

بعضها، حتى باتت تطارد 
الهدف عينه عند ظهور 
موهبة ما في هذا المركز 

الحسّاس 

رولان غاروس: انطلاقة صعبة لنادال
عانى الإسباني رافايل نادال، المصنّف 
أول، كثيراً، قبل أن يتمكن من العبور 
الـــى الــــدور الــثــانــي مــن بــطــولــة فرنسا 
المـــفـــتـــوحـــة، ثـــانـــيـــة الـــبـــطـــولات الأربـــــع 
الكبرى، التي تقام على ملاعب «رولان 
غــــــــاروس»، بــعــد فـــــوزه الــصــعــب على 
الأميركي جون أيسنر ٦-٤ و٦-٧ و٦-٧ 

و٦-٢ و٦-٤. 
ويــلــتــقــي نــــادال فــي الــــدور الــثــانــي مع 
مــواطــنــه بــابــلــو انـــدوخـــار الـــذي تغلب 
بـــــدوره عــلــى الــكــولــومــبــي ســانــتــيــاغــو 

جيرالدو ٧-٦ و٦-٣ و٦-٣. 
الرابع  مــوراي  أنــدي  البريطاني  وبلغ 
الـــــدور الــثــانــي بـــفـــوزه عــلــى الــفــرنــســي 
أريك بــرودون ٦-٤ و٦-١ و٦-٣، ليلتقي 
في الدور المقبل مع الايطالي سيموني 

بوليلي. 
كذلك تأهل السويدي روبن سودرلينغ 
الخامس بفوزه الصعب على الأميركي 
ريان هاريسون ٦-١ و٦-٧ و٦-٣ و٧-٥. 
المـــاغـــرو  نــيــكــولاس  الإســـبـــانـــي  وودّع 
الـــــحـــــادي عـــشـــر الـــبـــطـــولـــة مــــن الـــبـــاب 
الــصــغــيــر بــخــســارتــه أمـــــام الــبــولــونــي 
و٦-٧  و٦-٧  و٦-٢   ٦-٣ كوبوت  لوكاس 

يـــورغـــن  الـــنـــمـــســـوي  فـــــاز  فــيــمــا  و٤-٦، 
ميلتسر الثامن على الالماني اندرياس 
بيك ٦-٣ و٦-٤ و٦-٢، والألماني فلوريان 
مــايــر الــعــشــرون عــلــى الــروســي إيــغــور 

كونيتسين ٦-٣ و٤-٦ و٦-٤ و٦-٣. 
وتــــــغــــــلــــــب الأوكـــــــــــــرانـــــــــــــي الـــــكـــــســـــنـــــدر 
الالماني  على  جونيور  دولــغــوبــولــوف 

و٦-٢،  و٦-٣   ٦-٣ شــــوتــــلــــر  رايــــــنــــــر 
على  ليوبيسيتش  ايــفــان  والــكــرواتــي 
الهندي سومديف ديفارمان ٦-٤ و٦-٣ 
 - هــايــدر  أنــدريــاس  والنمسوي  و٦-٤، 
مــاورر على الاميركي رايــن سويتينغ 

٦-١ و٦-٧ و٦-٢ و٦-٠. 
ولدى السيدات، حققت الروسية ماريا 

شارابوفا المصنفة سابعة بداية نارية 
ميريانا  الــكــرواتــيــة  على  تغلبها  بعد 
لوسيتش ٦-٣ و٦-٠ في الدور الأول. 

وتلتقي شارابوفا في الدور المقبل مع 
الــفــرنــســيــة الــشــابــة كـــارولـــين غــارســيــا 
الــــفــــائــــزة عـــلـــى الــتــشــيــكــيــة ســـوســـانـــا 

أوندراسكوفا ٦-٣ و٦-٤. 
وتــغــلــبــت الــصــيــنــيــة لـــي نـــا الــســادســة 
عــلــى الــتــشــيــكــيــة بــــاربــــورا زاهــلافــوفــا 
ستريكوفا في مباراة قوية ٦-٣ و٦-٧ 
الاســـبـــانـــيـــة  مـــــع  لـــــي  وتـــلـــتـــقـــي  و٦-٣. 
سيلفيا سولير اسبينوزا الفائزة على 
و٦-٣   ٤-٦ فيسنينا  ايــلــيــنــا  الــروســيــة 

و٦-٤. 
كـــذلـــك فــــــازت الأوســـتـــرالـــيـــة جــارمــيــلا 
غايدوسوفا على الفرنسية فيرجيني 
أنابيل  والاسبانية  و٦-١،   ٦-٣ رازانـــو 
مــيــديــنــا غــاريــغــيــس عــلــى الايــطــالــيــة 
كورينا دنتوني ٧-٥ و٧-٥، واليابانية 
أيــــــومــــــي مـــــوريـــــتـــــا عــــلــــى الـــفـــرنـــســـيـــة 
و٦-٤   ٢-٦ ملادينوفيتش  كريستينا 
و٧-٥، والروسية ايكاتيرينا ماكاروفا 
عــلــى الإيــطــالــيــة رومــيــنــا بـــرانـــدي ٦-٤ 

و٣-٦ و٦-٠. 

ليس ثمة لاعبون 
على شاكلة روبرتو 
كارلوس أو مالديني 
أو ليتزاراتزو 

العالم،  على  ثالثاً  المصنف  فــيــديــرر،  روجــيــه  السويسري  أبـــدى 
الخاصة  المباريات  بها  تُلعب  التي  الجديدة  الــكــرات  من  إحباطه 
الــدور  إلــى  الــذي تأهل  ببطولة «رولان غـــاروس». وقــال فيديرر، 
أمــس، على حساب الإسباني  أول من  الفرنسية  للبطولة  الثاني 
فليسيانو لوبيز،: «الكرات هي الجزء الأكثر إحباطاً في البطولة 
التي نستخدمها  الــعــام، لأنها كــرات مختلفة وجــديــدة عــن  هــذا 

فـــي كـــل الـــبـــطـــولات الـــتـــي نــلــعــبــهــا طـــــوال الـــعـــام»، 
مضيفاً «غيّرت رولان غاروس الكرات هذا العام 
الــكــرات التي  مــن جــديــد، والآن نحن عالقون بــين 
نلعب بها بطولات اتحاد المحترفين وهذه الكرات، 
إلى  الــدخــول  قبل  الــتــعــود عليها  لــذا يجب علينا 

المباريات». 

فيديرر محبط من الكرات 

كرة المضرب

يحاول بايرن تكرار 
تجربة منتخب ألمانيا 

عبر التعاقد مع 
بواتنغ 

رياضة

بطولة فوتسال المصارف 

تابعت بطولة المصارف في كرة القدم 
للصالات منافساتها. وفي النتائج الفنية، 
فاز البنك اللبناني الكندي على بيبلوس 

١١-٧، وبنك الشرق الأوسط وأفريقيا على 
بنك لبنان والخليج ١١-١، وبنك بيروت 

والبلاد العربية على فرست ناشونال بنك 
١٢-٣، ومجموعة عودة سرادار حامل 

اللقب على فرنسبنك ٨-٣، والبنك اللبناني 
للتجارة على بنك الشرق الأوسط وأفريقيا 

١٠-٣، بينما تعادل بنك بيبلوس والبنك 
اللبناني الفرنسي ٨-٨. 

رالي الأرز 

يُنظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة 
رالي الأرز العشرين في ٣ و٤ حزيران 
المقبل. ويندرج الرالي في إطار المرحلة 
الثانية من بطولة لبنان للراليات للعام 

الجاري. وتبلغ مسافة السباق ٣٥١,٧٣ 
كلم منها ١١٢,٠٨ كلم مراحل خاصة 

للسرعة ويقام على طرقات معبّدة. وأعلن 
النادي المنظّم عن إقفال باب المشاركة في 
السباق عند الساعة الرابعة والنصف من 
بعد ظهر الجمعة ٢٧ الجاري حيث تجري 
عملية التسجيل في مكتب الراليات التابع 

للنادي المنظّم في الكسليك. 

أخبار رياضية 

البرتغالي فابيو كوينتراو الأكثر تداولاً في سوق الانتقالات (ميغيل ريوبا ـ أ ف ب) 

أصداء عالمية 

في  طوا 
ّ
تنش الأرجنتين  لاعبو  مــارادونــا: 

تصفيات مونديال ١٩٩٤! 

كــشــف «الأســـــطـــــورة» الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
تناولوا مواد  ه  زمــلاء أن  أرماندو مارادونا 
مــحــظــورة قــبــل الـــفـــوز عــلــى أوســتــرالــيــا في 
الـــدور الــفــاصــل المــؤهــل إلـــى نــهــائــيــات كــأس 
العالم ١٩٩٤ في كــرة الــقــدم. وقــال مــارادونــا 
فــي تصريح لقناة «أمــيــركــا»: «لمــاذا لــم تكن 
المنشطات خلال  هناك فحوص للكشف عن 
جميع  في  كانت  فيما  أوستراليا،  مواجهة 
المباريات التي خضناها من قبل؟ ما حصل 
هو أنه لمواجهة أوستراليا قدمت لنا قهوة 
ســـريـــعـــة. وضــــعــــوا شـــيـــئـــاً مــــا فــــي الـــقـــهـــوة، 

وبفضل ذلك ركضنا أكثر». 

بركان غريمسفوتن
يقدّم رحلة برشلونة إلى لندن 

أدت ســحــابــة الــــرمــــاد المــنــبــعــثــة مـــن بــركــان 
غـــريـــمـــســـفـــوتـــن الآيــــســــلــــنــــدي إلـــــــى تـــقـــديـــم 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي رحــلــتــه إلــى العاصمة 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة لـــنـــدن لـــخـــوض نـــهـــائـــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، الــســبــت المــقــبــل، عــلــى ملعب 
«ويـــــمـــــبـــــلـــــي» ضــــــد مــــانــــشــــســــتــــر يـــونـــايـــتـــد 
إنكلترا  إلــى  أمــس  مساء  فسافر  الإنكليزي، 

بدلاً من الخميس. 

أغويرو يقرّر الرحيل 

لم يخف سيرجيو أغويرو مهاجم منتخب 
الأرجــنــتــين أن مــوعــد الــرحــيــل عـــن صــفــوف 
قــد حـــان، معرباً  أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي 
عــن أمــلــه حــصــول ذلــك فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
بيان  فــي  قــال  مــا  بحسب  المقبلة،  الصيفية 

على موقعه في شبكة «الإنترنت». 

تيفيز يريد المشاركة في «كوبا أميركا» 

أكّــــد الأرجــنــتــيــنــي كـــارلـــوس تــيــفــيــز مــهــاجــم 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي الإنـــــكـــــلـــــيـــــزي رغـــبـــتـــه 
فـــي المـــشـــاركـــة فـــي نــهــائــيــات كــــأس أمــيــركــا 
التي تستضيفها  أميركا»  «كوبا  الجنوبية 

بلاده من ١ إلى ٢٤ تموز المقبل. 
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سيّد محمود

المــصــري  الطبيب  يعطي 
الشهير محمد أبو الغار 
للمثقّف  جميلاً  نموذجاً 
المـــصـــري. فــهــو أكــاديــمــي 
نــــــاجــــــح، واخـــتـــصـــاصـــي 
عالمي في طب النساء والتوليد، خاض 
في غمار العمل العام، ليقفز اسمه قبل 
ســـنـــوات فـــي مــقــدّمــة مــعــارضــة مــدنــيــة 
نــاشــطــة. فــي عــام ٢٠٠٣، أســس مــع نفر 
مــــن الأكــــاديــــمــــيــــين حــــركــــة «٩ مـــــارس» 
عمله  واصــل  ثــمّ  الجامعات،  لاستقلال 
مع حركة «كفاية»، وكــان من أوائــل من 
الــتــفّــوا حــول محمد الــبــرادعــي وكــوّنــوا 

نواة «الجمعية المصريّة للتغيير».
عـــكـــســـت مــــســــاهــــمــــات أبـــــــو الـــــغـــــار فــي 
الــــصــــحــــافــــة المــــصــــريــــة وعـــــيـــــاً ثـــقـــافـــيـــاً 
نقّاد الأعمال  أبرز  استثنائياً، فهو من 
التشكيلية والمقتنين لها. أخيراً، أصدر 
طــبــعــة جـــديـــدة مـــن مـــذكـــراتـــه عـــن «دار 
الــشــروق»، وهــي بعنوان «على هامش 
الــــرحــــلــــة»، مــــع مـــقـــدّمـــة تــحــمــل تــوقــيــع 
الـــــروائـــــي الــــســــودانــــي الــــراحــــل الــطــيــب 
صالح الذي قارن أبو الغار بابن سينا 
وابـــــن رشــــد وعـــلـــمـــاء الـــعـــرب الـــقـــدمـــاء، 
الذهنية  أريــحــيــتــهــم   (...) «كــانــت  مــمــن 
وتسامحهم الروحي يستطيعان جمع 
شــمــل الأفــــكــــار المــتــنــاقــضــة والمــــؤثــــرات 
«موسم  يفت صاحب  ولم  المتضاربة». 
الــهــجــرة إلـــى الــشــمــال» الــتــذكــيــر بسمة 
الــغــار وهي  أبــو  طاغية على شخصية 
الــتــواضــع. فتحت «بــســاطــتــه الــظــاهــرة 
غزيراً  علماً  يخفي  الحية،  وابتسامته 
وعــقــلاً حـــاد الـــذكـــاء، وتــجــربــة حياتية 

كبيرة». 
يعترف أبو الغار في، مذكراته، بأنّه لا 
تنشر  أن  تستحق  حــيــاتــه  بـــأنّ  يعتقد 
فـــي كـــتـــاب، لــكــنّــه عــنــدمــا راجــــع حياته 

محمد أبو الغار
الطبيب المصري الذي انحاز إلى العدالة والحريّة

شارك في تأسيس 
حركة «كفاية» 

التي يعدّها تجربة 
مهمة على 

الصعيد النفسي 

يعتقد بأن محمد 
البرادعي أجدر 

من غيره بمنصب 
رئيس الجمهورية 
لكنّه لم ينجح في 

الالتحام بالناس 

أشخاص

أمّا والده فكان موظفاً في بنك التسليف 
الزراعي في المنوفية، وصار بعد ثورة 
الــقــاهــرة. وفــي  فــي  ١٩٢٥ مــديــراً للبنك 
مقابل عائلة الأب ذات الأصول الريفية، 
كان  إذ  انفتاحاً،  أكثر  الأم  عائلة  كانت 
جـــده لأمـــه وكـــيـــلاً لــشــركــة «مــاركــونــي» 
الإيــطــالــيــة لــلاتــصــالات الــلاســلــكــيــة في 
مــديــنــة الــســويــس، ونــشــأت والـــدتـــه في 
مـــديـــنـــة مــنــفــتــحــة ونـــــالـــــت قـــســـطـــاً مــن 
البيانو.  على  تــعــزف  وكــانــت  التعليم، 
الغار سنوات  أبو  عندما تسترجع مع 
حياته الأولــى، يتوقف ملياً أمــام شكل 
الــعــلاقــة مـــع الـــديـــن. المــجــتــمــع المــصــري 
الـــــذي عـــرفـــه فـــي طــفــولــتــه وشـــبـــابـــه لم 
يــجــعــل الــــنــــاس «مـــتـــزمـــتـــين». بــخــلاف 
الــجــد المــتــديّــن، والأب الـــذي كـــان يــؤدي 
الــفــروض، يحضر زوج العمة الأزهــري 
المتسامح والمحب للحياة. لا يخفي أبو 
الغار اليوم انزعاجه من «رغبة التيارات 
الدينية في القفز فوق مكتسبات ثورة 
«٢٥ يـــنـــايـــر»». وهــــي رغــبــة قـــادتـــه إلــى 
المــشــاركــة فــي تــأســيــس حـــزب سياسي 
هـــو «الــــحــــزب المـــصـــري الــديــمــوقــراطــي 
الاجــتــمــاعــي» الــــذي «يــســعــى إلـــى خلق 

تيار يتوافق حول فكرة الدولة المدنيّة، 
ومواجهة دعاة الدولة الدينية، وإعادة 
العمال في ظل  الثروة لمصلحة  توزيع 

اقتصاد السوق».
«يـــهـــود  كـــتـــابـــه  نـــشـــر  عــــــام ٢٠٠٥،  فــــي 
مصر من الازدهــار إلى الشتات»، وهو 
كتاب كان شجاعاً في اقترابه من تابو 
«الـــيـــهـــود المـــصـــريـــين»، ولا ســيــمــا أنّـــه 
الوطنية  الأدوار  عــن  بــوضــوح  تــحــدّث 
التي قام بها بعضهم. وكان هذا الكتاب 
الخطاب  تبنّت  الكتب  بداية لموجة من 

نفسه، لكن بدوافع مختلفة.
بكثير من الفخر، يتحدث هذا الطبيب 
الملتزم اجتماعيّاً عن مشاركته الفعالة 
فــي تــأســيــس حــركــة «كــفــايــة»، ويــعــدّهــا 
النفسي.  الــصــعــيــد  عــلــى  تــجــربــة مهمة 
فعندما أسّــس جماعة «٩ مــارس» عام 
٢٠٠٣، انحصر تأثيرها داخل الجماعة، 
السياسي  العمل  «كفاية»  نقلت  «فيما 
إلـــى الـــشـــارع، وكــســرت حــاجــزاً نفسياً، 
وبطريقة ما قادتنا إلى ميدان التحرير 

بعد خمس سنوات فقط».
لا يــــزال مــحــمــد أبــــو الـــغـــار يــعــتــقــد بــأن 
ـــــبـــــرادعـــــي أجـــــــــدر مـــــن غـــيـــره  مـــحـــمـــد ال
لديه  لكنْ  الجمهورية.  بمنصب رئيس 
تـــحـــفّـــظ: «تــعــبــنــا مــــع الــــبــــرادعــــي، فــلــو 
اســتــمــع إلـــى الــنــصــائــح الــتــي قدمناها 
له، لأصبح رئيس الجمهورية بسهولة 
ورحمنا من معادلة الإخوان أو الجيش. 
لكنه فقد الكثير نتيجة وجــوده خارج 
فــي الالتحام  الــبــلاد، ولــم ينجح تماماً 

بالناس».
فـــي صــفــحــات مـــذكـــراتـــه «عـــلـــى هــامــش 
الــــرحــــلــــة»، يــكــتــب عــــن مـــــدن ولــحــظــات 
وشــــــخــــــوص بــــنــــبــــرة فـــيـــهـــا كـــثـــيـــر مــن 
الــرثــاء، وألــم الغياب. مــدن أمضى فيها 
طفولته مع عائلته بحكم تنقلات والده 
بــــين الـــســـويـــس والمـــيـــنـــا. روح الــتــعــدد 
أبو  أثــر. يفضّل  والتسامح لم يعد لها 

الــرثــاء. «كنت  الــتــأمــل على  الــغــار كلمة 
أرغب في وصف التغييرات التي لحقت 
بمصر، من خلال تتبع سيرتي الذاتية 
وهــي ســيــرة عائلة مصرية بــالأســاس. 
لـــــهـــــذا تـــطـــغـــى عــــلــــى المـــــــذكـــــــرات فـــكـــرة 
الــدفــاع عــن الــتــنــوع الــثــقــافــي الــخــلاق».
لــكــنّ المـــذكّـــرات لــم تــتــمــكّــن مــن الإحــاطــة 
بــــرحــــلــــة صـــــاحـــــب «إهـــــــــــــدار اســـتـــقـــلال 
الــجــامــعــات» مــع الــعــمــل الـــعـــام، فــي كــلّ 
جوانبها، وتحديداً عن دوره في حركة 
«٩ مــــــــارس». لـــقـــد نـــجـــح هـــــذا الــتــجــمــع 
الأكــاديــمــي فــي انــتــزاع أحــكــام قضائية 
لــدعــم فــكــرة الاســتــقــلال، أبــرزهــا الحكم 
بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة 
بالتجربة،  الــغــار  أبــو  الــداخــلــيــة. يفخر 
مؤكداً أنّ مطالب الحركة تحقّقت كلها 
قــبــل الـــثـــورة بــقــلــيــل. لــكــنّــه لا يستسلم 
للتفاؤل بسذاجة، إذ يحذر من النتائج 
السلبية التي أتت بها الثورة. «التدهور 
الـــذي أصـــاب الــجــامــعــة، لا يختلف عن 
الــتــدهــور الــــذي أصــــاب مــصــر بكاملها 
ــــ  مـــع نـــظـــام مـــبـــارك، إذ تـــولّـــى الأخـــيـــر 
ــــ تقويض كــلّ أركــان الدولة  عن جــدارة 

الــــــحــــــديــــــثــــــة». الــــكــــلــــمــــات 
حديثه،  بها  ينهي  الــتــي 
وهــــو يـــودّعـــنـــا، لــهــا وقــع 
التذكير  بــل  الــتــحــذيــر، لا 
بـــأن رحــلــة إعـــــادة الــبــنــاء 
ستكون طويلة وشاقّة...

شبّهه الطيّب صالح بابن رشد في 
الأفكار  التوليف بين  قدرته على 
الأكــاديــمــي  ـــه 

ّ
إن المتناقضة. 

الذي  الفنّ  وهــاوي  العلم  ورجــل 
من  المعترك  الــى  النزول  اختار 
معركة  من  أفضل.  مجتمع  أجل 
استقلاليّة الجامعة المصريّة إلى 
«كفاية»... كان أحد الذين مهّدوا 
التعدد  عن  يدافع  يناير».   ٢٥» لـ
منفتحة  نظرة  وعــن  الثقافي، 
بعض  محاولة  من  ويحذّر  للدين، 
فوق  القفز  المحافظة  التيارات 
خاصة  زيارة  الثورة.  مكتسبات 

«على هامش الرحلة»

وجــد أنّ «الــوطــن كــان دائماً يلعب دور 
البطولة». هذا الوعي بالوطن، لم يدفع 
الرجل السبعيني إلى العمل السياسي 
المـــبـــاشـــر طــــــوال ٥٠ عـــامـــاً مــــن تــعــاطــي 
الشأن العام. إذ يرى الرجل وهو يراجع 
تــجــربــتــه أنّـــه «يـــســـاري» عــلــى طريقته، 
ولـــيـــس وفـــقـــاً لــحــســابــات الــتــنــظــيــمــات 
المـــعـــقـــدة. يـــؤكـــد أنّ انـــحـــيـــازاتـــه «ظــلــت 
دوماً لمصلحة فكرة العدالة الاجتماعية 

وللحرية بمعناها العميق».
فـــي هـــذا الــنــص الأوتـــوبـــيـــوغـــرافـــي، نقع 
ــس عليها عقله  على أعــمــدة ارتــكــاز تــأسَّ
الذي يشبه بيتاً كبيراً كبيت عائلته. هي 
نموذج مبهر من نماذج الطبقة الوسطى 
الـــتـــي تــآكــلــت، وبــغــيــابــهــا فــقــد المــجــتــمــع 
ـــــــــــــ عــلــى حـــد قــولــه ـــــــــــــ الــكــثــيــر مـــن أســبــاب 
حيويته. تبدأ المذكرات بعين راصد ذكي 
لسنوات العشرينيات من القرن الماضي. 
ه تــاجــر الــقــطــن  يــتــوقــف أمــــام حــيــاة جــــدِّ
فــي شبين الــكــوم الــذي نــال قــدراً معقولاً 
من التعليم في ذلــك الوقت، وأصــرّ على 
الــذي كان في  تعليم بناته. يتذكّر الجد 
ســـنـــوات عــمــره الأخـــيـــرة يــجــمــع أحــفــاده 

ليقرأوا له صحيفة «الأهرام». 

 ١٩٤٠
الولادة في شبين الكوم 
(المنوفيّة، دلتا مصر)

 ١٩٨٦
تأسيس أول مركز عربي 
لأطفال الأنابيب في مصر

 ١٩٩١
انتخب أوّل رئيس 

لجمعيّة الشرق الأوسط للخصوبة

 ٢٠٠٣
أسّس جماعة «٩ مارس» 

للدفاع عن استقلال الجامعة المصرية 
من وصاية السلطة السياسيّة 

والإيديولوجيّة والأمنيّة

 ٢٠١١
بعد الثورة، أصدر طبعة جديدة 
من مذكّراته «على هامش الرحلة» 

(دار الشروق) 

٥
تواريخ


